عن أبي هْرَيْرَة ڪه أن رَسُول الله ل قال 
«إن الْمُؤْمِنَ لينضي شيَاطِيهُ كما يُنْضِي أحدكم بَعِرَهُ في السّفر» 


(رواة أحمد في مسنده. وحسنه الألبابي في السلسلة الصحيحة 75/1 )١86‏ 


8 حا سم 


را لډ 5 راه 
و 
ملحمة شطراح 


۶ 


(المعركة مع الشيطان. أسلحة إبليس) 


دار التوحيد 


يع موق الصليّع حت عوط ليوات 
الظبّعةالاون 
و2 2 1ه Y1‏ م 


دار التوحيد 


5 5 اس وتيب 
شبين الكوم -المَنوفية - مصر 


هاتف واتس فقط: ۰۱۰۰٦۹۲۹٦۲۷۸‏ 


7T8 2ع‎ 2 5 9 


8 1 5 0 5 0 


و 


(إنَ كيد الشَيْطان كان ضعيفا) [[النساء: 75] 1 


مقدمة 
EE‏ الواسع العظيم» الحواد الب الرّحِيمء حلق كل شىء فقدّره» وأنزل 
الشر ع فيّسّره وهو الحكيم العليم» بدأ الخلق وأماه» وسيّر الفلك وأحراه 
ا ل رار مر ب و N‏ 
إلا هو املك العلي الأعلى» الأول الّذِي لبيس قله شَيْء» والاعر الذي ليس 
بَعْدَه شيء» والظاهرٌ الي ليس فوقه شيء والباطِنٌ الذي ليس دوئه شي 
وهر بكل شىء عاب ا كم 
المرسلين» صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصّديقين وعلى عمر 
العروف بالقوةٍ في الدّين» وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المحرمين» وعلى 
علي أقربهم نسبا على اليقينء وعلى جميع آله وأصحابه والتابعين لمهم بإحسان 
إلى يوم الدين وسلم تسليماء وبعد: 
فعن أبي هُرَيْرَة ‏ أن رَسُولَ الله 4 قال «إن الْمُؤْمِنَ لضي 
شيَاطِيئَهُ» كما يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعيِرَهُ في السَفر» (رواه امد في مسنده. 
وحسنه الألبابئ في السلسلة الصحيحة )١555/1/(‏ 
وقوله: 'إن الْمُؤْمِنَ ليُنْضِي شياطيت": أي يهزله ويجعله ضعيفا مهزولا 
ويَجْعله نضُواء والنضو: الدابة الى اهلها الأسفار» وأذهَبّت لَحْمّها. 
وقوله: "كما يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ في السّفر": فالبعير يعجشم في سفره أثقال 
حمولته فيصير نضوا لذلك» وشيطان المؤمن يتجشم أثقال غيظه منه لما يراه من 
الطاعة والوفاء لله فوقف منه ممزجر الكلب في ناحية» وأشارؤة بتعبيره 
0 دون يهلك ونحوه إلى أنه لا يتخلص أحد من شيطانه ما دام حيا فإنه 
لا يزال يجاهد القلب وينازعه. 


5 


N 
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والعبد لا يزال يجاهده مجاهدة لا آخر ها إلى الموت 

- قيل للحسن البصري أينام إبليس؟ فتبسم وقال: لو نام لوحدنا راحة. 
- قال ابن القيم في كتابه البديع "بدائع الفوائد 55/5١‏ ؟)": 'فمن لم يعذب 
شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه 
شيطانه في الآخرة بعذاب النار فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه 
شيطانه" 
- وقال قيس بن الحجاج: قال لي شيطان: دحلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا 
الآن كالعصفورء قلت: و لم ذا؟ قال: أذبتئ بكتاب الله 

فعلامة إيمانك: إرهاق شيطانك. وراحة شيطانك من ضعف إيمانك 
- في كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك» عَنْ أبي رَزِينِء قال: جَاء رَجُل إلى 
الفضَيْل بن يَرْوَانَ» فَقَالَ: إن فلاا يقح فيك فقال: 'لأغِيظَنّ من أَمَرَهُ يعفر 
الله 5 0 قيل: من ا قال: e‏ 
- وف تاريخ دمشق لابن عساكرء قال: جَاءِ غلا لأبي در قَدْ كسَرَ ربخل 
شاو له فقال له أَبُو ذرٌ: مَنْ كسّرٌ رجل هَذِهِ الشاة؟ قال: أناه قال: وَلِمَ؟ 
قال: لأغيظكء فقضربني» هنم فقال أو ذَرٌ: لظن مَنْ حَرضَك على 
غيْظي» قال: فأعتقة. 
إذا فلابد من معرفة الأسلحة الى يستعملها الشيطان» وأسلحتنا الى نستعملها 
لنرد كيده في نحره» ونغزوه من حيث أراد غزونا.. لذا كانت هذه الرسالة 


الي وسمتها ب: 


۰+ 
ص 


بك 0ر ° ° 
4 


منحَمَهُ شَطرَئْج ١‏ أَوَالمعْرَكَة مع الشيْطان أوأسلحة إبليس 


-١‏ الشطرئج والشطرئج: فارسي معرب» وكسرٌ الشين فيه أحود ليكون من باب 
سل 


4 


(إنَكيْدَ الشَيّطان كان ضعيفا) [ النساء: 7] : 


ولتعلم أن مداخل الشيطان أكثر ما تحصر في هذا الرسالة ولكنها محاولة أسال 
الله تعالى أن تكون خالصة لوحهه الكري» وأن تكون حالية من الرواية 
الضعيفة والموضوعة صافية صفاء السنة المطهرة. 

وما أردت في هذه الحاولة أن أجعل القاريء في حالة يأس مترددا في أعماله 
غير واثق من حطاه» ولكنئ أؤمن أن الذين عقدوا البيعة مع الله على أن 
ينصروا دينه أو يموتوا في سبيله هم أحوج الناس لعرفة دروب إبليس ومداخله 
ليخلصوا أنفسهم منها فينطلقون لاستئصال الباطل من أنفس الناس وبناء الحق 
أعئ بذلك سد باب النقد» وإنما أردت أن أذكر حقيقة ينساها الكثيرون. 


2 مله‎ A2 
متت منت يات‎ 


وهذه الرسالة كانت دورة كنت ألقيتها في بعض المساحد» فقمت بترتيب ما 


ذكرناه في هذه الرسالة» وَكسسال الله الإعَائة على ما بد ا 
والسَدَاد اه ولي ذَلِكَ وَالقَادِرُ عليه ولا حول وا قرَةَ إلا بالله» وال 
اسان وَهرَ حَسيّا ونم ال وكيل هذا وأا a E, i‏ هذا 


7 هه 


العمل خَالِصا لِوَحْهِهِ الكريم. نَافعًا لعباده» إِنّهُ قريب مجيب. 


14 هه 0 


عو الى عير 53 gg”‏ 
1 عمّرً/ ا 


بن محم چ ° _- 


شيل اكوم - - وة - 
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لكن دعونا نأي المسألة من بدايتها: 
المسألة الأولى : ما هوالدين؟؟!! 
الدين هو اعتقاد قدلاسة ذات» ومحموعة السلوك الذي يدل على 
الخضوع لتلك الذات ذلا وحبًاء رغبة ورهبة 

فهذا التعريف فيه شمول: 
-١‏ فيه شمول للمعبود» سواء کان ا حم -وهو الله تعالى- أو 557 
باطلاء وهو ما سوى الله عز وحل. 
؟- فيه مول للعبادات الى يتعبد الناس يما لمعبوداهم» سواء كانت سماوية 
صحيحة كالإسلام» أو لما أصل سماوي ووقع فيها التحريف والنسخ 
كاليهودية» والنصرانية» أو كانت وضعية غير ”ماوية الأصل كافند و كية, 
والبوذية» وعموم الوثنيات. 
+- حال العابد؛ إذ لابد أن يكون العابد ا بال خضو ع ذل ا للمعبود 
حال العبادة ؛ إذ إن ذلك من أهم معان العبادة. 
5 - هدف العابد من العبادة» وهو إما رغبة أو رهبة» أو رغبة ورهبة معا ؛ 
لأن ذلك هو مطلب بي آدم من العبادة» واللّه أعلم. 

(دراسات ف الأديان لسعود بن عبد العزيز الخلف ص١١)‏ 


(إنَ كيد الشَيْطان كان ضعيفا) [[النساء: 75] 


المسألة الثانية : ما الشيء الذي يدفعنا إلى التدين؟! 

وهل لا بد من التدين؟ نعم لا بد من التدين» اقرأ إلى قول الله تعالى: 

قال تعالى في سورة النحل إولقذ بَعَثْنَا في كل أمَةٍ رَسُونًا أن اعبذوا الله 

وَاجْتيُوا الطّاغوت) [النحل: 5] 

قال تعالى في سورة فاطر وَإن مِنْ أَمةِ إلا حلا فيها َير [فاطر: 4؟] 
معنى ذلك 

أن البشر ما انفكوا عن رسل يدعوفم إلى الله ويشرعون هم الشرائع التي 
يتعبدون الله يما 

فالحقيقة التي لا تقبل الجدل في أن النزعة الدينية متعمقة في الإنسان 

ومغروزة ثيه 

مع أن الدين ليس من الماديات» ولا من الشهوات الي تتعلق جما النفوس» بل 

الدين له تبعات ولوازم تحعل الإنسان في كثير من الأحيان يبذل دمه من 

أحله» فضلا عن ماله ووقته وعواطفه» ويتحكم الدين في كثير من تصرفات 

الإنسان وعلاقاته. 

فلهذا كثر في بيان الباعث على التدين القيل والقال» والاستنتاجات› 

والتخمينات 

وإليك بعض هذه الأقوال وهي كلها لغير المسلمين: 

الخوف من الطبيعة هو الباعث على التدين 

قال بعضهم: إن الدافع إلى التدين الخوف من الطبيعة حوله عا فيها من برق» 

ووعةه و رلازل» ورا ر وجات معنو حتت جوت اسان فى الأرمان 

القديمة» وهو الضعيف الذي لا حول له ولا طول مع هذه الأحوال المتغيرة 
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حوله» يبحث عن قوة غيبية ها سيطرة وتأثير في هذه الطبيعة حوله» وها قدرة 
على حمايته وحفظه. فأله وعبد ما یری أنه أقوى وأقدر على حمايته من 
المحلوقات الى حوله ك: الشمس والقمر والبحر ونحو ذلك. 
العقل هو الباعث على التدين 

قال بعضهم: العقل هو الباعث على التدين» وذلك أن العقل ميزة الإنسان 
عن الحيوان» وهو باعث على النظر والتفكر في هذه المخلوقات» والإعجاب 
كحاء وتعظيمهاء ومن هنا أحذ العقل يفكر فيما وراء الطبيعة» وأداه عقله مع 
اللغة المستخدمة في الحديث عن الحمادات إلى صبغها بصبغة الأحياء ذوات 
الأرواح» ثما جعله يتعبد لها ويتخذها إِها (ماكس موللر) 

الحاجة الاجتماعية هى الباعث على التدين 
هناك قول ثالث وهو: أن الحاحة الاجتماعية هي الباعث على التدين» وذلك 
أن المجتمعات البشرية تحتاج إلى نظم وقوانين تحفظ الحقوق وتصون الحرمات» 
ويؤدي كل إنسان واجبه عراقبة داحلية» ما حعل بعض الأفذاذ وذوي القيادة 
يتولد في أذهافم الدين» ويبثونه في جماعتهم» فتقبله الجماعة الحاجتها لذلك 
(دور كام الفرنسي) 
هذه الأقوال يظهر منها واضحا ادعاء أن الدين مصدره الإنسان, وأن باعثه 
أمر من الأمور المتعلقة بالطبيعة حول الإنسان» أو دوافع داحلية في الإنسان, 
ولا تحتاج هذه الأقوال إلى كثير عناء في إبطالها وردها ؛ إذ إن هذه البواعث 
E‏ ير ل ره ومع ذلك يكون ادر و 
يصدم دعاة الإلحاد ويهدم تخرصاقم. 


إإن كيد الشَيطان كان ضَعِيهًا) [ النساء: 77] و 


ونحن -المسلمين- نعتقد أن الباعث على التدين: 
هو الفطرة 

ونعتمد في ذلك على الوحي الإلهي والنور الرباني» فإن القرآن والسنة نضا 
على أن الإنسان مفطور على الإقرار بالخالق والعبودية له والبراءة من الشرك 
يدن على ذلك: 

- قول الله عز وجل: [فَأَقِمْ وجهك للدين حنيفا فطرّت الله التي فصر الاس 
َلَيَْا لَا ديل للق الله ذلك الدَينْ الْقَيّمْ وَلَكِنَ أكثرَ الاس لَا يَعْلَمُونَ )٠١(‏ 
منيبينَ ليه وقوه وَأَقِيمُوا الصلاة ولا تكوئوا مِنَ امش ركين) [الروم: 7٠‏ 


١ 


ر یر واه 


- وقوله سبحانه: وذ أحذ ربك من بني آدم مِن ٠‏ هورم ذريتهم 
و على أنفسهم الست 7 REN‏ الاسام 


ص 


ور لار 


إا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (؟10) أَوْ قولوا نما أَشْرَكَ آباؤا مِنْ قبل و كنا ذرية 
من بهم | أَضهْلِكًا بمَا فعّل الْمُبطلون) [الأعراف: ۲١۷٠ء ]1١7‏ فهذه الآية 
تشهد للآية قبلهاء وتبين أن الله جعل ذلك في فطر بي آدم» وأنه أخرجهم من 
أصلاب آبائهم وأحذ عليهم بذلك العهد والميثاق. 

- في الصحيحين» من حديث أنس ذف عن البي 4 قال: إن الله تقول 
لاون أَهْل انار عَذابًا: ا 2 تفتدي به؟ 
قال : َعَم قال: lulls‏ هُرَ اون مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في صلب آَم أن لا 
شرك ي فَأَبّت إلا الشرك". 

- في الصحيحينء عن أَبَي هُرَيْرَةَ ذه قال: "قال رَسُول الله 8# ما مِنْ مولو 
إلا يود على الفطرة فأبواه بهودانه ويْتَصَرَانهِ أو يُمَجُّسَانه كما شج البْهيمَة 
بهيمة حَمْعَاء هَل تُحِسُونَ فيها مِنْ حَدعاء ثم يقول أبو هرَيْرَةَ ذه (فِطرَة 
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الله التي فَطَرَ الاس عَلَيْهَا لا تبديل لِحلق الله ذلك الدَينْ القيّم)" ولم يقل 
يُسلمانه» لأن الإسلام مُوافقٌ للفظرة. 

هذه الفطرة غرزت في النفس البشرية التدين والتعبد لله تعالى» فإذا لم يهتد 
الإنسان إلى الله عز وجل فإنه يعبد نفسه لأي معبود آخر؛ ليشبع في ذلك 
مته إلى التدين» وذلك كمن استبد به الجوع فإنه إذا لم يجد الطعام الطيب 
الذي يناسبه فإنه يتناول كل ما بمكن أكله ولو كان حبيثاً ليسد به جوعته. 
وقد يقال: 


إذا تركنا الطفل من غيران نو 1 ترفى فطرنه 


e 


یں 


فهل يخرج موحدا عارفا بريه ! 
فتقول: إذا ترك شياطين الإنس البشرء ولم ينسوا فطرهم فإن شياطين الجن 
لن يتركوهم, فقد أحذ الشيطان على نفسه العهد بإضلال بي آدم: (إقال 
فبعرتك لوهم أَحْمَعِينَ (۸۲) إلا عِبَادَكَ مهم المُخْلَصِينَ) [ص: ۸۲ 
AY‏ ]| 
وأعطي الشيطان القدرة على أن يصل إلى قلب الإنسان: 
- كما في الصحيحين» > عن صَفِيّة بلت حَبَي طن ذاه قالت: کان رسول الله عه 
معتكفا فاأينه أَرُورةُ ليا حا كه منت افق فقام معي ليقلبني» وَكَانَ 
مَْكنْهَا في دار أَسَامَة بن رَيْدِِ فَمَرّ رَحُلآنِ مِنَ الصا فلمًا رَأَيَا لني 4 
رعا فقال ابي 2# «على ميْلِكُمًا انها صَفِيّة بنتْ حْبَي» فقالاً سُبْحَانَ 
الله رسن الله قال: إن الشيطان يجري من الإنْسَانٍ مَجرّى الد وَإِنْي 
حَشِيت أَنْ يَقَذِف في قلوبكمًا سُوءاء أو قال: شيئا". 


!إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ١ ]۷١‏ 


0فلله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان في ماري 
دمه 
0 وقيل: هو الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان 
001" 
- والقرآن وصف الشيطان المطلوب الاستعاذة منه بأنه الذي يُوَسسُوسُ في 
صدور التاس) [الناس: |١‏ 
- وقد صح أيضاً أن لكل إنسان قرينا من الحنّ يأمره بالشرّء ويحثه عليه» وفي 
صحيح مسلم» عَنْ عَبْدِ الله ن مَسْعُودِء قال: قال رَسُول الله 8 «مًا نكم 
مِنْ أَحَدِ إلا وقد وکل به قري مِنَ الجنّ» -على بناء امحهول من الت وكيل 
عن التسليط- قالوا: وَليّاك؟ يا رَسُولَ الله قال «وَيّايَ» إلا أن الله أعائني 
عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير 
0 پروی المح به ِل اض قال فأسلم شيطاني أي 25 لامر الله تعَالَى 
0 وَبالرقع أي فنا اسم مِنْهُ وهو فِغْل مُستَقبَلَ يَحْكِي به الْحَال 
فال القاضي: "واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة البي 5 من الشيطان في 
جا رخاطة وليانب رن هد اريت إقارة إن التجدير عن انهه الترين 


ووسوسته وإغوائه فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب الامكان" . 


۳ مَلحَمَة شُطرئْح - المغركة مع الشَيْطان - أَسلحَة إبليس 
المسألة الثالثة : ما من مصيبة نزلت بالإنسان إلا 
ومصدرها الشيطان 


في صحيح مسلم» عَنْ حابر ذه قال: سَمِعْت الي 4# يقول: «إن عرش 
إبليس عَلَى البح فيَنعَث سَرَايَاهُفيَفتُِونَ النّْسَ فأَعْظَمُهُمْ ن دة أَعْظَمُهُم 
ِنّة» ما من مصيبة نزلت بالإنسان إلا ومصدرها الشيطان» وسببها 
الشيطان» ومع ذلك كله تحد كثيرا من الناس على رغم معرفتهم القوية كمذه 
الألاعيب وهذه الأحاديث قد يقعون فيهاء ولذلك نحد أن الله سبحانه وتعالى 
يقول لبا 1 إن الشيطان کہ عدو [فاطر: 1] ثم ES‏ 
إفاطر: |٦‏ 

- الفقرة الأولى من الآية تؤكد العداوة» وما موجودة: [ إن السَيْطانَ تك 
عدو [فاطر: ] وهذه القضية نظرية» وهي معرفة عقلية بحردة» كل الناس 
يؤمنون ها. 

- ولذلك عقب الله سبحانه بقوله: فَانّخِذُوهُ عَدُوَا1 [فاطر: *] أي: عاملوا 
هذا الشيطان كما تعاملون عدو كم» واعتبروا كل ما يأمركم به الشيطان أو 
يدعو كم إليه الشيطان كيد العدو لعدوه 

ومن ينتظر من عدوه خيرا أو أمرا بخير؟! 

وهذا التحذير الإلحي يأن أيضا في سورة أحرى» فبعد أن يذكر الله تبارك 
وتعالى لنا قصة الشيطان مع أبينا آدم ورفضه للسجود له» كما في قوله تعالى: 
إوإذ قلا للملائكة ادرا لادم فسجدوا إلا ابلس كان من الجر ففسق ع 
أَمْر رَبّه1 [الكهف:.5] هذه هي قصة العداوة التاريخية بين الإنسان وبين 
الشيطان» يعقب الله تبارك وتعالى عليه بقوله: [ أَتّجِذُوئَُ وَذرَيَته أولِيَاء مر 


وني وهم لَكُمْ عدو س مين ذلا) [الكهف:.ه] 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا [ النساء: ١ ]۷١‏ 


ون كر ضري NE‏ الذي يعن الله سان EGG‏ 
ابر مرجع أ عاو ابن قد يكوه عن کرب أن كثيرا من الناس يتبعون هذا 
N od‏ لفان اي ارو اله 
فق حَسر سرا ما [النساء: ]١١9‏ 
لا تكن ضعيف الإرادة 

فالقضية -أيها الإحوة- ليست في كوننا نعرف فقط» بل القضية في كوننا 
نستفيد ما نعرف» وأضرب لذلك مغلا: لو افترضنا أن رحلا من الناس يعان 
من مرض من الأمراض» ويخاف من هذا المرض أشد الخوف» ثم ذهب إلى 
الأطباءء فقالوا له: إن علاحك أن تمتنع عن تناول أطعمة بعينهاء وأعطوه 
قائمة بألوان وأنواع الطعام الى يحب أن بمتنع منهاء فأحذ هذه القائمة 
وحفظ هذه الأسماء وأتقنهاء وظل لا بحتمي منهاء ولا يمتنع عنهاء هنا نقول: 
هذا الإنسان عرف السبيل إلى العلاج» لكنه لم يستفد» لأنه لم بمتنع» ولماذا لم 
بعتنع؟ 

قد يكون عدم امتناعه في الغالب ناتجا عن ضعف إرادته 
فهو يعلم أن هذا فيه ضرر عليه» لكنه لا يستطيع أن بمنع ويقهر نفسه عن 
تناول هذه الأطعمة» ويكون في هذه الأشياء حتفه. 
كذلك الحال بالنسبة لمكائد الشيطان» من منا يجهل العداوة الى قدرها الله 
سبحانه وتعالى وقضاها بين الإنسان وبين الشيطان؟ وكيف يجهلها المسلم» 
وهو يقرأ القرآن الكرجم الذي يشير دائما وأبدا أن الشيطان كان حلف جميع 
النكبات الى أصابت هذا الإنسان؟! انظر إلى تلك الصور 


عاد عاد ماء 
OT AS A‏ 


وم ج ا ن 6ن بق مون E‏ ه > ا ا ا 
٥‏ ملحمة شطرنج - المعركة مع الشيطان - أسلحة إبليس 


إيذاؤه الوليد حين يولد 


ف صحيح البخاري» عَنْ أبي هُرَيرَةَ طك: أن سبي يه قال ا 
0 ِل ليطا يَمَسهُ جين بو يسول صَارحًا من مَس الشبْطاد ¿ إياه» 
ل - وَابتهَا» نم يُقول مر إن شتكم [وَإِني أعِيذَهَا بك 
من الشيطان ان ارجا عدا 0 فلما كانت صادقة في طلبها 


مشار کته لبني ادم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم 
والشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسميء فإذا ذكر 
اسم الله عليه فإنه يحرم على الشيطان» ف صحيح مسلم» ادنك قال: 
کنا إذا حَضَرْنا مع لبي 48 ماما لم صح ایتا سی بنا رَسُول الله 86 


م س ر ر3 ر و و 


فیضح يده ر ل ا دام 506 جَارِيّة کانھا تدفع کأشا 


N 
ر ر ر را یں‎ 


تطرد يعن لشدة سرعتها- فذهَبَت لضع يَدَهَا في الطعام» فأَحَذ رسول الله 
بدا ثم جَاء أغرابي كَأَنْمَا فع فَأََدَ بيو فقال رَسُول الله 6 «إن 
ليان سحل العام أن لا يُذكرّ اسم الله عليه وَإِنَّهُ جَاء بهذو الجَارية 
ليَسْتَحِل بها فأحذت يِيَّدِمَاء فَجَاء بهذا الأعرابي لِيَسْتَجل به فأحذت بيده 
الي نفسي يڍو إن يَدَهُ في يَدِي مع يَدِهَا 


و e‏ 5ه قال: RN‏ إل ب 


!إن كيد الشيطان كان ضعيغا) | النساء: ۱٦ ]۷١‏ 


1 رن ضع رايا ان ادن ارون وي لقني ل سير 
E‏ ل ارك 
فأنظرني إلى يوم يبعثون (77) قال فإك مِنَ المنظرينَ (۳۷) إلى يوم الوقت 
المَعلوم) [الحجر: ]۳۸-۳١‏ فذهب أكثر أهل العلم: أن المقصود بيوم الوقت 


المعلوم» هو يوم موت جميع الخلائق وفنائها عند النفخة الاولى -يجيء أحدهم 


و 
مر و 


ره م مره مه رمه رع مع ر ررك ر ر ام يي 
فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاء قال ثم يجيء أاحدهم 


ا وو ر م وو ەھ سداق سس 00 3 7 بو 6 رو 0 3 ه س 
فيقول: ما تر کته حتى فرقت بينه وبين امرأته» قال: فيدنيه منه ويقول: نعم 


0 بو 
ع 


راه قال: «فيلترمة» (فيلتزمه) أي يضمه إلى نفسه 


ا" قال الْأَعْمَشْ : 
ويعانقه 
هل رأيتم كيف يفرح الشيطان يدم الأسر المسلمة؟؟!! 
ألا تستحق الأسر المسلمة سعة من الصبر من جانب الزوجين حتّى تكتمل 
الحياة؟! 
تأنُوا وترووا أيها المسلمون فالأسر المسلمة في حاجة إلى تماسك لا إلى هدم 
فعلى كل زوجين أن يعلما أن شياطين الجن والإنس هما بالمرصاد» فهم 
يتربصون بكل زوجين» ويضمرون هما العداوة والبغضاءء فيصعدون 
الخلافات البسيطة مما يجعلها ذات حجم أكبر من أصلهاء ورا كانت سببًا في 
إحداث الفرقة بينهم. 
وني النهاية (خطبة الشيطان) 

بالفعل الشيطان له حطبة وحطبة شهيرة للغاية ولكنها ليست في الدنيا... إا 
في جهنم والعياذ الله قال تعالى في سورة إبراهيم (وقال السَيّطّان لما قي 
َر إن الله وَعَدَكُمْ وعد الْحَقّ وَوَعَدْنُكُمْ فَأَحلَفبُكُمْ وما کان لي عَلَيْكُمْ من 


۱۷ ملحمة شطرنج - المعركة مع الشيطان - أسلحة إبليس 


سُلْطَانٍ إِنَا أن دعو ڻکم فاستحش لي فلا تَلومُوني ولومُوا أَنْفسَكم ما ائ 
ہمرکم وما اشم برعي ئي كَمَرْتْ بما اشر مون من قبل إن 
الظالمِينَ لهم عذاب أَلِيم) [إبراهيم: 7؟] 
قال الرازي: هذه الخطبة إِنما تكون إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النار» فيأحذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم في ما بينهم خخطيبا ا 
انحر فده القران: 
وقال الحسن: يقف إبليس يوم القيامة خطيبا في جهنم على منبر من نار 
اقرأ معى هذه الخطبة الى ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم 
(وَقَالَ الشَيْطّان لما قضى الْأَمْرُ[ هذه الخطبة ال يخطب جا إبليس في 
حهنم» أي لما فرغ الله من الحساب ودخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار. 
(إن الله وعد که وعد الح ا وعدكم بن يان ب انسار على 


طاعته بدخول الحنة وأن يعاقب العاصى بدخول النار وقد صدق الله في وعده 


(وَوَعَدْنُكُمْ فأخلفغكة] أي وعدتكم أن الله سيغفر لكم كل الذنوب الي 
اقترفتموها حي ولو لم تتوبوا منهاء وعدتكم أن سأكون معكم يوم القيامة 
وسأتحمل الذنوب عنكم. 
(وَمَا کان لي عَلَيِكُمْ مِنْ سُلَطَانِ] أي لم يكن لي قدرة وتسلط وقهر عليكم 
فأقه ركم على الكفر والمعاصي. 

نعم أيها الأحبة ها هو الشيطان يعترف بالحقيقة ك5 
الحقيقة الى أقرها الله تعالى في كتابه الكريم حين قال [ إن كَيْدَ الشَيْطّان كان 
ضَعِيفًا) [النساء: ]| كل الذي يقوم به الشيطان 


إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [النساء: ]۷١‏ ۱۸ 


إلا أن دعوثكم فَامْتَجَبثُمْ لي) أي إلا وسوسيٍ لكم بالأعمال القبيحة الي 
تسخط المولى عز وحل والعيب ليس في أنا ولكن العيب فيكم أنتم... أنتم 
الذين استجبتم لي.... أنتم الذين أطعتمون في معصية الله على الرغم من 
صيحات المداية الى كان يطلقها أهل الصلاح وأنتم على أحوالكم وكأنكم 
لا تسمعون ولذلك... 
فلَا تلومُوني وَلُومُوا أُلفسَكم] أي لا تلقوا باللوم علي ولكن لوموا أنفسكم 
على استجابتكم لنداء الشهوات وأنتم تعلمون فاية الطريق» وحن لو المتنئ 
فأنا لا أستطيع أن أنفعكم بشيء 0 
إمَا أا بِمْصرِخِكُمْ وما َنم بِمُْصْرِخِيَ) أي ما أنا مغينكم ولا أنتم بيموغيثي 
من عذاب الله فاليوم لا تنفع الشفاعة إلا لعباد الله الصالحين 
اليوم تتبين لكم حقيقتي التي كنتم تعرفوفا وتغضون الطرف عنها 0 

الحقيقة التي قال الله عنها في كتابه الكريم 
[الأخلاء يَوْمَِدٍ بَعْضُهُم لبَعْض عدو إلا المُتّقِينَ) [الزعرف: 1۷] ثم يأ 
المشهد الأحير في هذه الخطبة المؤثرة المشهد الذي يزيد أهل النار حسرة 
وألما....المشهد الذي تظهر فيه حقيقة الشيطان اللعين 

مشهد التبرؤٌ من أتباعه... 
ني كَفَرْت بمًا أَشْرَكُمُونِ مِن قبل أي كفرت بإشراككم لي مع الله في 
الطاعة....فكل فرد يحاسب وحيدا ولن ينفعكم اليوم أي شيء إلا أعمالكم 
الصالحة» ثم يخبرهم بالنتيجة الحتمية لكل ظالم... 
(إن الظَالمِينَ لَهُمْ عذاب أَلِيم] [إبراهيم: 7؟] 
رھ عو اهنا .... فهل من معبر؟؟؟ 
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المسألة الرابعة : حكم لعن الشيطان 

قال تعالى: إن يَدْعُونَ مِنْ ذُونه إلا إَانَا ون يذْعُون إلا سَيْطَانًا مَرِيدًا )١١۷(‏ 
لَعَنَهُ الله [النساء: ١۷١١ء ]١١8‏ وهذا يدل من حيث الأصل جواز لعن 
الشيطان لأن اللاعن للشيطان في الحقيقة مخبر عن لعن الله له موافق لحكم 
الله فكلامه حق وصدق في كون الشيطان مطرود من رحمة الله مخلد في النار. 
لكن ورد في السنة النهي عن سب الشيطان واللعن في معناه كما في سنن 
بي داودء عن أي الي عن رل قال كنت زويف اي 8 ترس ذال 
فقلت: تيس الشيطان» فقال: "ا تقل تعس الشبِطّانء فإك إذا قلت ذَلِكَ 
تعَاظَمَ حَنَّى يَكون مثل الت ويقول: بقوتي: وَلْكِنْ قل لم الى فلك إذا 
قلت ذَلِكَ تَصَاغْرَ حَنّى يَكُونَ مِثْلَ الذباب"» وهذا يدل دلالة واضحة على 
كراهة لعن الشيطان وسبه والمبالغة في ذلك لأن ذلك يقوي كيد الشيطان 
ويجعله يكبر في نفسه» ويرى أنه قد نال من المؤمن ويضعف المؤمن غالبا لأنه 
يتكل على اللعن ويتقاعس عن العمل» وهذه حيلة العاجز فيصير كلما أصابه 
مكروه أو ذنب أو وقع تي غفلة حعل يلعن الشيطان ويسبه فقط وهذا يسبب 
له هزيمة نفسيه أمام عدوه اللدود. 

ولذلك كان المشروع للمؤمن حينئذ التعوذ من الشيطان كلما اقتضى 
الحال أو سنحت له فرصة؛ وهذا هو الذي ينفع المؤمن ويكفيه شر الشيطان 
وش رکه وهمزه ونفثه ويكبت كيدهء وقد أمر الله بذلك عند نزغه قال تعالى: 
وما بعك من الشَيْطانِ زغ فاستعذ بالل إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )٠٠١(‏ إن 
لّذِينَ اقوا إذا مَسسَّهُمْ طائف مِنَ الشَيْطَانٍ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) 
[الأعراف: ١.0.٠٠١١‏ ] إن الذين اتقوا الله من حلقهء فخافوا عقابه بأداء 


فرائضه واحتناب نواهيه» إذا أصابهحم عارض من وسوسة الشيطان تذكروا ما 


إإن كيد الشَيطان كان ضعيفا) [ النساء: ]١١‏ ۲۰ 


أوجب الله عليهم من طاعته» والتوبة إليه» فإذا هم منتهون عن معصية الله 
على بصيرة» آحذون بأمر الله عاصون للشيطان. 
وشرعت الاستعاذة عند ابتداء العبادة حت يتخلص المؤمن من الوساوس 
التي تفسد العبادة أو تضعفها كما قال تعالى: إفإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله مِنَ الشَيْطَانِ الرّحيم) [النحل: 4/8] وشرعت أيضا عند دخول المسجد 
وعند الشروع في الصلاة وعند الوسواس فيها وعند الدخول إلى الخلاء وعند 
رؤية الإنسان ما يكره من الرؤى في منامه وعند الحماع» وغير ذلك من 
الأحوال الى يتسلط فيها الشيطان على العبد أو يكون مظنة لذلك فيستحب 
للمؤمن حيئئذ التعوذ والاعتصام بالله من الشيطان. 
أما لعنه والإكثار منه والمداومة على ذلك فغير محمود ويفتح باب شر على 
المؤمن 
ولقد كان رسول الله و كثير التعوذ من الشيطان في كثير من أحواله كما 
ثبت في جملة من الأحاديث الصحيحة؛ أما حديث أي الدرداء 5ه قال (قام 
رسول الله # فسمعناه يقول: "أعوذ بالله منك" ثم قال "ألعنك بلعنة الله" 
ثلاثا) رواه مسلم» فهذا الحديث على خلاف الأصل وهو محمول على حال 
خاصة بالبي عن عند جحاهدة الشيطان أو يكون اللعن مشروعا مع اقترانه 
بالتعوذ وليس فيه دلالة على لعنه حال الانفراد. 
والحاصل: أن المشروع للمؤمن غالبا هو التعوذ من الشيطان وترك سبه ولعنه 
لاسيما عند حدوث الغفلة والبلاء» ويسوغ لعنه إذا كان على سبيل الإخبار 
عن الله أو لبيان الجواز» ولا ينبغي المواظبة على ذلك. 
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و ه 


المسألة الخامسة : حياتنا ما هي إلا ملحمة شطرنج 
كبرى 


والشطرئج: لعبة تلعب على رقعة فيها أربعة وستون مربعاء وثمثل مجموعتين 
متحاربتين» باثنتين وثلاثين قطعة» ورقعة الشطرنج» هي: اللوح المربع الذي 
تصف عليه القطع» وبملؤها لونا الأبيض والأسود» وعليها جنود يتدافعون 
وبموتون» والقلاع تحاصر وتتهاوى» والخيول تتراكض» والفيول ماحم 
والوزير يصول ويجول» والملك يقف إما مذعورا لخسارته وإما مبهورا 
لانتصاره» كل لحظة من لحظات حياتنا حزء من تلك الملحمة الكبرى» حن 
ولو قلت: أنا لا أحب الشّطْرَنْج فلا خيار لك» أنت بور على اللعب. 
حياتنا ما هي إلا ملحمة شُطْرّنْجِ كبرى 

الآن عرفنا خصمنا على رقعة الشطرلج» وهو خصم ماهر محترف وغشاش؛ 
وهو لا يتمتع باللعب» ولا يلعب من أجل اللعب» هو يريد فقط أن ينفذ 
وعده وقسمه ويغلبنا قال فبِعِرتِكَ َعْوِيئهُم أحْمَعِينَ [ص: ۸۲ ] 
وقد نجح خصمنا في أول لعبة شُطْرَنْج لعبها عرفها التاريخ» وكان حصمه 
آنذاك هو أبونا آدم عليه السلام (فَوَسْوَسَ لَه الشَيْطان قال يَاآَدَمُ هَل أَدُلكَ 
على شَّجَرَةٍ الخُلدٍ وملك نا يَبْلَى] [طه: ]٠٠١‏ وكان من نائج ذلك 
الانتصار -أن خرجنا من الجنة-. 

الأبيض والأسود هما اللونان الوحيدان في هذه الملحمة 
فإذا عرفت خحصمك فلا بد أن تعرف كيف تلاعبه» وكيف تكسبه؟! فافهم 

حصمك لتواجهه 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [النساء: ]۷١‏ ۳۲ 


عناصر الفصل الأول 


المسألة الأولى: ما هو الدين؟؟!! 


المسألة الثانية: ما الشيء الذي يدفعنا إلى التدين؟! 


المسألة الغالغة: ما من مصيبة نزلت بالإنسان إلا ومصدرها الشيطان 
لا تكن ضعيف الإرادة 
إيذاؤه الوليد حين يولد 
مشار کته لبن آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم 
هدم الأسر المسلمة 
ابا حم سكام 


المسألة الرابعة: حكم لعن الشيطان 


المسألة الخامسة: حياتنا ما هي إلا ملحمة شطرنج كبرى 


۲ مَلحَمَة شَطْرَئْج - المعركة مع الشَيطان - أسلحة إبييس 
» ھی + 
الفصل الثاني 
افهم خصمك؟؟! 


إلى ما يدعوك إبليس ١؟!‏ 

7 4 0 
أولا: يدعوك إبليس إلى الكفر بالله تعالى 
شياطين الجن يقومون بدور كبير في إفساد فطرتك وتدنيسها 
- في صحيح مسلم عن عِيَّاضٍ بن مار المُحَاشْعِي ظل: "أن رَسُول الله َه 
قال دات يوم في طبه اا إن ري أَمَرَني أن أُعَلْمَكُمْ ما حه مما عَلمَني 
نهم أي الشاطي اام عن دينهة. حرست َه ما أن و 

وأمَرنهُم أن يشر كوا ؛ ي ما لم أثزل به سلطًاًا... 

- وفي صحيح ابن حبان» عَنْ أبي مُوسى ج ا د عن النَبِي عن قال: «إذا أصبح 
إِيْلِيسُ بث نود فيقول: من أل يوم شيم لبشه شاج قال: فرج 
هَذاء فيقول: لم أزَل به حتَّى طلق امراف فيقول: أُوْشَكَ أن روج رجي 
هذا قول لم أل به ی عن وللذئه. فيقول: ny‏ ر ويجيءَ هَذَاء 
فيقول: م أزل بو > حى ارك فيقول: أنت أت وجي فیقول: لَمْ أزّل به 
حَنّى زى فيقول: الت أنت» ويجيء هَذَاء فيقول: لم رل به حى قل 
فيُقول: ا يله التاج» 

والبعض يقول لن يعود المسلمون إلى عبادة الشيطان أبداء واختج 
الرَاهِدُوْنَ في تَعَلّم الَوْحيْدِ اليَرمَ بما رواه الإمام مسلم في صحيحه. عر 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا [ النساء: ]۷١‏ 5 


حابر مَرْفوَعًا (إن الشَيْطَانَ قذ أيس أن يعبده المُصَلوْنَ؛ وَلَكِنْ في النَحْريْشُ 
E‏ ولا دلالة في الحديث على استحالة وقوع الشرك في جزيرة العربء» 
ويوضح ذلك: أن أكثر العرب ارتدوا بعد وفاة البي < فكثير منهم رحعوا 
إلى الكفر وعبادة الأوثان» وكثير صدقوا من ادعى النبوة كمسيلمة وغيره» 
وقد اختلف أهل العلم في الجواب على حديث جابر: 

القول الأول: أن الشيطان قد يكس مِنْ حهة إطباق أَهْلٍ الأرض عَلَى الشركء 
لن الله تَعَالَى امْتَنَّ عَلَى المْلمِيْنَ بوحُود الطائفة الَنْصُوْرَةٍ الباقية عَلَى الحق. 
القول الثابئ: أن إحبار البي 6 بيأسه لا يدل على عدم الوقو ع» بل يجوز أن 
يقع» على حلاف ما توقعه الشيطان» لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات» 
وقوي الإسلام» ودخل الناس ف دين الله أفواجا؛ يئس أن يعبد سوى الله في 
هذه الجزيرة» ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك» وهذا نقوله ولا بدء 
لئلا يقال: إن جميع الأفعال الى تقع في الجزيرة العربية» لا بمكن أن تكون 
شركاء وإلى هذا ذهب العلامة ابن العثيمين رحمه الله ويدل عليه: أن التي 
ج نسب الإياس إلى الشيطان مبنيا للفاعل» فلم يقل: "أيس" بالبناء للمفعول 
معي أن ا ال اسه 

القول الغالث: أن الحلريْث ذكرَ وَصْف هَولاء کک 


2 2 
وان وان وأ 


ولا د يشترط أن يقول لك الشيطان: '"اعبد 


نحد ف القرآن الكريم أن 1-0 5 حين - والده الشرك الكابر 
[مريم:: 5] ولم يكن والد براه ص أقاموا المعابد لماكل وصلوا فيها 
وسجدوا فيها لإبليس» بل كانوا يعبدون الأصنام والنجوم والكواكب 
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وغيرهاء وإنما إعراض الإنسان عن عبادة الله إلى عبادة الصنم» هي في 
الحقيقة عبادة الشيطان» حي ولو برزت في بعض الأحيان أنها عبادة لملك 
مقرب أو لبي مرسل. 

0 فالذين يعبدون الملائكة هم في الحقيقة يعبدون الشياطين 

0 والذين يعبدون الأنبياء هم في الحقيقة يعبدون الشياطين 

0 والدذين يعبدون الأولياء والصالحين هم في الحقيقة يعبدون الشياطين 
ولذلك إذا كان يوم القيامة يحضر الله سبحانه وتعالى الناس في صعيدٍ واحدء 
و يحضر آهتهم المدعاة» فمن كان يعبد 2 تبعه ؛ فيان هؤلاء الناس الذين 
كانوا يعبدون الملائكة في الدنياء يحضرهم الله تبارك وتعالى» ويحضر الملائكة 
الذين ادعوا أنهم كانوا يعبدومم» ويسأل الله سبحانه الملائكة» فيقول ( ويم 
يَحْشْرهُمْ حَميعا نَم تقول لِلملاكة وء ياكمْ كائوا يَعْبْدُونَ] [سباً:. ؛] 
هؤلاء الذين كانوا في الدنيا يتظاهرون بعبادة الملائكة» هل كانوا يعبدونكم 
فعلاً وحقاً أيها الملائكة؟ فماذا تقول الملائكة؟ 
تقول كما قال عنها قَالوا سُبْحَائَكَ) [سبأ:١4]‏ فبدءوا بتنزيه الله سبحانه 
وتعالى [قالوا سْبْحَائَكَ أَنْت ويا مِنْ دُونهم) [سبأ:١4]‏ أي: وإن ادعو 
عبادة الملائكة, فالملائكة تبرأ من هذه العبادة وتنكرهاء وتقول: نحن عبيد 
مربوبون نتوحه بالدعاء والعبادة لله رب العالمين» فلا ينبغي أن تُعبد [بل 
دون الجن أَكتْرَهُمْ بهم مُؤْمنُونَ) [سبأ:١4]‏ أي: يُطيعون الشياطين 
في عبادقم إياناء فالإنسان حي وهو يخيل إليه أنه يعبد ملكا من الملائكة, 
حقيقة الأمر أنه يعبدٌ الشيطان لأن الذي أمرك ذه المعصية هو الشيطان. 
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عاد عاد عاد 
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يقة الشيطان فى ذلك 


إثارة الشبهات والشكوك ني قلب ابن آدم 
يشككه ف الله أو في الرسول ع أو في القرآنء أو في الجنة» أو النار» أو في 


البعث: 
وهل الله موجود أم لا؟؟!! هل كان مد 5 نبياً حقا؟؟!! 
0هل أنا مؤمن أم لا؟؟!! 

يقول أحدهم: 


- عندما أسمع أذانًا بصوت فيه تکلف أشضمئز منه. فيأتيئ الخاطر أن بذلك 
أشمئز من الأذان لا من الصوت؛ فأعود لأتشهد من حديد» وأغتسل لدخحول 
الإإسلام! 
- وعندما أسمع قارًا للقرآن لا يعجبئ صوئه» يأتيى خاطر بأ أكره القرآن! 
فأعود لأتشهد من جديد» واغقس] لدحول الإإساام! 
- يأ لبعض الناس: أيها الرحل» العقيدة أمرها عظيم أم هين؟؟!! فيقول 
الرحل: عظيم طبعاء فيقول له: وهل الأمر العظيم يدرك بسهولة لا بد أن 
يكون إدراكه على قدر أهميته» فبحثنا في أصعب العقائد الموحودة» وال لا 
يكاد أن تفهم» ولو اجتمع عشرة من أصحاها على بيانها لخرحوا بأحد عشر 
قولاء فلا شك أن هذه العقيدة هي الصحيحة» ونسأل العافية من أمثال ذلك. 
فإذا استقرت هذه الشكوك في قلب الإنسان» وامتلاً بها ضميره» فإنه حينئذ 
يكون قد سلم قياده للشيطان» وانتهى منه الشيطان. 
إذا لم يكن للمرء عينٌ صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مُسْفرُ ف 
ومن يتبع هواه أعمى بصيرة ومن كان أعمى في الدّجى كيف يُنْصر 
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قرأت كلمة محكمة لشيخ الصوفية عمرو بن عثماد المكي, وردت في 
كتاب: ا مختصر العلو" للذهى عند تر مته له؛ حيث يقول: "صنف -أي 
عمرو المكى- "آداب المريدين" فقال فيه في (باب: ما يجىع به الشيطان للناس 


Ea 


من الوسوسة): "أما الوجه الذي يات به التائبين إذا امتنعوا عليه واعتصموا 
لله فإنه يوسوس لهم في أمر النالق؛ ليفسد عليهم أصول التوحيد"» فذكر في 
هذا فصلا طوينا إن أن قال: 'فهذا من أعظم ما يوسوس به: 

ين الررحيه E‏ 

** وفي صفات الرب بالتمثيل والتشبيه» أو بالجحد هاء أو التعطيل 

يك کل م کی ماما ی لاو رای 

فيهلكوا إن قبلواء أو يتضعضع أركافم. إن لم يلحقوا بذلك إلى العلم وتحقيق 
المعرفة . 

وقبل أن نغادر هذه النقطة, أقول: يجب أن نفرق: 

بين الوساوس التي قد تعرض لكل إنسان» وبين العقيدة المستقرة في القلب 
- فما من إنسان إلا والشيطان يحاول أن يغريه» ويحاول أن يثير عليه الشكوك 
والوساوس» وخاصة في فترة الشباب وفترة التفكير› يد لمان سير ديه 
ويسرة ويفكرء وقد بحاول الشيطان أن يلقي إليه بقدر ما يستطيع بعض 
الشبهات» فتجد هذا الإنسان -وكم رأينا من بعض الشباب» حن الذين فيهم 
خير وصلاح واستقامة- بحده يعيش حياته في قلق» لا يهدأ له بال» ولا يستقر 
له ضمير» ولو فتشت لوحدت أن الشيطان قد ألقى في قلبه شبهة من 
الشبهات» أو وسوس له بشيء ما نغص عليه حياته. 

- ثم بدأ يقول له: أنت الآن على حال من الكفرء أو شك في الدين» ومن 
الممكن أن الموت يداهمك اليوم أو غداء فتموت كافرا» وهذا الشعور يقلق 
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الإنسان كثيراء يقلقه كثيراً أن يشعر أنه لم يستقر الإبمان في قلبه» وأن الموت 
يهدده في كل لحظة. 

فأقول: هنا يجب ألا ننخد ع كذه القضية» لأن هذه ألعوبة محبوكة من 
الشيطان» رعا يكون قصد الشيطان هناء إضافة إلى أنه يحرص بطبيعة الحال 
على أن يضل الإنسان» قد يكون قصده من جانب آخرء وهو أنه ينغص على 
المؤمن عيشه» ولا تظن أن الشيطان لا يفكر في هذه الأمور» حي الحزن» 
يحرص الشيطان على أن يكون الإنسان حزيناء وقد ذكر الله تعالى هذا في 
كاه فال الما الجر رت الان كيدان لني ا ااا 
فربما يكون قصد الشيطان هنا أن ينغص عليك الحياة» ويجعلك في حال من 
التوتر والهم والحزن شديد, على الأقل رما يكون من نتائج هذا أن الإنسان قد 
يكون عنده رغبة في الخير وحرص على الطاعات» فيضعف ويصبح إنسانا 
عاديا يؤدي الفرائض» ولا يهتم بأمر آخر. 

فإذا قيل له: اتق الله وفكر في أمور دينك» وفكر ف الآحرة» قال: يا أحي أنا 
لا أحب أن أفكر في هذه القضاياء فتسأله: لماذا لا تحب أن تفكر فيها؟ 
فيقول: لأنى إذا فكرت فيهاء تبدأ الوساوس» والشكوك, وال هواجس تتسرب 
إلى قلبي» ثم إن أحب أن أبقى إنساناً لا أفكر في هذه الأمور» ولا تخطر لي 
على بال» يكفيئ أن أكون كعوام المسلمين» أصلي وأصوم وأزكي وأحج» 
ولا أحب أن أدحل في نفسي مثل هذه المتاهات» لاحظوا كيف وصل 
الشيطان إلى ما يريد» بطريقة قد تخفى على الإنسان. 

فإذا وجد إنسان شيئاً من ذلك في قلبه, فأقول: 

أولاً: يجب أن يقنع نفسه بأن الحالة التي يعيشهاء ليست حالة شكء سل 
ابن مسعود عن الوسوسة فقال: "هي برزحٌ بين الشك واليقين" كما ذكر 
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ذلك ابن عبد البر في "الاستيعاب في أسماء الأصحاب" فهي حالة وسوسة تدل 
- في صحيح مسلم» عن أبي هريرة ذه قال: جَاء اس مِنْ أصحَاب الي 
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فسألوه: إا جد فى أنفسنًا ما َتَعَاظْمِ حًا أن يتكلم به» قال «وقد 


عي 


م هبر ي ma a‏ ل ا E‏ 
وجدتثموه؟» قالوا: لعم) قال «ذاك جر ال 4 

۸ ر‎ ST و لع 1 و‎ ٤ 
وقي مسند أحمد, عن ابن عباس ذه أنهم قالوا: يَا رسول الله إِنا نُحَدث‎ - 
0 0 1 EE ه م رر 2ع رو و 6ه‎ ٣ 200 7 
أنفسنًا بالشىء لأن يكون أَحَدنًا حمَمة أحَب إليه مر“ أن يتكلم به؟ قال: فقال‎ 


أَحَدْهيًا وال لله الى u‏ منک 1 على الوسوسة» وقال: الآ 
«الْحَمْدُ لله الذي رد أَمْرَةُ إلى الوسوسة» 

نفس الشعور الذي عندك جاء إلى الصحابة» وأخيروا سيد الدعاة ك فيكون 
ما وحدوه هو صريح الإيمان» لو سألناك أنت الآن فإننا نجدك متأثرا وخائفاء 
تخاف من ماذا؟ تقول: والله أخاف أن أموت على هذه الحالة, هذا نفسه 
دليل على أنك مؤمن, لأنه لو لم يكن عندك إيمان لما كان يهمك أن تموت 
على هذه الحالة» أو أن تموت على أي حال. 

ثانيا: لا يستعاذ من الخلق إلا بالخالق جل وعلا: قال الله تعالى (وَإِما 
يَرَعْنَكَ مِنّ الشيطانِ تزغ فامتتعذ بالله إِنّهُ سمي عَلِيم1 [الأعراف٠ ]٠١‏ 
وقال الله عز وجل وام يَرَعْنَكَ من الشيطان تزغ فاستعذ بالله اله هو 
السويع ليم ) إفصلت [۳٠‏ ومعن يزغنك: يصيبنك أو يلقين ويعرض لك 
عند الغضب وسوسة يا لا يحل» فاستعذ بالله أي: اطلب النجاة من ذلك 
0 
وقد حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول 
لك الخطايا؟ قال: أجاهده» قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده» قال: فإن عاد؟ 


غ 
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قال: أجاهده» قال: هذا يطول» أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك 
من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده حهدي» قال: هذا يطول عليك» 
ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك. 

ثالنا: فلا يحب أن تقلق لكن لا أقول لك لا تأبه ولا تم بهذا الشعورء لا 
بل ينبغي للإنسان أن يكافح هذا الأمر» يكافحه بقراءته القرآن الكريم, 
بالذكرء بالعبادة» بصرف التفكير عن هذه الأمورء بقراءة الكتب الى تصرف 
هذه ال مواجحس والوساوس» على سبيل المثال: كتاب "تلبيس إبليس" تأليف 
أبي الفرج بن الجوزي ١‏ وكتاب "إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان" للحافظ 
ابن القيم» وكتاب: "ذم الموسوسين"؛ لابن قدامة المقدسي» ومن كتب 
المعاصرين: كتاب حن يستسلم الشيطان" 'وتستمر المعركة للدكتور خالد 
أبو شادي» وكتاب جزء من كتاب "في ضوء الجرة" تحدث فيه الدكتور أحمد 
حيري العمري عن هذه القضية. 

وأهم من ذلكء لا أقول أهم من العبادة» لكن أهم من قراءة الكتب» أن 
تتصل ببعض الشيوخ الذين تثق فيهم» وتعرض عليهم ما بحد» حن لا تبقى 
وحدك ف المعركة» بل تستعين من قد يكون حاض هذه الأمور أو عاشهاء أو 
حركاء أو عرف عنها أكثر نما تعرف. 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


١‏ - نصيحة حول كتاب تلبيس إبليس: ورد فيه خرافات وروايات إسرائيلية 
وأقاويل وأقاصيص» ا لما اسا لكن الكتاب جيك 118 وأنا أنصح بقراءته 
واللإإنسان عنده حاسة كييز) فالاشياء الذي يرويها مطلقة ليس لا زمام ولا حطام» 
الإنسان غير ملزم مما فيها والتصديق بماء لكن فيه كشف مداخل الشيطان ووساوسه 
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ملخص 

أولا: يدعوك إبليس إلى الكفر بالله تعالى 
- شياطين الجن يقومون بدور كبير في إفساد فطرتك وتدنيسها 
- لا يشترط أن يقول لك الشيطان: "اعبدن' 
- طريقة الشيطان في ذلك: إثارة الشبهات والشكوك قي قلب ابن آدم 
- يجب أن نفرق: بين الوساوس الى قد تعرض لكل إنسان» وبين العقيدة 
اسرد ناشب 
- فإذا وجد إنسان شيئاً من ذلك في قلبه» فعليه: 
أولاً: يجب أن يقنع نفسه بأن الحالة ال يعيشهاء ليست حالة شك 
ثانيا: لا يستعاذ من الخلق إلا بالخالق جل وعلا 


ثالغا: لا يحب أن تقلق لكن لا أقول لك لا تأبه ولا تتم يبهذا الشعور 
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ثانيا: يدعوك إبليس إلى فعل البدعة 
إذا فشل الشيطان في محاولته لإيقاعك في الكفرء فإنه يدحل عليك من الباب 
الثانى» وهو أن يحاول أن يوقعك ف البدعة: 
أن تعبد الله بأسلوب لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة 
فقظن أنك تتقرب من الله» في حين أنك تعصيه وتحصد السيئات» ولا حل 
هذا المدخل إلا بالعلم بسنة الحبيب المصطفى ُو فالسنة ضد البدعة. 
واسمحوا لي -إحوان الكرام وأحوات الكربمات- أن أطرح بين أيديكم عدة 
مسائل مهمة حدا في هذا الأمر: 


A2 02‏ 
متت منت مات 


المسألة الأولى : الطريق إلى الله تعالى طريق واحد 

كان البي #5 يذكر به في كل خطبة يخطبها أمام الصحابة» كان يقول: 
(وأحسن الهدي هدي محمد ) الطريق الذي يسلكه الفار إلى الله عز وجل 
طريق وحيدء إذا م تعرف رسم هذا الطريق ضلت بك السبل» فالطريق إلى 
الله عز وجل ليس كما قال المبتدعة بعدد أنفاس البشرء بل الطريق إلى الله عز 
وجل طريق واحد فقط: في سنن الترمذىء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو 8# قال 
قال رَسُول الله ييه «ِليَأتِينّ على أمتى ما انی عَلَى بنى إِسْرَائيل حَذو النَعْلِ 
باعل حَتّى إن کان مِنْهُمْ من اتی امه عَلاَنيَةَ لكان فى مى مَنْ يَصْنَعٌ ذلك 
وَسبْعِينَ مله كلَهُمْ فى انار إلا مل وَاحِدَةه قالوا: وَمَنْ هى يا رَسُولَ اللَه؟ قال 
ما اا عليه وا صحابي» 

إخواتاه: روى الطبراني بإسناد صحيح» أن البي ي قال رما تر کت شیغا 


يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به وما ت رکت شیا يبعدكم عن الله إلا وقد 
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فيتكم عنه) فاعلموا أيها العباد أن الشيء المأذون لكم أن تفعلوه» قد اكم 
رسول رب العالمين عن الزيادة فيه» فإذا كان الأمر كذلك أفيوأذن لنا أن 
انين 1 وفرعه اويا رسر 


2 A2 
متت منت چ‎ 


المسألة الثانية : معنى البدعة في الشرع 
وردت في السنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إلى المعن الشرعي للفظ 
البدعة» فمن ذلك: 
- حديث العرباض بن سارية ذه في سنن أبي داود والترمذي» وفيه: قوله 
يه «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
- حديث حابر بن عبد الله ذفنه في سنن النسائي» وفيه: أن البي ج كان 
يقول في حطبته: «إن أصدق الحديث كتاب ا واخسن المدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار» 
- حديث عائشة ذينه في الصحيحين» وهو قوله 555: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد» 
- وف رواية مسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 
هذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقتها في 
نظر الشارع» ذلك أن للبدعة الشرعية قيودا ثلاثة تختص جاء والشيء لا 
يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه» وهي: 
١‏ -الإحداث. ؟ - أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. 
؟ - ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي. 
ولعل التعريف الجامع هذه القيود أن يقال: 
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البدعة هي: رما أحدث في الدين من غير دليل). 

المسألة الثالثة : متابعة الرسول ‏ لا تتحقق إلا إذاكان العمل موافقا 
للشريعة في أمورستة 

السبب. الجنس - القدر. الكيفية ‏ الزمان. المكان 
لا يكفي الإخلاص فقط لقبول العمل» بل لا بد أن من المتابعة الصحيحة, 
وإلا رد العمل» والمتابعة تكون صحيحة إذا وافقت فعل الببي َي في ستة 
أمور: 
الأمر الأول: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في (سببها) فأي إنسان يتعبد 
لله بعبادة مبنية على سبب لم يثبت بالشرع فهي عبادة مردودة» ليس عليه 
أمر الله ورسوله» ومثال ذلك: الاحتفال عولد البي وُه وكذلك الذين 
يحتفلون بليلة السابع والعشرين من رحب يدّعون أن البي ُنَُ عرج به في 
تلك الليلة فهو غير موافق للشرع مردود. 
-١‏ لأنه لم يثبت من الناحية التاريخية أن معراج الرسول خ# كان ليلة السابع 
والعشرين» وكتب الحديث بين أيدينا ليس فيها حرف واحد يدل على أن 
ابي كن عرج به في ليلة السابع والعشرين من رحب» ومعلوم أن هذا من 
باب اضر ا إلذ بالأبيانين الصحيحة. 
؟- وعلى ر لے ا ا نحدث فيه عبادة أو نحعله عيدا؟ أبداء 
ولهذا في سنن أبي داود» عن أنس 5 نه قال: قم رسول الله 2 المدينة وهم 
يَوْمَانِ يلعبون فيهماء فقال: "ما هذان اليومّان؟ " قالوا: كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية» فال ل الله غَهِ: "إن الله قد أبدلكم هما 2 مِنهما: يوم 


و ةبيه ES NT‏ ه > ا ا ا 
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الأضحى» ويوم الفطر' وهذا يدل على كراهة البي ي لأي عيد يحدث في 
الإسلام سوى عيدين سنويين وما عيد الفطر والأضحى. 

ونوقش هذا: بأن العيد المنهي عنه في الشرع هو ما كان فيه فرح ديئ في أمر 
عام أما عيد الميلاد فهو احتفال خاص بنعمة خاصة ف أمر دنيوي ليس له 
علاقة بالدين. 

ويرد عليه: 

-١‏ أن وصف العيد يطلق في الشرع على كل مناسبة يحتفل بما على سبيل 
التكرار والمعاودة» فكل زمان يتخذ وقتا مخصصا للاحتفال كلما تكرر فهو 
داحل في حقيقة العيد ومعناه سواء سمي بذلك أم لاء لأن العبرة بالحقائق لا 
بالأمعاء 

-١‏ كذلك لم يقرهم ود على تخصيص هذين اليومين باللعب مع أنه لم يكن 
هم فيهما غير اللعب» نما يدل على انتفاء شبهة التعبد فيهماء ومع ذلك لم 
بأذن لهم النبي يك في الاستمرار على هذين العيدين وأبدلهم مما الأضحى 
والفطر. 

*- كذلك الاحتفال بعيد الميلاد فيه تشبه ظاهر بالنصارى» لأن أول من 
ديق هذا هم النصارى يحتفلون بعيد ميلاد المسيح عليه السلام» ثم صاروا 
يحتفلون بعيد ميلادهم تشبها واتباعا بعيد المسيح» فهذا يدل على أن الاحتفال 
بعيد الميلاد من شعائرهم وخصائص دينهم الي يتميزون ها عن غيرهم» ويتبين 
أن هذه العادة لما دلالة عندهم على رمز ديئ» ومن جهتهم دخلت علينا هذه 
العادة القبيحة عن طريق الإعلام ومخالطتهم» وقد حذر الشارع الحكيم من 
التشبه بأهل الكتاب. 
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فعلى تقدير ثبوت أن الرسول # عرج به ليلة السابع والعشرين من رحب - 
وهذا دونه حرط القتاد- لا يمكن أن نحدث فيه شيعا بدون إذن من الشارع. 
الأمر الثابئ: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في (جنسها) مثل: أن يضحي 
الإنسان بفرس» فلو ضحى الإنسان بفرس» كان بذلك مخالفا للشريعة في 
حنسها (لأن الأضحية لا تكون إلا من جيمة الأنعام» وهي: الإبل والبقر 
والغنم) لقوله تعالى: [وَلِكُل ام جَعَلنَا مَنْسَكَا لِيَذَكرُوا اسم الله عَلَى م 
رَرَقَهُمُ مِنْ بهيمة الأنعَام] [الحج: 4"] ولم ينقل عَنْهُ عن ولا عَنْ أحد من 
ا التضحية بِعَيْرهَا. 


\ 


ص 


$ 


الأمر الثالث: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في (قدرها) لو أن أحدا من 
الناس قال: إنه يصلي الظهر ستاء فهل هذه العبادة تكون موافقة للشريعة؟ 
كلا؛ لأا غير موافقة لما في القدرء ولو أن أحدا من الناس قال سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر خمسا وثلاثين مرة دبر الصلاة المكتوبة» فهل يصح ذلك؟ 
فالجواب: إننا نقول إن قصدت التعبد لله تعالى بهذا العدد فأنت مخطى» وإن 
قصدت الزيادة على ما شرع الرسول في ولكنك تعتقد أن المشروع ثلاثة 
وثلاثون فالزيادة لا بأس ما هناء لأنك فصلتها عن التعبد بذلك. 

الأمر الرابع: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في (كيفيتها) لو أن الإنسان 
فعل العبادة بجنسها وقدّرها وسببهاء لكن حالف الشرع في كيفيتهاء فلا يصح 
ذلك» ومثال ذلك: رجحل أحدث حدثا أصغرء وتوضأ لكنه غسل رجليه ثم 
مسح رأسه؛ ثم غسل يديه ثم غسل وجهه. فهل يصح وضوؤه؟ كلا لأنه 
حالف الشرع في الكيفية. 

الأمر الخامس: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في (زمافا) ومثال ذلك: 


أن يصوم الإنسان رمضان في شعبان» أو في شوال» أو أن يصلى الظهر قبل 
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الزوال أو بعد العصرء ولهذا نقول إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا حي خرج 
وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل منه حي لو صلى ألف مرة» وهنا نأحذ 
قاعدة مهمة في هذا الباب وهي كل عبادة مؤقتة إذا أحرحها الإنسان عن 
وقتها بدون عذر فهي غير مقبولة بل مردودة. 
الأمر السادس: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في (مكانما) ومثال ذلك: 
لو أن إنسانا وقف في يوم عرفة .عزدلفة» لم يصح وقوفه» لعدم موافقة العبادة 
للشرع في مكافاء وكذلك على سبيل المثال لو أن إنسانا اعتكف في مزله. 
فلا يصح ذلك؛ لأن مكان الاعتكاف هو المسجد, وهذا لا يصح للمرأة أن 
تعتكف في بيتها؛ لأن ذلك ليس مكانا للاعتكاف» والبي ج8 لما رأى بعض 
زوحاته ضربن أحبية ههن في المسجد أمر بنقض الأخبية وإلغاء الاعتكاف ول 
يرشدهن إلى أن يعتكفن في بيوتمن وهذا يدل على أنه ليس للمرأة اعتكاف في 
بيتها لمخالفة الشرع في المكان. 

فالتأسي برسول الله 8# هو أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل 
فالتأسي إذن لا بد فيه من أمرين: 

١‏ - المتابعة في صورة العمل. ؟- المتابعة في القصد. 
فإذا طاف ي حول الكعبة واستلم الحجر وصلى خلف المقام» كان التأسي 
والاقتداء به أن يفعل هذا الفعل وأن يقصد به العبادة؛ لأنه و فعل ذلك 
وقصد به العبادة» أما ما فعله ي بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن يترل 
ممكان ويصلي فيه؛ لكونه نزله لا قصدًا منه 8 لتخصيصه بالصلاة والترول 
فيه» فإن تخصيص ذلك المكان بالصلاة لا يكون تأسيًا به مل ؛ لأنه لم يقصد 
ذلك المكان بالعبادة. 


عاد عاد ماء 
AT AS A‏ 
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المسألة الرابعة : إذاترك النبي < فلم يفعل فلا تفعل 
تركه 6 لا خلو من ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن يترك 6 الفعل لعدم وجود المقتضي له وذلك ك: 
تركه قتال مانعي الزكاة» فهذا الترك لا يكون سنة» بل إذا قام المقتضي ووجد 
كان فعل ما تركه غ مشروعا غير مخالف لسنته» ك: قتال أبي بكر #45 
لمانعي الزكاة» بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه عمل .عقتضى سنته 586 
بشرط ألا يكون وجود هذا المقتضي إغما حصل بتفريط الناس ك: تقد 
الخطبة على الصلاة في العيدين» فإنه قد فعل ذلك بعض الأمراء (هو: مروان 
بن الحكم» فعل ذلك لما كان أميرًا للمدينة في عهد معاوية ذه (انظر: صحيح 
البخاري برقم (4557) واعتذر بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع 
الخطبة» وكانوا على عهد رسول الله 8 لا ينفضون حي يسمعواء أو 
أكثرهم) 
أما ما أحدثه بعض الأمراء من الأذان للعيدين فإن هذا من البدع؛ لأن رسول 
لله عن ترك ذلك مع وجود ما يعتقد فاعل ذلك أنه مقتض (كأن يستدل 
فاعل ذلك على استحسانه بالعمومات الدالة على فضل الذكر كقوله تعالى: 
ييا الْذِينَ اموا اذكرُوا الله ذِكرًا كيرا [الأحزاب: ]4١‏ وقوله: إو 
أَحْسَنُ قولًا مِمّنْ دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا) [فصلت: 7] والقياس على 
الأذان في الجمعة (انظر"اقتضاء الصراط المستقيم" )٥۹٦/۲(‏ فإنه خي لما أمر 
بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما 
سنة» فليس لأحد أن يزيد في ذلكء بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد 
الصلوات أو أعداد الركعات) 


1 محم فطع - ركهم ليطن - أَسْلحَة انيس 


الحالة الثانية: أن يترك 44 الفعل مع وجود المقتضي له بسبب قيام مانع, 
كل: تركه 8 فيما بعد قيام رمضان جماعة بسبب خحشيته أن يكتب على 
أمته؛ فهذا الترك لا يكون سنة» بل إذا زال المانع .عوته ج6 كان فعل ما ت رکه 
عَيدُ مشروعا غير مخالف لسنته» كما فعل عمر ل في جمعه للناس على إمام 
واحد في صلاة التراويح» بل إن هذا العمل من سنته 6 لأنه عمل .مقتضاهاء 
ولم يكن هذا الاحتماع يذه الهيئة خالفا لسنة رسول الله ج 

وهكذا جَمّع القرآن» فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله عي أن 
الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد» فلو جُمع في مصحف 
زیاده القران ونعصه. 

الحالة الغالغة: أن بتر ك 8 الفعل مع وجود المقنضي له وانتفاء الموانع, 
فيكون تر كه #5 والحالة كذلك سنة» ك: ت ركه 65 الأذان لصلاة العيدين» 
قال ابن القيم ("إعلام الموقعين" (۹۰۰۳۹۱/۲"): "فإن ت ركه غ سنة كما 
ااا ایا ا ا ll‏ 
فَرّْقَ» ولا فرق» فإن قيل: مِنْ أَيْنَ لكو أَنْهُ لہ يمع وعدم اقل لا يستلزم 
اح ال بن بر OTN‏ لتر در عوشي ونا كار موي ور 


ه لَاسْتَحَب لتا مسحب لاان لِلتّرَاويح» وقال: مِن أَيْنَ لكم أنه لم ينقل؟ 

رامشب لا مسقب حر الْفْسْل لكل صلاټء وقال: من أَيْنَ لک أنه 

ووَاسْتَحَبّ لتا مسحب آحر النداء بَعْدَ الأذان لِلصّلَاةٍ يَرْحَمُكمْ الل 
وَرَقَعَ بها صو وقال: مِن اين َم اه َم يُنْقل؟ 


(إِنَكَيْدَ الشَيْطان كان ضعيفا) [ النساء: ٤ ]١١‏ 


0 وَاسْتَحَبّ لتا آخر بس السواد والطرحة لاحيب وَخْرُوجَهُ بالشاويش 
صرح : يديه» وَرَفعَ م المُوَذنِينَ أَصوَائَهُم كلما ذكِرٌ اسم الله واسم 
رَسُولِهِ حَمَاعة وَفرَادَى» وقال: من أَيْنَ کد أن هذا لم ينقل؟ 

هراكَحَب ا انر صا لل الأمنف من شقان أن لله رل حُمْمَة مرا 
رَحَّب» وقال: مِن أبن كم أن إِحيَاءَهُمَا لم ينقل؟ 

والح باب البذعق وَقَالَ كَل مَنْ دعا إِلَى باعَةٍ: من أَيْنَ لَكُمْ أن هَذَا َب 
يُنْقل؟ وَمِنْ هَذَا رى أذ الركاة مِنْ الْحَضْرَاوَات... وَهُمْ يَرْرَعُوئَهَا بجوارو 
بالمديئة كل سَنَةِ؛ فلا يُطَلِِهُم بركاق وا هُمْ يُوَدُوئهًا ليه ("بجموع 
الفتاوى" )١177/77(‏ "اقتضاء الصراط المستقیم"(۰۹۱/۲- )٥۹۷‏ 


المسألة الخامسة : إرادة المخطيء للخبر لا تمنع من الإنكار عليه 

قد يقول قائل: إذا كان من يصلي مثلا قيام الليل في جماعة كل لية جمعة, 
يفعل هذا ونيته فعل الطاعات» وهذه نية حير» فلماذا تنكر عليه؟؟!! فمثل 
هذا مثل الرحل الذي يسرق ويتصدق فلما أحذ واكتشف أمره فقال: أ 
أسرق لأن السيئة بواحدة وأتصدق فأكسب عشر حسنات» فأنا بالنتيجة قد 
سيت سحا والجواب: هل يقبلها الله تعالى الصدقة الي من حرام؟ (إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا) وبالتالي ليس له عشرة ولا واحدء ويبقى عليه إن 
السرقة» وأقول: 

عندنا قاعدة تقول: "إرادة المخطيء للخير لا تمنع من الإنكار عليه" 
- في الصحيحين» عن ادس بن مالك 4ه يُقول: جاء ثلاث رهط إلى يوت 
زواج ابي 6 سلون عَنْ عبادة الي 4 فَلَمّا أخبروا كَأنَهُْ تقالوه 


ر معام س س ° 4 7 س 07 7 5 و ع ا 
فقالوا: وَأيْنَ تحن من الي 8# قذ غفِرَ له ما تَقدّمٌ مِنْ ذلبهِ وما تأر قال 


- ضيه . 6 لنْسَّاء فلا فلا روخ أبن فجَاء و الله 8 ا 


يأ أصوم 0 وأصلى رده 5 اساب فمن رغ ع تير 


ليس مِني» 
مس ا e‏ الكعبة الأربعة» ع" 
ابن عباس له "إنه لا يستلم هذان الركنان"» فقال و ليس 0 من 


عباس 5 لق ڪن َك في رول اللو اس حم فقال معاوية 45 


Se‏ ا 
ا کا تخل على باب علد لذ ني مترو بج كلل ما ا ب 


الو ر سم و ر ر A‏ 


كك رع لكين بن کا يذه ل تا حل خرح فلن تل 
قتا إِليْهِ حَرِيعًا فقال له بو مُوسَى يا أا عَبْدٍ الرّحْمَن إِني رَأَيْتْ في المَسْجد 
آنفا أَمْرًا ألكرثةُ ولم أَرَ وَالْحَمْدُ لله إلا خيْرًا. قال فما هو فقال إن عشت 


2 قال : رايت في المَسجد قوم ان ريما درن اصّلاة في كل 


حَلقَةٍ رَحل وَفي يديهم حص فقول كبْرُوا ئة فيكبرون من فيقول: هللو 


ډو ب ر ر ر سل 


نه هللو فة ويتقول. N‏ 


کے اکر کاک کر ا 


ر 


2 ر ر A‏ 


ائ لقُن لك الق وق عليه َال تا ها ِي ارا تنود 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا [ النساء: ٤۲ ]۷١‏ 


قالوا: يا أا عَبْدٍ الْرَحْمّن حَصى عد به اكير وَالنَهِيل تيح NT‏ 
كم نا ضاي أذ لأ تيع ين حَسَكايكُمْ شي وك يَا امه محم ما 
سرع هلکتکہ هَولاء صحَابَة 6 مُتَوَافِرُون وهاو ياب لم تبل وآنيثه 
م تكس وَالَذِي تفسي بيده إِنَكُمْ لَعلَى ملو هي أَهْدَى مِنْ يله مُحَمَدٍ ف أو 
منوا باب ضَلالةٍ قالوا وَاللَهِ يا با عَبْدٍ الرَّحْمّن ما أَرَدْنَا إلا الْخيْرَ قال وكم 
ن ريد لير أن بص إن رَسول الله ف حَدَكنا أن هما روون اران ل 
يُجَاورُ تَرَاقِيَهُم وَايْم الله مَا أذري لعل اکثرهُم مِنْكم ثم ولى عَنْهُمْ فقال 
عَمْرُو بن سَلِمّة: ريا عَامّة اوليك الْجِلّق يُطَاعِنُوئا يوم النّهْرَوَانِ مَعَ الخوارج. 
("علم أصول البدع" للحلي» وانظر و"البدعة وأثرها السيىع" للهلالي فقد بينوا 
صحة القصة» وقد استدل ها أبو شامة في "الباعث" (ص7"). 

- وعن سعيد ابن المسيب حرحمه الله-: أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع 
الفجر أكثر من ركعتين» يكثر فيهما الركوع والسجود.ء فنهاه ! فقال: يا أبا 
محمد يعذبئ الله على الصلاة؟ قال: "لا ولكن يعذبك على خلاف السنة" 
(رواه البيهقي في 'السنن الكبرى" والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه' 
وعبد الرزاق في "المصنف" والدارمي بسند جيدء قال الألباني ر هه آله 
في"الإرواء"(577/7): "وهذا من بدائع اللي ييه ا اليا هه اله 
تعالى» وهو سلاح قوي على المبتدعة الین يستحسنون كثيراً من البدع باسم 
أا ذكر وصلاة» ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم» ويتهموفم 
بهم ينكرون الذكر والصلاة!! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في 
الذكر والصلاة ونحو ذلك " اه 

- وقال رجل للإمام مالك: يا أبا عبدالله من أين أحرم؟ 

قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله #. 


1 محم فطع - ركهم ليطن - أَسْلحَة انيس 


فقال: إن أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. 

قال: لا تفعل ؛ فإن أخحشى عليك الفتنة. 

فقال: وأي فتنة في هذه؟! إنما هي أميال أزيدها!! 

قال: وأي فتنة أعظم فن أن توق اتلك سقفت ,إلى ٠‏ فضيلة قصر عنها رسول الله 
2؟ قال تعالى ‏ فليحدر الَذِينَ يُحَالِفُونَ عن مره أن أصيبهم فة أو يُصِيبَهُم 
عَذَابُ أَلِيمٌ] (النور:57) (رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" »)٠٤۸/١(‏ وأبو 
نعيم في "الحلية" (85/7) والبيهقي في "المدحل" »)۲٠١(‏ وابن بطه في 
الابانة (4) كما في علم اصول البدع للشيخ علي الحلبي (ص؟7١).‏ 


المسألة السادسة 
يشترط في البدعة ألا يوجد لها بعض الفوائد ١‏ 


١‏ - لا يشترط في البدعة عدم وجود خشوع أو حلاوة: قال بعض السلف: "إن 
الرحل إذا ابتدع بدعة ألقى الشيطان في قلبه حلاوة"» كالمنفعة الحاصلة للمتعبد 
بالأذكار المبتدعة» فإنه قد يجد راحة وصفاء لقلبه» لكن مفسدة البدعة من جهة أما 
استدراك على الشارع أعظم بكثير من هذه المنفعة» إلى غير ذلك من المفاسد الآ 
ذكرهاء على أن هذه المنفعة يمكن تحصيلهاء بأتم من ذلك» وأكملء بالطريق 
المشروع» كما لا يخفى» فكل منفعة يمكن أن تترتب على البدع» بمكن تحصيلها 
بالطريق المشرو ع من غير ابتداع. 

فلا يشترط في البدعة عدم وجود ثمرة: ومثال ذلك: كم عدد من أسلم على أيدي 
أهل البدع من حهمية وأشاعرة» ولكن في صحيح البخاري, عَنْ أبي هُرَيْرَة له قال 
قال وقول الله 5ك "وان الله ترش هد الذي بالج ا 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا [ النساء: ]۷١‏ 5 


بل قد توحد لبعض البدع بعض الفوائد» إذ ليست البدع من قبيل الباطل 
الخالص الذي لا حق فيه» ولا هي من الشر المحض الذي لا حبر فيه» وهذه 
الفوائد الى قد توحد في بدعة من البدع لا تجعلها مشروعة» ذلك لأن الجانب 
الغالب في البدعة هو المفسدة» وأما حانب الفائدة والمنفعة فهو مرحوح؛ فلا 
يبئ عليه ولا يلتفت إليه. 

قال ابن تيمية: (بل اليهود والنصارى يجدون في عباداقهم أيضًا فوائد» وذلك 
لأنه لا بد أن تشتمل عباداتهم على نوع ماء مشروع من جنسه» كما أن 
أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ماء مأثور عن الأنبياء ثم مع ذلك لا 
يوحب ذلك أن نفعل عباداتمم أو نروي كلماقم. 

لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راحح على ما فيها من الخير» 
إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة» فنحن نستدل بكوما بدعة على 
أن إتمها أكبر من نفعهاء وذلك هو الموجب للنهي» وأقول: إن أثمها قد يزول 
عن بعض الأشخاص لمعارض: لاجتهاد أو غيره) (اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 
١ (9۹ 05.8‏ 

رسيا سسا يي وروا ات قال 


مم 20 


تعالى وما آم مَعَهُ إلا قليل قليل) [هود: ]6٠‏ وقوله يه "وَالئِي ولیس مَعَهُ اح" 

3000 وقد بين شيخ الإ‎ -١ 
السابق» فقال: "وأما ما فيها من المنفعة» فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراححة:‎ 
القلوب تستعذيماء وتستغي بها عن كثير من السنن.‎ - 

- أن الخاصة والعامة تنقص -بسببها- عنايتهم بالفرائض والسنن» ورغبتهم فيهاء 
فتجد الرحل يجتهد فيهاء ويخلص وينيب» ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض 
والسنن» حي كأنه يفعل هذه عبادة» ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة؛ وهذا 
عكس الدين» فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة 


المسألة السابعة 
لايشترط فى البدعة أن تفعل على وجه المداومة والتكرار 


بل إن الشيء قد يفعل مرة واحدة دون تكرار ويكون بدعة» وذلك كالتقرب 
إلى الله بفعل المعاصى أو بالعادات ١‏ 


والطهارة والخشوع» وإجابة الدعوة» وحلاوة المناجاة» إلى غير ذلك من الفوائد؛ 
وإن لم يفته هذا كله فلا بد أن يفوته كماله. 

- ما في ذلك من مصير المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء وجهالة أكثر الناس بدين 
المرسلين» وانتشاء زرع الجاهلية. 

- اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل: تأخير الفطور» وأداء العشاء 
الآخرة بلا قلوب حاضرة» والمبادرة إلى تعجيلهاء والسجود بعد السلام لغير سهو, 
وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل هاء إلى غير ذلك من المفاسد الى لا يدركها 
إلا من استنارت بصيرته» و سلمت سريرته. 

- مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع» وفوات سلوك الصراط المستقيم» 
وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر» فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع» بحسب 
الإمكان» كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيعا من السنة إلا 
لكبر في نفسه» ثم هذا مظنة لغيره» فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول كه 
ويصير فيه من الكبر وضعف الإبان ما يفسد عليه دينه» أو يكاد» وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا" انتهى بتصرف (اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ )١١۸‏ 

١‏ - قلت: مثل: 

- إنسان يتقرب إلى الله تعالى بشرب الشاي. 

- إنسان ينظر إلى المحرمات» ويقول: أنا أتأمل في خلق الله تعالى» وآخر ينظر إلى 
عورات النساء» ويقول: "سبحان من خلق فسوی . 


إ إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ٤٦ ]١١‏ 


المسألة الثامنة 
لايشترط في البدعة أن تفعل مع قصد القربة والتعبد 
بل إن الشيء رعا كان بدعة دون هذا القصدء فلا يشترط -مثلاً- قصد 
القربة في البدع الحاصلة من حهة الخروج على نظام الدين؛ كالتشبه بالكافرين 
١‏ ولا في الذرائع المفضية إلى البدعة» إلا أن غالب البدع -خاصة في باب 
العبادات- بحري من جهة قصد القربة. 
المسألة التاسعة : لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة 
عليها ۲ 
بل قد تدل الأدلة العامة المطلقة على شرعها من جهة العموم» ولا يكون ذلك 
دليلاً على مشروعيتها من جهة الخصوص؛ إذ أن ما شرعه الله ورسوله 6 
بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص 
والتقييد» كقوله تعالى: يَأَيْهًا الذي آمَنُوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) 
[الأحزاب: ]4١‏ فإنه لا يقتضي بعمومه مشروعية الأذان للعيدين على وجه 
بر 
-١‏ قلت: فأين قصد التقرب في التشبه بالكافرين؟؟!! الابتداع يقع ,بمشابمة 
الكافرين» لأن التشبه بالكافرين أصل دروس الدين وشرائعه وظهور الكفر 
والمعاصي» كما أن المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم أصل كل خير. 
؟- قلت: لأن العبادة لا تثبت إلا بدليل خاص وإلا لم توحد بدعة» ولأنه قد 
يستدل لها قوله تعالى [وَمَا حَلقت الْجنّ وَالْإِنْسَ إلا ليعبدون) [الذاريات: 55] 
وقوله: تایا دين موا اروا وَاسْحُدُوا وَاعبدُوا ربكم وَافْعَلُوا اير مك 
لسرا [الحج: 1۷۷ 
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ملخص 

ثانيا: يدعوك إبليس إلى فعل البدعة 
أن تعبد الله بأسلوب ل يرد قي القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة 
المسألة الأولى: الطريق إلى الله تعالى طريق واحد 
المسألة الثانية: معن البدعة في الشرع 
المسألة الثالثة: متابعة الرسول وم لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة 
في أمور ستة (السبب - الجنس - القدر - الكيفية - الزمان - المكان) 
المسألة الرابعة: إذا ترك البي ي فلم يفعل فلا تفعل 
المسألة الخامسة: إرادة المحطيء للخير لا تمنع من الإنكار عليه 
المسألة السادسة: لا يشترط ف البدعة ألا يوجد لما بعض الفوائد 
المسألة السابعة: لا يشترط في البدعة أن تفعل على وحه المداومة والتكرار 
المسألة الثامنة: لا يشترط في البدعة أن تفعل مع قصد القربة والتعبد 
المسألة التاسعة: لا يشترط ف البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة عليها 


[إن كيد الشَيْطان كان ضعيفا) [النساء: 77] ۸ 
ثالثا : يدعوك إبليس إلى فعل الكبائر 
ضابط الكبيرة وأمثلتها 

لموبقات السّبع: يظنّ كثير من التاس أن الكبائر سبع؛ وذلك لاشتهار 
الحديث الوارد عن السبع الموبقات» فقد حاء في صحيح البخاري» عن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله يي (احتّنبوا السبع الموبقاتي» قالوا: يا رسول 
لله: وما هنّ؟ قال: الشرك بالل والسحرّء وقتل التفس الي حرم الله إل 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتُولّي يوم الرحفيء وقذف الحصنات 
المؤمنات الغافلات) واجتنبوا؛ أي: ابتعدواء والموبقات؛ أي: المهلكات؛ دلالة 
عل ها انفده بساحي لي نداب E‏ تدان )لله أن الكائر فى 
الحقيقة لا تنحصر ذا العدد, ولكنّ تخصيص الحديث الشريف ها جاء من 
TET‏ على خطورها وعظيم فحشها. 

تبدأ الموبقات السّبع بالشيرك بالله» وهو أن يجعل المرء مع الله ها آخرء يعتقد 
أله يستحق العبادة مع الله سبحانه» وفعل السحر يقتضي أذيّة النّاس وإلحاق 
الضرر كم؛ ومنه التفريق بين الزوجين» وقتل النفس اعتداء على كرامة 
الآدميّ وحقه في الحياة؛ فالإنسان بناء الله تعالى» والقتل بغير حقّ يستحق 
فاعله القصاص» وأكل الربا أكل لأموال النّاس بالباطل؛ لأن فيه زيادة غير 
ميرّرة شرعاً على أصل الالء واليتيم أوصى به الإسلام واهتمٌ به كيرا 
فالاعتداء على ماله اعتداء يناي رعاية الإسلام به» ويناقض الحث على كفالته» 
والتولي يوم الرّحف هو فرار من وجه العدوء أمّا إذا كان من باب تغيير 
المواقع العسكرية أو للتمويه على حيش العدو فلا يدحل ضمن الكبائر» 
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وقذف المرأة المسلمة يعن اتهامها بفعل الزنا وما قارب هذا الفعل» تجا يؤذي 
سمعتها 

كبائر أخرى: يتبيّن من استقراء الُصوص الشرعيّة أن الكبائر لا تقف عند 
حدٌّ الكبائر السّبع» إذ يقول ابن عباس : (هن إلى السبعينَ أقربُ منها إلى 
السبع) (ذكره الشيخ أحمد شاكر» في عمدة التفسير» عن طاووس بن كيسان 
ا ا و 

فقيل: 

- الكبيرة هي كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار. 

- الكبيرة هي ما فيه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة. 

- الكبيرة هي ما فى الله عنه قي القرآن فهو كبيرة» وأما ما فى عنه الرسول 
29 فهو صغيرة. 

- الكبيرة هي ما كثر فيه الإثم ١‏ 

وقد أفرد الإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي -المتوفى 48 ل/اه- كتابا 
هماه الكبائر» وقد ذكر فيه سبعين من كبائر الذنوب» مُستشهدا بالأدلة 
الشرعية الى تؤكد ذلك» ومنها: 

- ترك الصلاة. - منع الزّكاة. - إفطار يوم من رمضان من غير عذر. 
- ترك الحجّ مع القدرة عليه. - عقوق الوالدين. 

هجر الأقارب» E‏ 

- اللواط. ل و 

- غش الإمام للرعية وظلمهم. - الكبر» والفخر» والخيلاء» والعجب. 


-١‏ راجع: المحلى 9/ ۳۹۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠٠٠١ /١١‏ الداء والدواء 


لابن القيم ص : ۲ الزواحر عن اقتراف الكبائر: ص۷. 
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- شهادة الزور. شرب ار 

e 00010 

- السرقة. - قطع الطريق. 
ل - قتل الإنسان نفسّه. 

- الكذب في أغلب الأقوال. - أحذ الرّشوة على الحكم. 

- تشبّه النساء بالرخال» وتشبه الرجال بالتسباء. 

- الدّيوث الذي لا يغار على أهله. - عدم التتزه من البول. 

ب الخيالة. - التكذيب بالقدر. 

- التجسّس على أحوال الناس. - النميمة. 

- اللعن» وكثرة الفحش في الكلام. - الغدرء وعدم الوفاء بالعهد. 
- تصديق الكاهن والمنجم. - نشوز المرأة على زوجها. 
- اللطمء والتياحة على الميت. - أذية الجار. 

- نقص الكيل» والذراع» والميزان. 2 - سب أحد من الصّحابة ذخ 


لماذا يدعوك إلى فعل الكبيرة؟ 
لتنكسر حدة إيمانك 


فإذا فشل الشيطان في إيقاعك في البدعة» فإنه يسعى إلى إيقاعك في الكبائر 
حن تنكسر حدة إيمانك» فإذا انكسرت حدة إعانك أصبح سهلا عليه أن 
يوقعك فيما شاء من الضلالات» وعندما سقط سيدنا عبد الله بن حذافة 
السهمي ني أسر قيصر الروم وعرضوا عليه الرغائب والرهائب حن يجندوه 
هم وهو رافض وثابت على الحق» قال كبير القساوسة للقيصر: أدحل عليه 


امرأة جميلة في سجنه واجعلهما .عفر دهماء فإنه إن زن كا انكسرت حدة إعانه 


وم ج ا ن 6ن بق مون E‏ ه > ا ا ا 
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فيسهل علينا أحذ ما نريد منه» فلما فعل قيصر بوصية القسيس» ما كان من 
سيدنا عبد الله إلا أن أغمض عينيه وأعرض عنها حن الصباح» فلما فتحوا 
عليهما الزنزانة» وحدوا المرأة تقول شعرا من عجب ما رأت» فقالت: 
أأدحلتمون على بشر؟ أم أدحلتمون على حجر؟ والله منذ دحلت عليه ما 
رفع في البصر.. وما أظنه يدري أنثى أنا أم ذكر. 

وني وقت فعلك لكبيرة يزول عنك وصف الإيمان» ففي الصحيحين, عَنْ 


3 ل سمي ر o‏ ا © م مر م 1 ما لاير ر تراه ي ر 
ابي هريرة ذه قال: قال النبي غ «لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمِن, ولا 


ر وړ ر 0د . 


يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمِن» ولا يسرق و ر gs‏ 
رلا يهب هة يرع الاس َه فيها أَبْصَارَهُمْ جين ينها وَهْرَ مُؤينٌ» لا 
يَرْنى الزانى: أي: لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإبمان. 


2 2 
منت منت ميات 


طريقة إبليس في ذلك. تضخيم نصوص الوعد. والقاعدة التي 
يسير عليها إبليس: الغاية تبرر الوسيلة 


فأنت تحد هذا الشرير مستعدا لأن يستخدم آيات من القرآن أو أحاديث 
للرسول ك مفاجأة؟؟!! رعا.... لكن الغاية تبرر الوسيلة بالنسبة إليه» ومن 
أجل غايته تلك: 

- فإن إبليس مستعد أن يلبس مسوح رجال الدين الأتقياء بكامل العدة» من 
الحبة الأنيقة إلى العمامة البيضاء إلى اللحية المهيبة. 

- ومستعد أيضا أن بملاً فمه بأبلغ العبارات والجمل الى تحض على الاتباع 
والطاعة 

- ولا تظن -اآبدا- أنه يستعمل ذلك عن جهل» وأنه مثلا يستخدم 
الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة من أجل الترويج لخرافة ما تخدم أغراضه. 
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كيف صار إبليس أستاذا للشريعة؟!! 
من أجلب أن يغلب على تلك الرقعة المربعة» من أجل أن ينتصر الأسود 
على الأبيض» إبليس مستعد لأي شيء 
تأمل : 
- إن أمة محمد 6 كلها ستدحل الحنة 
- إن شفاعة البي ب أعدت لأصحاب الكبائر من أمة محمد 586 
- الله تعالى واسع الرحمة» عظيم المغفرة» هو أرحم وأعظم من أن يترك واحدا 
من أمة نبيه ‏ في حهنم» بل سيخرجهم منها إلى أن لا يبقى واحد فيها 
- من قال "لا إله إلا الله" دحل الحنة 
- من كان في قلبه مثتقال حبة خردل من إيمان يخرجه الله من النار 
- الجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن 
طالما جعلنا إبليس نستثمر ذلك في معاصينا وكبائرنا ومهالكناء طالما تأملنا 
الجنة» ونحن نعمل عمل أهل النار 
يقال ذلك كله لأصحاب الكبائر.... من أمة محمد 4 


كيف نواجه ذلك؟؟!! 
أولا: لتعلم أن النصوص صريحة, والمعاي واضحة. لكن السياق مختلف 
على طريقة [فوَيْل لِلمُصَلينَ] [الماعون: ]٤‏ تم اجتزاء النصوص من 
مناسباتها لتعطى معان سلبية مختلفة تماما عن المعانى الى أنزلت من أجلها. 


و ةبيه ES NT‏ ه > ا ا ا 
o۲‏ ملحمة شطرنج - المعركة مع الشيطان - أسلحة إبليس 


بعض أهم النصوص التي يتم إغفال بعض أهم مفرداهًا من أجل تسهيل 
الأمور وتعميم بضاعة الرجاء الكاذب والأمر الزائف: تلك البشارة الى 
يتخذها أهل الكبائر كأفيون للاستمرار في معاصيهم وتمي الحنة» عن حابر بن 
الله ظط له قال: بعتي رَسُول الله 26 فقال: "اد في النّاس: مَنْ قال: لا إلهَ إلا 
لله دحل الجنّة" تلك البطاقة الى يوزعها الوعاظ على المنابر منذ قرون» عادة 
تغفل لفظا حوهريا يغير المساق والمسار بأكمله "من قاها مخلصا دحل الحنة" 
إن ما يعدونه بشارة لهم هو في حقيقة الأمر امتحان خطير. 
ثانيا: التعامل مع أحاديث العفو والرحمة لا بد أن يكون ثما يفتح لك باب 
التوبة والأوبة والعودة إلى الله لا تفتح لك باب الجحرأة على الله تعالى» 
وكيف ذلك؟؟ بأن تضع أمامها تلك العقوبات التي وردت» فعندما تنوي 
الكبيرة وتكاد تقدم عليهاء وفي خلفية عقلك تلك الصورة الى رسمتها مخالب 
إبليس "لا بأس افعل ما تشاء ما دمت تقول "لا إله إلا الله" أقول: توقف 
وتد كر: 
- لقد طرد إبليس لأنه ترك السجود مرة واحدة فقط 
- لقد أحرج آدم من الحنة بلقمة واحدة تناوها 
- أمر الإسلام بقتل الزان المحصن بإدحال ما لا يتجاوز بضعة سنتيمترات فيما 
لايحل 
- أمر الإسلام بإيساع الظهر بثمانين حلدة بكلمة قذف 
- أمر الإسلام بقطع عضو من أعضائك بسرقة ربع دينار 
- لقد أمر الله تعالى بإدخال امرأة النار في هرة 


- الرحل يقول كلمة لا يلقي ها بالا فإذا بها توي به سبعين خريفا في جهنم 
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رعا تحرم لذة العبادة» تحرم لذة السعادة الى تشعر بها في عبادتك لأجل ذنب 
من هذه الذنوب. 

لا تأمن أبدا ممكن جدا أن تحبس في النار ثلاثمائة سنة بواحدة من معاصيك 
قال ابن القيم في بدائع الفوائد: "عجباً لك يا من تخالف الله كل يوم! الخضر 
رافقه موسى فخالفه ثلاث مرات» فقال له في الثلاثة: (هَذا راق بيني 
وَبَيِّنكَ [الكهف:۷۸] أفما تأمن أيها العبد وأنت تخالف الله كل يوم أن 
يقول الله لك: هذا فراق بين وبينك". 

ثالثا: حال المؤمن أنه يفعل الطاعة وهو وجل خائف» ففي سنن ابن ماجحه» 
عَنْ عائشة 5ه قالت: قلت: يا رَسُول الله (وَالَذِينَ يوون ما آتوا وقلوبهم 
وحلّة) [المؤمنون:10] أَهُرَ الي يَرْنيء ويسرق» ويشرب الْحَمْر؟ -كأفا 
زعمت أن الخوف إنما يناسب الأعمال القبيحة دون الصالحة» فتحمل قوله 
يؤتون ما ماتوا أي يؤدون من الأعمال القبيحة ما أدوا في الجاهلية- قال: «لَاء 


أ 5 ے 34 لو 
o‏ م مي 0 ع ىح س ل 0 س لد 0 َو سَ و رم 3١ #١‏ ررم ل ىعر ليو سس 
yT‏ بكر أو یا بيت الصديق ولكنه ارج يصوم» ويتصدق» ويصلى› 
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وهو يَخَاف أَنْ ل قبل منة» 

قال ابن كثير (/481): "وَلِهَدَا قال الْحَسَنُ الْبَصْري رَحِمَهُ الله الْمُؤْمِنُ 
يعمل بِالطَاعَاتِء وهو ميق وحل حائف والفاحر يعمل بالْمَعَاصِي» وهو 
آمِنٌ" وتي صحيح البخاري» أن ابن مسعود ذف قال: "إن الْمُوْمِنَ يَرَى ذثوبة 
كله قاع تَحْت بل يَححَافْ أن يقع عَلَيْهِ إن الفاحر E‏ کذباب 7 
على أنه قال بو َكَذَاء قال ابو شاب يدو وق ثيا 

وهنا سؤال 
ما السر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادقم؟ 


وم ج ا ن 6ن بق مون E‏ ه > ا ا ا 
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السر في خحوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادقم. ليس هو خشيتهم أن لا 
يوفيهم الله أحورهم, فإن هذا حلاف وعد الله إياهم في مثل قوله تعالى فام 
لين آمَنُوا وعيلوا الصَالحات فيوفيهم أَجُورَهُمْ وَيُرِيدُهُمْ من فَضله) 
[النساء: ]٠۷۳‏ بل إنه ليزيدهم عليها كما قال: رفي أَحُورَهُمْ وَيَرِيدَهُم 
مِنْ فلله إِنّهُ غفورٌ شكورٌ) [فاطر: 0] 

والله تعالى: لا يُخْلِفْ وَعْدَه كما قال في كتابه. وقال تعالى في سورة التغابن: 
[إن تُقَرِضُوا الله فَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَخْفِرْ كم وَاللَهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ) 
[التغابن:1١]‏ هذا الرحل سيتصدق بصدقة عن طيب نفس» فيجزيه الله أن 
يضاعف له الأجرء ويجعل صدقته كفارة لذنبه فيغفر له ذنوبه القديمة» يقول 
الله تعالى: [ وَاللُهُ شَكورٌ حلي ما الذي جاء بحليم هنا؟ لأنه مهما أتى العبد 
من عمل يجب أن يستحقره في جنب عظمة الله» ففي مسند أحمدء عن عَثْبَة 
بن عبد قال: إن رَسُول الله 8 قال: «لَوْ أن رَخُلا يخر على وَحْهِه مِنْ يوم 
ولد إلى يوم يموت هَرَمًا في مَرْضَاةٍ الله لَحَقَرَةُ يوم القيَامَّ» (صحيح 
الترغيب 555357) فالأصل أن العبد بتقصيره مستحق للعقوبة لأنه أسر نفسه 
في أسر الشهوات والملذات والمخالفات والمنكرات» فيستحق وهو يقوم بمذه 
الأمور أن يُعجل له العقاب» لكن الله يحلم عليه ولا يعاحله بالعقوبة» ثم هو 
بعد ذلك يأ بصدقة ربما تكون لا تتوازى أبدا مع جرمه فيحلم عليه 
ويتقبلها على ما فيه من عيب ونقصان بل ويشكرها له» فهو سبحانه تعالى 
يحلم ويغفر ويشكر. 

وَإثما السر 
أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله عز وجل 


(إن كيد الشيطان كان ضعيفا] [ النساء: 75] 5 


وهم لا يستطيعون الحزم بأنهم قاموا بها على مراد الله بل يظنون أنهم قصروا 
في ذلك» وهذا فهم يخافون أن لا تقبل منهم» فليتأمل المؤمن هذا عسى أن 
رده جره على إحسان العبادة والإتيان يما كما أمر الله تعالىى. 
رابعا: كي تستطيع أن تتعامل من نصوص الوعد والوعيد تعاملا صحيحا لا 
بد إعمال جاني الخوف والرجاء (فهذا دليل يقول لك: لو عملت كذا 
دحلت الحنة» وهذا دليل يقول لك: لو عملت كذا دحلت النار) 

فبين الخوف والرجاء موازنة دقيقة هي في حقيقتها جوهر معادلة الإيعان 

قال تعالى [ِيَدْعُونَ رَبّهُمْ حرفا وَطْمَعَا) [السجدة: ]١١‏ 
وقال تعالى [إنّهُمْ كاوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوئنَا رَعْبا ورهب 
وَكاثوا لا حَاشْعينَ! [الأنبياء: ]1٠‏ 

ا لخوف والرجاء قطبا الموحب والسالب» قي بطارية لا يمكن للإيمان أن يكون 
حقيقيا وفاعلا دوهماء قال ابن القيم (القلب في سيره إلى الله عر وجل بمتزلة 
الطائر فا محبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه) فالخوف والرجاء للمؤمن ,متزلة 
الجناحين للطائر إذا فقد أحدهما لم يستطع التحليق. 
بين الخوف والرجاء دوما يحاول إبليس أن يلعب عليها ليركبها: 

0 الخوف الزائد سيحبط ويؤدي إلى القنوط السلبي الذي لا يؤدي إلى أي 
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© والرجاء الزائد سيؤدي إلى تثبيط العمل وإلغائه 
المؤمن ينبغي له أن يغلب جانب الخوف: وقت الصحة والغن وإقبال 
الشهوات» فإن رأى أن نفسه متشوفة لارتكاب الشهوات الحرمة غلب جانب 
الخوف فكفها وزجرها عن ذلك. 
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المؤمن ينبغي له أن يغلب جانب الرجاء: وقت المرض واليأس» أو إن رأى أنه 
مستغرق في الطاعة وأصابه الملل منها غلب جانب الرجاء فحثها على ذلك» 
أو حال الخروج من الدنياء في صحيح مسلم عَنْ حابر #5 قال: سَمِعْتْ 
لني 8 قل وكَاِهِ بتلا يمول ا يوئ حدم إلا وَهْرَ بحسن بال 
521 

ومقياس التوازن في قلب المؤمن: أن تكون جوارحه متثلة لفعل الفرائض 
والكف عن فعل المحرمات والخلل في ترك أحدهما. 

الموازنة بين الموجب والسالب في معادلتنا هذه: هي التي تؤدي غالبا إلى 
انتصار الأبيض على الأسود على الرقعة المربعة 


2 A2 
منت منت ميات‎ 


حكم أهل الكبائر من أمة محمد 6 

قبل أن أختم الحديث عن دعوة إبليس المسلم إلى فعل الكبيرة أود أن أذكر 
كلام الطحاوي وهو يذ كر حكم فاعل الكبيرة حيث فال في العقيدة 
الطحاوية: "وأهل الكبائر [مِن امه مُحَمَّدٍ 8 ] في النار لا يُحَلَدُونَ إِذَا مائو 
وَهُمْ مُوَحَدُون وَإن لم يُكونوا تَائبينَ بَعْدَ أن لقوا الله عَارفِينَ [مؤمنين] وَهُم 

إن سا عقر لهم عقا لهم مطل كما وکر َر وحن في يابو 

(وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لمر شاع [النّسّاء: ٤۸‏ و ]١١5‏ 

ه وَإِنَ شاء عَذَبَهُمٌ في النّار بعَدلِه 
نم يخرجهم منها بِرَحْمَتِهِ وشفاعَةٍ الشافعين من أهل طاعته ثم يبعنهم إلى 
جه ولك بان الله تَعَالَى تَوَلَى أهل معرفته 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ]۷١‏ 5 


ولم يجعَلهم في الذارَين كاهل تكرتِهِ الذينَ ححَابوا مِن هِدايته ولم يتالوا مِن 
ولاق الل يا ولي السام وَأَهْلِهِ تيتا عَلى الإسلام حي نلقاك به" 


2 2 
مت منت تك 


ثالثا: يدعوك إبليس إلى فعل الكبائر 

- ضابط الكبيرة وأمثلتها 
- لماذا يدعوك إلى فعل الكبيرة؟ لتنكسر حدة إيمانك 
- طريقة إبليس في ذلك» تضخيم نصوص الوعد» والقاعدة الي يسير عليها 
إبليس: الغاية تبرر الوسيلة 
- كيف نواجه ذلك؟؟!! 
أولا: لتعلم أن النصوص صريحة؛ والمعاني واضحة» لكن السياق مختلف على 

يقة إفويل لِلْمْصلين) [الماعون: ]٤‏ 
ثانيا: التعامل مع أحاديث العفو والرححمة لا بد أن يكون مما يفتح لك باب 
التوبة والأوبة والعودة إلى الله لا تفتح لك باب الحرأة على الله تعالى» وكيف 
ذلك؟؟ بأن تضع أمامها تلك العقوبات الى وردت 
ثالغا: حال المؤمن أنه يفعل الطاعة وهو وجل خائف 
رابعا: كي تستطيع أن تتعامل من نصوص الوعد والوعيد تعاملا صحيحا لا 
بد إعمال جاني الخوف والرجاء 
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رابعا: يدعوك إبليس إلى فعل الصغائر 
إذا فشل الشيطان في إيقاعك في الكبيرة» فإنه يسعى إلى إيقاعك في الصغائر. 
والصغائر لغة: من صغر الشيء فهو صغير وجمعه صغار» والصغيرة صفة 
وجمعها صغار أيضاء ولا تجمع على صغائر إلا في الذنوب والآثام. 
وهي: كل ذنب دون الكبائر هو من الصغائر؛ لذا يصعُب حصرها في عدد. 

ومن صور الصغيرة 

وأذكر هنا بعضها: 
النظرة المقصودة (ولو بسرعة): سواء كانت لفتاة أحنبية» أو لورقة زميل في 
الامتحان. 
الإشارة الخفية: الى قد تجرح المشاعر» أو تشجع على منكر. 
الكلمة: الي حض على الإسراف. 
السلوك: الذي يؤذي الآخرين» ويحد من حريتهم» أو يهين شيئا من 
كرامتهم» أو يهضم e‏ من حقوقهم أو يستهين ,همتلكاته» وسوف 
اضرب الأمقلة المشوعة: 
- من الصغائر دق الجرس على أبواب الآمنين بمدف إزعاحهم» والحروب 
حوفاً من المسؤولية. 
- خحطبة المسلم على خطبة أخيه. 
- حك طلاء السيارات بآلة حادة ثما يفسد شكلها و يعرضها للصداً. 


= حفر مقاعدك الملدرسية وتزيق الكتبيه والدفائر. 
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- استعارة قلم أو كتاب أو أي أداة نافعة ثم تضييعيهاء أو الاحتفاظ با مدة» 
أو إعارتها لشخص ثالث دون إذن صاحبهاء أو التفريط بها فتنكسر أو 
يسكب عليها الماء أو يؤكل فوقها الطعام أو تتعرض للعبث والفساد» وقد لا 
يعيدها المستعير إلى صاحبها أبدا! 

- الغياب عن العمل بلا عذر قاهر ثم تلفيق شهادة مرضية لكيلا يطير راتب 
اليوم 

- حضور الولائم دون دعوة» شرب العصير وأكل الشيبس في السوبر 
مار كات وعدم دفع سعره. 

- هجر المسلم» وكثرة الخصومة» واستماع الغيبة. 


عاد عاد ماء 
OT AS‏ 


وسلاح إبليس ٤‏ ذلك: الاستهانة 
قال أنس ذه كما في صحيح البحاري» يقول أنس ذلائه: 5 لَتَعْمَلون 
اغالا هي ائ في انك ِي الشمر ن جنا ڪا عَلَى ء عهد التبي ج 
المُوبقات» قال ابو عبد لله يعني بذلك E A‏ 
عينه ويهون الذنب» ويقول له: 
0 هون على نفسكء وماذا يكون ذنبك هذا بجوار ذنوب فلان وفلان؟ 
0هذه لن يحاسب الله عليهاء هذه صغيرة وغير مهمة» ولن يحاسب الله 
عليهاء وهل معقول أن الله يعاقب على هذه» الزمن تغير 
0 تقول في نفسك: المغريات كثيرة» وغيري يزنون» أنا أنظر فقط» هذا 
الغعش ليس حراما والتجارة شطارة ومغالبة 


0 إنه ذنب حقير لا إِثم عليه» والله غفور رحيمء العبرة ما في قلبك!! 


. مَحمَةُ فرع - ارمع ليطن -ألحَ بيس 


قد تكون حياتك عموما فيها طاعات كثيرة» لكن فيها معاص تعودت أن 
تستصغرهاء تعودت أن تحتقرهاء و تحط من شأفا. 
وكأنها ليست معصية 

حن إذا تعود قلبك على الصغائر» فإنك تتعامل معها وكأنها ليست معصية من 
الأساس» ومثال ذلك: 

0 الذي تعود على شرب السجائر ويتعامل معها وكأنها حلال 

0 والذي تعود على عدم غض البصر لا يرى غضاضة في مشاهدة المناظر 

السيئة في الأفلام أو على النت.. إِلخ 
ويتطور الأمر بعد ذلك إلى أنك لن تستغفر من هذه الذنوب التي تعودقا 
لأنك لم تعد -من كثرة التكرار- تعدها ذنوباء لم تعد حراماء لقد صارت 
حلالاء صرت تحللها. 
وهكذا يتعامل مع بعض الحرمات وكأمًا مباحات» فتصبح الصغيرة في حقه 
كبيرة والعياذ بالله» فيسهل على الشيطان أن يستدرجه إلى الكبائر. 


كيف نواجه ذلك؟؟!! 
أولا: أن تعلم أن هناك علامات إذا اقترنت بالصغيرة صيّرتها بمنزلة 
الكبيرة 
إذن المسألة قد تتطورء ولا تقف عند حد فعل الصغيرة» فقد تتحول الصغيرة 
إلى كبيرة» ومن أسباب ذلك: 
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أولة: اجاهرة بفعل الصغائر؛ بأن يبيت الرحل يعصي والله يستره فيحدث 
بالذنب فيهتك ستر الله عليه بأن يجيء قي اليوم التالي ليحدث ما عصى وما 
عمل فالله ستره» وهو يهتك ستر الله عليه؛ ففي صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
ضيه قال: قال رسول الله ##: «كل أُمَِي مُعَاقَاةٌ إلا الْمُحَاهِرِينَ وَإِنّ مِنَ 
الإجْهَار أن يَعْمَلَ الْعَبْدُ باليْلٍ عملا ثم يُصبِحٌ قد سره رب فيقول يا فلآن قد 
عَمِلْتْ الْبَارِحَةَ كذَا وَكَذَاء وقد بات يسثره رب فیبیت يسثره ريه ويصبح 
ثانيا: الإصرار والمداومة عليها: وضابط الإصرار على الصغيرة كما قال العز 
بن عبد السلام: "إذا تكرّرت منه الصغيرة تكرراً يشعر بقلة مبالاته بدينه 
إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك» وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع 
بحيث يشعر بمجموعها ما يشعر أصغر الكبائر" (راجع: قواعد الأحكام /١‏ 
۲ 08) أمر ينبغي التفطن له: وهو أن الكبيرة قد يقترن يما من الحياء: 
والخوف» والاستعظام ها ما يلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة 
الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة يما ما يلحقها بالكبائر» بل يجعلها 
في أعلى رتبها وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على جرد 
الفعل (راحع: مدارج السالكين ١ )۳۲۸ /١‏ 


۹ - اختلف العلماء في حكم الصغيرة إذا أصر المكلف على فعلها: 

القول الأول: أن الصغيرة إذا أصرٌ المرء على فعلها فإن ذلك يحيلها إلى أن تُدرَّجٍ في 
منزلة الكبائر» فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار» قال القرافي: "أن 
الصغيرة لا تقدح في العدالة ولا توحب فسوقاء إلا أن يُصر عليها فتكون كبيرة» فإنه 
لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استغفار» كما قال السلف» ويعنون بالاستغفار 
التوبة بشروطهاء لا طلب المغفرة مع بقاء العزم» فإن ذلك لا يزيل كبر الكبيرة البتة" 


ثانيا: احذر محقرات الذنوب 
احذر حقرات الذنوب 3 حدر رسول الله ففي مسك ال وصححه 
س عن ن سهل | 3 سعد كه قال: قال رول لله 5 اک وَمُحَقرات 


ا , و 12 : ب 3 | ان سل o‏ ا و | ال سے 5 م ى 


وو سمس ما بلک 


وقد روي عن ابن عباس مرفوعا: «لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار» 
ولكنه لا يثبت (راحع: ضعيف الجامع برقم )٦۳۰۸(‏ 

القول الثابئ: أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه» فالإصرار على الصغيرة 
صغيرة» والإصرار على الكبيرة كبيرة؛ وإلى هذا ذهب الشوكان وأبي طالب 
القضاعي» لأن القول بأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة ليس 
عليه دليل يصلح للتمسك به» وإما هي مقالة لبعض الصوفية» وهي: "لا صغيرة مع 
إصرار"» وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظء وجعله حديثاء ولا 
يصح ذلك» ونوقش: بأن الإصرار هو التصميم على الاستمرار في المعصية» أما إذا 
فعل المعصية ثم تاب منها توبة نصوحاء ثم غلبته نفسه فعاد إليهاء ثم تاب توبة 
ارج وعاد لارو ا يعد مصر : 

الراجح: هو القول الأول أن الصغيرة إذا أصرً المرء على فعلهاء فإن ذلك يحيلها إلى 
أن درج في متزلة الكبائر» وذلك لما ذكره العلماء من أثر الإصرار في تحول الصغيرة 
إلى كبيرة (راحع: فيض القدير 457/5» بدائع الصنائع 2770/7 روضة الطالبين 
١‏ الاعتصام 55/5. إحياء علوم الدين )١8/5‏ الفروق )550/١‏ البحر 
الحيط للزركشي ۳/ ۳۳١‏ وراجع: إرشاد الفحول للشوكانئي: 55) 


!إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ]۷١‏ 0 


الثا: من علاج ذلك لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من 
عصيت 
يقول هلال بن سعد: "لا تنظر إلي صغر الخطيئة» ولكن انظر إلي من 
عصیت » فلا تقل: "كان يا ر أو هذه معصية بسيطة» أو كانت 
نظرة» أو كلمة واحدة" ولكن انظر إلى عظمة من عصيت» قال ابن المعتر: 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 
واصتع كماش فوق أر ض الشوك بحذر ما يرى 
لاتحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 
رابعا: كلما زاد تعظيم الخالق في النفوس رأى المؤمن ما ليس ذنبا 
ذنبا مهلكا 
فهذا ثابت بن قبس بن هماس ذه حطيب الأنصار كان من عادته أنه يرفع 
صوته أثناء الكلام كما في الصحيحين, عَنْ أَنّس بن مَالِكِء أنه قال لما تلت 
ري ا ل ل شر أَصْوَائَكٍْ فق صوت اليا 
[الحجرات: ۲] إلى آجر الاي خلس ثابت بن قيس في بَيْتهء وقال: انا من 
اهل الثَا واس عَنٍ ابي 4# فسأل اللبي + سعد بْنَ مُعَاذِءِ فقال: «يا 
5 عَمْرِو ما شَأن ثابتٍ؟ اشتكى؟» قال سَعدٌ: إن لْجَارِيء e‏ 
E‏ حي انان ل EE‏ نر رون الله فك تال لك 
ذو الاي وقڏ عَلشُم آي من أَرْفعِكمْ صَربًا عَلَى رَسُول الله 88 فاا من 
اخ قار کر دت مسن ِب قال مول لله 8 «بل هو من أل 
الجنّة» فالجزاء من جنس العمل حاف الله في الدنيا حوفا أقعده عن الخروج 
من بيته فجازاه الله بالأمن من هذا الخوف ف الدنيا قبل الآخرة. 


و ةبيه ES NT‏ ه > ا ا ا 
٥‏ ملحمة شطرنج - المعركة مع الشيطان - أسلحة إبليس 


خامسا: اجتهد ني أن تأتي بمُكفرات صغائر الذنوب 

من رحمة الله -تعالى- بعباده أن شرع لحم كثيراً من الأعمال الصالحة التي 
تكفر صغائر الذنوب, أهمها: 
- اجتناب الكبائر» قال تعالى: [إن تَحْتَبُوا كبَائِرَ مَا ھون عَنْهُ فر عَذْكُم 
سانكم وتدْعِْكُمْ مُدْحلا كرا [النساء: ]١‏ إن تبتعدوا -أيها المومنون- 
عن كبائر الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقثل النفس بغير الحق 
وغير ذلك» نكفر عنكم ما دوا من الصغائر» وندخلكم مدخلا كرعاء وهو 
الحتة. 
- التوبة الصادقةء قال 28: رالتائب من الذنب كمن لا ذنب له) (رواه 
الزرقائي» في مختصر المقاصد» عن عبد الله بن مسعود #د) 
- إسباغ الوضوءء والمشي إلى الصلاة» وانتظارهاء ففي صحيح مسلم» عن 
أبي هُرَيْرَةَ ضيه أن رَسُولَ الله ف قَالَ: «أنا ذلك عَلَى ما يَمْحُو الله به 
e‏ رفع ! 5 » را رشن لله قال: «إمسباغ وضو 
عَلَى الْمَكَاروء وَكثرَة الْخْطًا إلى الْمَسَاحِدِ اتا الصلاة بَعْدَ الصّلاقٍ 
َلك راط راع َء على الْمَكرِ المكاره جمع مكره وهو ما 
يكرهه الإنسان ويشق عليه والكره بالضم والفتح المشقة» والمعين أن يتوضأ مع 
البرد الشديد والعلل الي يتأذى معها بعس الماء (فدَلكم الرباط) أي الرباط 
المرغب فيه وأصل الرباط الحبس على الشيء كأنه حبس نفسه على هذه 
الطاعة. 

- المتابعة بين احج والعمرة» ففي س سنن الترمذيء عن عبد الله ن مسلود 
فال قال الله ع «تابعوا , بين ين الحج والعمرَة اهم فيان اف 


| إن كيد الشيطان كان ضعيفا] [ النساء: ]١١‏ 3 


والذأوب كما يَنْفِي الكيرُ عبّث الحديب والذهب وَالفِضّة وَلَبْسَ لِلْحَحة 
لر إلا ابة» 

- صيام وقيام شهر رمضان المبارك وقيام ليلة القدرء ففي صحيح البخاري؛ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قال: قال رَسُول الله 26: «مَنْ يقم لي القذر لا 
رسای غير له نا لقثم ين ده وغ أبى خرئرة خل أن زرل اللو 6 


o 


قال: «مَنْ قام رَمَضَّان اا وَاحَتِسَابًاء غفرَ له ما ما كَقَدَم من ذنبو» وعن أبى 


هُرَيْرَة طن + قال: قال 21 الله : «من صاءم e‏ مانا راتسا 


ص 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


رابعا: يدعوك إبليس لفعل الصغائر 

- أمثلة لصغائر الذنوب 

- سلاح إبليس قي ذلك: الاستهانة 

- كأها ليست معصية» وبالتالي لا توبة 

a 

أولا: أن تعلم أن هناك علامات إذا اقترنت بالصغيرة صيرها ممزلة الكبيرة 
- المجاهرة بفعل الصغائر 

- الإصرار والمداومة عليها 

ثانيا: احذر محقرات الذنوب 

الثا: من علاج ذلك لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من عصيت 
رابعا: كلما زاد تعظيم الخالق في النفوس رأى المؤمن ما ليس ذنبا ذنبا مهلكا 
خامسا: احتهد في أن تأي .مُكفرات صغائر ادرب 
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- اجتناب الكبائر 

- التوبة الصادقة 

- إسباغ الوضوء» والمشي إلى الصلاة» وانتظارها 
- المتابعة بين الحجّ والعمرة 

- صيام وقيام شهر رمضان المبارك وقيام ليلة القدر 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [النساء: ]۷١‏ ۸ 


٠ 7 «4‏ 44 
خامسا: بد عوك ابليس إلى قعل المباحات 
ولماذا يدعوك إلى التوسع في المباحات؟ 
لآن التوسع في المباحات ينسي 
قال حَنْظَلَة الْأَسَيّدِيَّ: "تكون عِنْدَ رَسُول الله 86 يُذَكْرا بالثّار وَالْجََة 
حتی كأنًا رأي عَين» فإذا خرجتا من عند قا لله عَافْسْنَا الأَزْوَاج 
وَالأَولَادَ وَالضَيّعَاتِ فتسيئًا كثيرًا" : الاحظ أن مللاعبة الأزواج والأولاد 
والاهتمام بالتجارات» كل ذلك من المباحات» ولكن لاحظ تعقيب حنظلة 
ضيه "فتسيئًا كثير" سأل سائل الإمام ابن الجوزي رحمه الله قائلا: "أيجحوز أن 
أفسح لنفسى قي مباح الملاهى ٠‏ فأجابه «عند نفسك من الغفلة ما يكفيها»!! 
وعلاج دلك: أن نفهم قضية المباحات 
نريد أن نفهم ونتعلم» لأن علم القلوب نحن مقصرون في فهمه وتعلمه» فامع 
هذه الجمل في قضية المباحات» وهذا فهمى للقضية: 
الجملة الأولى: الحديث عن الإسراف لا عن الامتناع 
قال سبحانه: ( وَكلوا وَاشرَبُوا وا تُسترفوا إِنّهُ لا ثحب الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف 
]"١:‏ فالدعوة إلى ترك الإسراف بالمباحات لا يعن الامتناع عن التمتع» بنعم 
الدنيا ومباهجها ولكن هى دعوة إلى الإقتصاد فى الإنفاق» وعدم تعلق القلب 
بتلك النعم أو انشغاله بها عن الآحرة» وليست المطالبة بترك المباحات تماما 


فالله سبحانه وتعالى أمر بالتمتع بطيبات الأرض فل مَنْ حَرُمْ زيتة الله التي 


. ةقرح - المَعرَكة مع ليطن -ألحَ اليس 


رج یاون اام بن ارز كل عي لذي ارا في الاو م 
يوم القيامة كَذَلِكَ تفصل الآيات لِقَوم يَعْلَمُونَ] [الأعراف: 77] 
- كما أنه © وهو أعبد الناس كان © يحب الطيب والنساءء كما روى 
اا في سننه» عر اس ذه قال: قال ترد الله «حبب إلي 
لاء والطيب» وحعلت قرَّة عَيّنى فى الصّلاقَ» 
- وهی 2 ترك المباحات تماماء فقال 6 لأولئك النفر الثلائة كما في 
حديث أنس ف له عند الشيخين: «اشہ 0 25 كذا وكذاء 0 وله 
شاک لله ا له لكنّى أصوم وأفطِرء وأصلي وأرقث واتزو م 
السام فن رغب عن سى فاس وي» كاك ساد من المدت أنه لا 
يناق التقوى بحال من الأحوال ولا يناقي حشية الله عز وجل أن يتمتع المرء عا 
أباح الله تبارك وتعالى له. 

الجملة الثانية: التوسع في المباحات يضيع الطاعات 
بحاول إبليس أن يجعلك تتوسع في المباحات» وهذه من أخطر النقاط. لأن 
الإنسان يتعامل مع المباح على أنه مباح» في حين أن الشيطان قد يجعلك 
تضيع الفرائض بفعل المباحات» ومثال ذلك: ما روي على لسان ييى عليه 
السلام حين سأل الشيطان» فقال له: يا لعين! ماذا أعددت لي لتضلئ؟ فقال 
الشيطان: لا يوجد ما أضلك به إلا أن أجعلك تكثر من الأكل (والأكل 
مباح) فتكثر من النوم (والنوم مباح.... نحن ننام تقريبا "ثلث" عمرنا!!!) 
فتنام عن الصلاة المكتوبة (وترك الفرائض كبائر) فقال يى عليه السلام: لله 
علي عهد ألا أشبع من طعام أبداء فقال الشيطان: وله على عهد ألا أنصح 


إإن كيد الشَيطان كان ضَعِيهًا) [ النساء: 77] 7 


الجملة الثالثة: التوسع في المباحات يشغل عن الطاعات 
إن الشيطان يشغل الإنسان بالمباح عن الطاعة والعبادة» ومثال ذلك: 
- في رمضان تتزل الأحت لتشتري بعض الأشياء فتمكث في الشارع طيلة 
النهار» فانظر كم من الطاعات كانت ممكن أن تفعلها قي ذلك الوقت 
الفاضل. 
- جحديد الأثاث» التزويق في البيت» بل تحد من يشتغل .عثل ذلك حي وهو في 
الطاعة لا يستطيع أن يعيش الطاعة الى يفعلها لأنه منشغل بالتفكير في لون 
السيارة وإرادة تغيير السيارة وامغال ذللك. 
في صحيح البخاري أن رَسُول الله يي قال «فَأَبْشِرُوا وأملوا ما يسرك -أي: 
تفاءلوا بتحقيق الآمال- فواللّه ما الفقر أخشى عَلَبْكُم وَلَكِنْ أخشى علَيْك 
أن سط عَلَيْكُمُ الدُثيّك كما بُسطت على مَنْ كان فلكي فتَنَافْسُوهًَا كما 
تَنَافْسُوهَاء هيك كما الْهَتْهُمْ» وفِيه أن الْمُنَافْسَّة في الدَْيًا قذ تَر إلى 
لاك الدّين » وَوَقَعَ عند مثلم مَرفوعًا: " تَتَنَافَسُونَء نم تَتَحَاسَدُونَء ثم 
كَدَيَرُونَ م بَاعَضُونَ" وَفِيهِ إشارَةٌ إِلَى أن كَل حَصلَة من الْمَدَكُورَات 
مُسَيّبَة عَنْ التي قَبْلهًا (فتح الباري (ج ٩‏ / ص 475) 

الحملة الرابعة: محاوزة الحد عذاب 

وهذا المعنى دقيق جداء فكل شيء خرج عن حده تعذب به» ويكون هو 
سبب قلقك واضطرابك. ومثال ذلك: 
- عندما يزيد حبك لأولادك عن الحد الطبيعي يعذبك الله تعالى يمم, فتجدهم 
يبعدون عنك بالرغم أنك تضيع حقوق الله تعالى بزعم أن أولادك يحتاحون. 
- قد ترضخ الزوجة لفعل الحرام من أحل زوجهاء فيعذها الله تعالى بزوجها 
فيفكر في غيرها ويزداد بعدا عنها. 
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- اعتادت على الخروج والتزه يوما ويوماء حدثت ظروف لم يخرجها 
زوجهاء تشعر بضيق وتعب وعدم تحمل وصعوبة الحياة» لأن الدنيا ليست 
تازه واللعب. 
5 في الآية: (قل إن کان i‏ كرت 1 لراك ريك 
وعشیرنکم وأنوال روما وبِجَارةٌ حون كْسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ررکم 
أَحَبّ ر | مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سَبيله) ” نم يأتي الوعيد الشديد 
فتر بصو حَنَّى یأتی الله مره وَاللَهُ لا يَهْدِي الوم الفاسقين) [التوبة: ٤‏ ”] 
سنا ر على قلي الوون انا تفل له شی باس به هو ك1 
عليه الدنيا وَأْهَلَهًا ليكون لس بلله وخده! فالس هُنًا: هُوَ أن الله صرف عتا 
ا EE EOE‏ له حَدهًا. . لنعود إليه وكتعلق به 
o‏ و بیو سْبْحَائَه [وَحْدَه] ولو تأمْلنَا لَعَلِمْنَا أن م 
أصابًا تخ ا ر ا 
وبهذا َفَههُ أنه اد تجاوزّت 31 لأي 78 حدها.. تأي الفيئّة والايتلاء, 
فإذا كشف لَك عَيْبْ في قلبك فأصلخه.. رَبْمَا.. صفعتتًا الحقيقة ها هُناء 
وقد ئحْتَاجٌ تلك الصَفعة.. بَعْضَ الأحيان.. لتستفيق. 
كل من أحب شيئاً غير الله عذب به ثلاث مرات: 

اح ير يعي ار لور سي تسر 

0 فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته» والتنغيص 

والتنكيد عليه 
0 فإذا سلبه اشتد عذابه عليه 


فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار 


إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [النساء: ]۷١‏ ۷۲ 


الجملة الخامسة: النية الصالحة في المباح تجعله طاعة 


ے 
= 


- قال البي 8# رما الأَعْمَالَ الات وَإِنمَا لكل امرئ ما توَى) رواه 
البخاري ومسلم» فالنية تول المباحات إلى طاعات وقربات» يثاب فاعلها إذا 
قصد يما التقرب إلى الله فإن لم يقصد ذلك فلا ثواب له» فلهذا ينبغي العناية 
والاهتمام بذلك» وجعلها لله تعالى» خالصة من شوائب الرياء والسمعة. 

- روي عن معاذ بن حبل 45 أنه قال: (إني لأحتسب نوميٍ كما أحتسب 
فومي). 

فالمسلم التقي يسعى في استحضار نية التقرب لله عز وجل في جميع شؤون 
حياته, ومثال ذلك: 

- فإذا نام احتسب نومه لله عز وجل كي يستعين براحة جسمه على العبادة 
- وإذا أكل أو شرب قصد بذلك التقوي للقيام بحقوق الله 

- وإذا تزوج أراد إعفاف نفسه بالحلال عن الحرام 

- وإذا طلب الذرية قصد الذرية الصالحة الى تعمر الأرض منهج الله 

- وإذا أنفق يرجو بنفقته على نفسه وأهله الأجر والثواب أيضا 

- وإذا تعلم وقرأ ودرس احتسب ذلك أيضا... 

- إذا تكلم فبالخير» وإذا سكت فإمساكاً عن الشر 

وهكذا تكون مقاصده في أعماله كلها خالصة لوجه الكريم سبحانه» قال 
سبحانه وتعالى [قل إن صلاتي وسكي ومَخياي وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمينَ 
(15) لا شريك له وَبِدَلِكَ أُمِرْتُ وأا أوّل الْمُسْلِمِينَ] [الأنعام: 
١|"‏ ] 


ا 


عاد عاد عاد 
AT AS Av‏ 
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ملخص 

خامسا: يدعوك إبليس إلى فعل المباحات 
- ولماذا يدعوك إلى التوسع ف الباحات؟ أن التوسع في المباحات ينسي 
- وعلاج ذلك: أن نفهم قضية المباحات» وفهمها في الجمل الآتية: 
الجملة الأولى: الحديث عن الإسراف لا عن الامتناع 
الجملة الثانية: التوسع قي المباحات يضيع الطاعات 
الجملة الثالثة: التوسع في المباحات يشغل عن الطاعات 
الجملة الرابعة: محاوزة الحد عذاب 
الحملة الخامسة: النية الصالحة في المباح تحعله طاعة 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ]۷١‏ 5 


سادسا: يدعوك إبليس إلى فعل المفضول 
يحاول أن يجعلك تنشغل بالأقل أفضلية عن الأعلى أفضلية» اليوم كله يمر 
عليك» وأنت تشعر بأنك ملأته جيدا بالطاعة (يجعلك تغفل عن أحسن عمل 
ف وقته لتأحذ ثوابا أدن» كأن تكون معتكفا مثلا وتحتهد جدا في قراءة 
القرآن» وتظن أنك قضيت اليوم في أفضل عبادة وفجأة أنت لم تصل قبل 
الظهر أربعا وبعده أربعاء ولم تصل أربعا قبل العصر) 
فإذا فشل الشيطان في إيقاعك في التوسع في المباحات فإنه يسعى إلى تقليل 
أحرك ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فيسمح لك بفعل الطاعات» ولكن يجعلك 
قتم بالأقل أفضلية عن الأعلى أفضلية» ومثال ذلك: 
- تقوم الليل دون أن تصلي الوتر مثلاء ومن المعلوم أن الوتر سنة مؤكدة 
بينما القيام سنة» والسنة الم كدة أجرها أعلى من السنة 
- تقرأ القرآن ولا تلبي لأبيك ما يريده منك. 
- تقوم الليل وتوتر ثم تنام عن صلاة الفجر مثلا.. وهكذا فهو يرضى بأقل 
القليل» المهم أن يقل أحرك.. 
وكان سلفنا يفهمون قضية مراتب الأعمال والتفاوت بينها جيداء ومن 
أمثلة ذلك: 
- روي أن الحسن البصري رحمه الله: بعث نفرا من أصحابه في قضاء حاجة 
لرحل مسلمء وأمرهم أن مروا بثابت البناني فيأحذوه معهم» فأتوا ثابتا 
فأخبروه» فقال: إن معتكف, فرجعوا إلى الحسن» فقال لمم: قولوا له يا 
أعمش! أما تعلم» مشيك في قضاء حوائج المسلمين خير لك من حجة بعد 
حجة» فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وخر ج معهم» قال 4: "وَلأن مشي 


وم ج ا ن 6ن بق مون E‏ ه > ا ا ا 
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مَعَ أخ في حَاحَة أحَب إِلَيّ مِنْ أن أعتكف في هَذا الْمَسْحِدٍ يَعْنِي مسجد 
= ف اقات الكبرى ص: (۱۹۱): عن خمد بن | -و محمد بن 
المنكدر -رحه الله- من أئمة التابعين» وهو ابن حال عائشة ظله أم المؤمنين 
أنه كان يضع خده على الأرض» ثم يقول لأمه: قومي ضعي قدمك على 
حدي (إمام وعابد وعالم يقول مثل هذا الكلام- ويقول أحمد في الزهد: 


عدا ا ASR‏ ذال سد 1 
المتكدر: بت أغمز رجل ام مى» وبات عمر وإنخوان محمد واحد يقال له: 


بو بكر , ر اع اجه ر يصلي» وما يسرني أن لَيْلتِي يليه رعسم 
هذا: أنه بات ليلته وهو يدلك رجحل أمه ! وكان أحوه عمر يصلي وهو يرى 
أن فعله هذا خير من فعل أحيه عمر» وإذا كان الجهاد يترك من أجل رضا 
الوالدين (ففيهما فجاهد) فكيف بقيام الليل؟! 
وعلاج ذلك: العلم والمجاهدة والمثابرة 

- حيوة بن شريح -رحه الله تعالى- وهو أحد جهابذة أئمة المسلمين ومن 
العلماء المشهورين» يجلس في حلقته يعلم الناس ويأتيه الطلاب من فجاج 
الدنيا ليسمعوا منه» فتقول له أمه وهو بين طلابه -والأم أم-: قم يا حيوة 
فاعلف الدجاجء ألق الشعير للدحاج فيقوم -رحمه الله تعالى- من بين طلابه» 
ويترك التعليم" ا.ه, لو ليس عنده علم لقدم حاحة من أتاه» على طلب أمه» 
ولو ليست عنده مجاهدة لقال قي نفسه ماذا سيقول الناس عي إذا قمت 
لأعلف الدحاج» وممكن أؤخر موضوع الدجاج إلى أن أفرغ"» ومثل هذه 
الوساوس الى تأت في خلد الإنسان. 
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تأمل في هذه القواعد: 

القاعدة الأولى: إذا تعارضت مصلحة واجبة وأخرى مسنونة: فيقدم 
الواحب لأنه آكد» ومثال ذلك: 

- قد يقوم المسلم من النوم ولم يبق إلا وقت يسير ويخرج وقت صلاة الفجرء 
فهل يقدم سنة الفجر أم الفريضة؟ يقدم الفريضة لأهُا آكد من أداء السنة. 

- لو أقيمت الصّلاة المفروضة فلا يشر في النَافلة» أو ضاق الوقت عن أداء 
الفريضة واّافلة ودي الفريضة. 

القاعدة الثانية: إذا تعارض واجبان: قدم الآكد منهماء لأن الواجبات 
متفاوتة في قوة الواحب» ومثال ذلك: 

- صلاة العيدين على الصحيح أا واجبة لكن لو كان اشتغاله بصلاة العيد 
بالتهيؤ والذهاب إليها يفوت عليه صلاة الفجرء يقدم صلاة الفجر لها آكد 
- الرّوجة إذا تعارّض في حقها أمرٌ زوجها وأمرُ أبويهاء فتعمل بأمر الروج؛ 
لأن طاعبّه آكذ وأو جب. 

القاعدة الثالثة: تعارض السنن: وقد وضع الفقهاء رحمهم اد دن عراس 
لتعارض السنن منها: 

- إذا تعارض سنة وسنة مؤكدة قدمت السنة المؤكدة. 

- إذا تعارض فعلان إحداهما ينتج عنه فعل قاصر والاخر ينتج عنه فعل 
متعدي» إذا لم بمكن تأديتهما جميعاً فإنه يُقدم الأعلى مصلحة وهو ما كان 
نفعه متعدٍ إلى الاخرين» لأن ما كان نفعه متعدٍ للآخرين هو أيضاً عائد على 
ذات الإنسان كطلب العلم والاشتغال بنوافل العبادات 

القاعدة الرابعة: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة 
بظرفهاء سواء الظرف الزماي أو المكابئ» ويمثلون لذلك بفروع عديدة» منها 
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في باب الطوافء قالوا: الرَّمّل في طواف القدوم مستحب متعلق بذات العبادة 
بذات الطواف» والقرب من البيت مستحب متعلق يمكان العبادة» فإذا لم 
يتمكن من الرَّمّل إلا بالابتعاد عن البيت» فحينئذ يقدم الفضيلة المتعلقة بذات 
العبادة على الفضيلة المتعلقة .مكاها. 

القاعدة الخامسة: المنفعة المتعدية مقدمة على المنفعة القاصرة» ومثال ذلك: 
تعليم العلم مقدم على صلاة النافلة. 

القاعدة السادسة: من القواعد في الترجيح بين المصالح أنهم قالوا: إن 
المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص» ويعمل 
بالمصلحة العامة فيما عداه» ويمثلون لذلك بقراءة القرآن» قالوا: هذا فيه 
مصلحة وهو أفضل الذكرء ولكن فى المحال الخاصة يقدم عليها الذكر الخاص» 
مثل أذكار الصلوات» وأذكار بعد الصلوات» وأذكار الصباح والمساء» فهذه 
يقدم فيها الذكر الخاص في محل الخصوص» وتبقى المصلحة العامة مقدمة في 
غير محل الخصوص. 

فائدة: 

يجب أن نعلم أن هذا التقسيم من حيث الأصلء لكن قد يأين وقت من 
الأوقات بحيث يعرض عوارض للمفضول بحيث يكون فاضلا: ومثال 
ذلك: الطرق العبادية الي تعالح ما القلوب كثيرة جداء منها: قراءة القرآن» 
ومنها: طلب العلم» ومنها: الاشتغال بنوافل العبادات» ومنها: تغسيل 
الأموات» ومنها: زيارة المرضىء فقراءة القرآن هي أفضلها ولا شك لكن قد 
يحد علاج قلبه في مصاحبة أهل الخير في وقت من الأوقات فهنا يعمد إلى 
لمفضول» لأنة عرض ل عارص سيول ناما 
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ملخص 

سادسا: يدعوك إبليس إلى فعل المفضول 
- كان سلفنا يفهمون قضية مراتب الأعمال والتفاوت بينها جيدا 
- وعلاج ذلك: العلم والجاهدة والمثابرة 
- تأمل في هذه القواعد: 
القاعدة الأولى: إذا تعارضت مصلحة واجبة وأخرى مسنونة 
القاعدة الثانية: إذا تعارض واجبان 
القاعدة الغالغة: تعارض السنن 
القاعدة الرابعة: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة 
بظرفهاء سواء الظرف الزمان أو المكان. 
القاعدة الخامسة: المنفعة المتعدية مقدمة على المنفعة القاصرة 
القاعدة السادسة: من القواعد في الترجيح بين المصالح 
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عناصر الفصل الثاني 


إلى ما يدعوك إبليس ؟؟!! 
أولا: يدعوك إبليس إلى الكفر بالله تعالى 
ثانيا: يدعوك إبليس إلى فعل البدع 
ثالغا: يدعوك إبليس إلى فعل الكبائر 


رابعا: يدعوك إبليس إلى فعل الصغائر 
خامسا: يدعوك إبليس إلى فعل المباحات 


سادسا: يدعوك إبليس إلى فعل المفضول 
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الفصل الثالث 
من أسلحة إبليس 


في هذا الفصل بعض الأسلحة الى يستعملها ليوقعك في الذنوب والمعاصي 
ورمما الكفر والشرك. 


أولا: من أسلحة إبليس 


سلاح التسليط - سلاح التحريش يبن المسلمين 
بحاول أن يسلط عليك الناس 


خطورة التحريش 

في آخر عهد البي 5 لما فتحت الجزيرة بالتوحيد» وانتشر فيها الإسلام» 
ودحل الناس في دين الله أفواحاء وجاءت وفود قبائل العرب تبايع على 
الإسلام رسول الله # عند ذلك أحبر أصحابه بقوله ج فيما رواه الإمام 
مسلم في صحيحه عَنْ حابر مَرْفوْعًا (إن الشَيِطَانَ ق ايس أن يده 
المصَلَوْنَ؛ ولَكِن في النّحْرِيش بَينَهُمْ)! 

ماذا بقي له؟ يئس من الشرك» يئس أن يغويهم بالشرك» بقي له أن يحرش 
لاير0 


عاد عاد ماء 
AT AS A‏ 


١‏ مَحمَةُ فرع - ارمع ليطن -ألحَ بيس 


تعريف التحريش 

التحريش: تسليط الناس (من أجل أن يخرجوا أسوء ما فيك: العصبية - 
الضيق) إذا فشل الشيطان في أن يجعلك قتم بالأقل أفضلية عن الأعلى 
أفضلية» فإنه يسعى إلى تسليط الناس عليك: 
- فتسمع هذا يقول عنك غريب الفكر - وذاك يقول عنك متشدد 
- وذلك يقول عنك إرهابي - وبعضهم يقولون عنك متحجر الفكر 
- واخرون يستهزئون. 
التحريش: إثارة العداوة» وإلقاء البغضاءء وتأليب النفوس بعضها على بعض 
ليحدث الشجار» ويكون الشقاق» وإذا كان الشرع قد حرم التحريش بين 
البهائم كمثل مناقرة الديكة» ومناطحة الأكباش» فكيف بالتحريش بين 
المسلمين» الذي يؤدي إلى قيام الخصومات» والشحناء» والحروب» والفتن» 
وأعظم فرحة للشيطان أن يفرق بين المسلمين» وأن يخالف بين كلمتهمء ولا 
يرتاح الشيطان إلا إذا ألقى العداوة والفتن بين المسلمين. 
هذا التحريش الذي يكون أحياناً على أهل العلم من السفهاء والجهلاء 
الذين يلغون في أعراض العلماءء وقد أوذي بذلك نفر من كبار أهل العلم 
كشيخ الإسلام رحمه الله لما أودع السجن» وأيضاً ما حصل لكثير من 
تلاميذه 
وترى من حولك من زوجین» وأخوین» وشریکین» وجارین» بل وقبيلتين, 

وجماعتين بينهما ما بينهماء لأن الشيطان قد نجح في التحريش بينهم 


2 2 
مت منت متك 
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التحريش خطة المنافقين واليهرد 
- التحريش خطة المنافقين بين المؤمنين» في الصحيحين, عن حابر بن عبد 
الله ضيه يُقول: كنا في عَرَاٍ فَكَسّعَ رَخُل من الْهَاحرِينَ رحلا م من الأنصّارء 
فقال الألصارءة: يَأ للأنصار وَقال الهاحري: ا للمُهَاحرِينَ؛ N‏ 
رَسُولَهُ © قال: «مًا هَدَا؟» فقالوا كْسّعَ رَجُل مِنَ المهَاحِرِينَ رَجُلَا مِنَ 
الأنصّارِء قال الأنصاري: يا للأنصارء وقال لْهاحري: يا للمُهاحرين -بدأت 
مايا الجر وال" فقال اي 48: «دَعُوهًَا فَإنهَا مثيتة» فْسَيِعَ بذَلِكَ عبد الله 
بن أَبَى» فقال: فعلوهاء اما وَاللّهِ لَيِنْ رَجَعْنا إلى المديئة لِيُخْرِحَنَّ الأعر مها 
الأذل» فلع الي 2# فقام عْمَرُ فقال: ا وول الله دبي اضرب علق هذ 


4 
ع 


افق فقال الي © «دَغْةُ لا يَتَحَدّث الاس أ 


ص 
مح ر سار 


مُحَمّدَا يقل أصحَابهُ» 
وكائت الأَنْصَارٌ أكثر مِنَ المهَاحِرِينَ حِينَ قَدِمُوا لُدِيتةء ثم إن الهاحرين 
کثروا بَعْدُ. 

- وبسبب التحريش قتل عثمان ول4 ومصدر التحريش الأساس كان عبد 
اله بن سا البهودي» وأشد ما يكرن الحريش عندما يكرن بين أقوام من 
المسلمين لشيء عرقي» أو قبلي» ونحو ذلك» لو كانت القضية قضية توحيد, 
وشرك» وسنة» وبدعة» لكانت المواحهة حتمية شرعية؛ لأن الشرع لا يرضى 
بالدمج بين التوحيد والشرك» والسنة والبدعة» الشرع لا يرضى بأي تأليف 
وأي جحمع» ولو كان فيه مسلمون ومشركونء وأهل سنة وأهل بدعة» وخلط 
الحق بالباطل» لكن عندما يكون الجميع من أهل التوحيد والسنة والدين يريد 
الشيطان أن يلقي بينهم العداوة والبغضاءء تارة بالقبائل» وتارة بالجنسيات» 
وتارة بالطبقات المالية» وهكذا. 


5 محم فطع - ركهم ليطن - أَسْلحَة انيس 


- سعي اليهود بين المسلمين للتحريش وإبقاد الفتن: [ كلما أَوْقَدُوا تار 
TS‏ الله [المائدة: ٤‏ ومن هذه الأمثلة: ما فعله شاس بن قيس 
اليهودي حين مر على نفر من الصحابة من الأوس والخزرج فغاضه ما رأى 
من ألفتهم وجماعتهم, فقال لشاب يهودي: اذهب فاحلس معهم ثم اذ کر يوم 
بعاث» هذا يوم كان قبل الإسلام يوم كان فيه حرب بين الأوس والخزرج من 
أيام الجاهلية» اذكر هذا واسرد بعض القصائد الى كانت من الشعراء لذلك 
لیوم» وذكر القوم امجتمعين من الأوس والخزرج مما حصل من القتلى والطعنء 
وما حصل تي ذلك اليوم من مواحهات» ففعل الشاب اليهودي ذلك 
فتنازعواء وتفاحرواء حي تواثب رجلان من المسلمين» فقال أحدها: إن 
شئتم رددنا الحرب جذعة نعيدها حامية» حامية الوطيس» قال الآخرون: قد 
فعلنا موعدكم الحرة السلاح السلاح» خرجواء فبلغ ذلك البي 6 فخرج 
إليهم حى جاءهم فقال: (أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم) 00 هداكم 
الله للإسلام» وأكرمكم به» وقطع عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من 
الكفرء وألف بين قلوبكم» فعرفوا أنما نزغة من الشيطان, ورد الله كيد العدو 
في نحره فبكواء وعانق بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع النبي ## وقيل: إن هذا 
سبب نزول قول الله تعالى: يا [يَأَيُهًا الَذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا فريقا مِنَّ الّذِينَ 
أونُوا الكتّاب يردُوكم بعد لِعَانَكُمٌ كَافِرِينَ1 [آل عمران:١٠٠]‏ إلى 
قوله: [وَاعْتَصِمُوا بحل الله جَمِيعًا وا تَقرقوا وَاذكرُوا نعْمَت الله علَيْكم إذ 
كم أَعدَاء فألف بين قلوبكم فَأَصْبَّحتُمْ بنعْمَته إِخوانًا وكشم على شفا حفرة 
من الثّار فَأَنْقَذَكمْ مِنْهًا كذلك بين الله تكم آياته لَعَلَكُمْ تَهتَدُون] [آل 
غمران؟ ]١ ١+‏ شغ إذن تقريت سل الشيطاث. فق قضية التحريش. 


*« 
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- تحريش حصل من جارية يهودية كانت عند أم المؤمنين صفية بنت حبي 
ذه وهي أصلاً من اليهود» لكنها أسلمت» وضار نك أما للمؤمنين» فجاءت 
حاريتها إلى عمر فقالت: "إن صفية تحب السبت وتصل اليهود» فبعث عمر 
يسألماء قالت: أما السبت فلم أحبه منذ أن أبدلئ الله به الجمعة وأما اليهود 
فإن لي فيهم رها فأنا أصلهاء ثم قالت: يا حارية ما حملك على ما صنعت؟ 
-لما عرفت أنها سبب التحريش- قالت: الشيطان» قالت: اذهي فأنت حرة". 
- كان الأذكياء من الولاة يفطنون لهذاء فدحل رجل على الوليد فقال: إن لي 
o‏ وعر أن لك جار سر ننفت 
أرسلنا معك» فإن كنت صادقا أقصيناك» وإن كنت كاذبا عاقبناك» وإن 
شعت تركناك كأنك ما بلغتنا شيئاء قال: تا ركن يرحمك الله. 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


التحريش في الحياة الزوجية 


- أعظم جند إبليس من يفرق بين زوجين» ففي صحيح مسلم» عن جابر 


n a‏ م 34 N‏ ا“ 2 0 ساس 3 مده شر 0 0 2 له سس د 
ذه قال: قال رسول الله : إن إبليس يضع عرشه على الما ثم يبعث 
ر ر ا 2 م 3 وو سس 00 3 عرو 008 ء ل و 3 0 5 0 و يك 
سر ایاه» فأدتاهم منه منزلة اعظمهم فتنة يجىء احدهم فيقول: فعلت كذا 


رو و“ 


وَكَذَاء فیقول: ما صَنَْتَ شيا قال ثم يَحيء أَحَدُهُمْ فیقول: ما ر كمه حَنَّى 
فقت بیت وبين ا قال: فیدنيه منه ا نعم ST‏ الأعَمَش': 
قال: «قيَائرمُةُ» (فيلتزمه) أي تة ال نفسه ويعانقه» ويثئ عليه إبليس؛ لأنه 
بلغ الغاية» هدم بيوت الناس» الإفساد فيما بينهم» تشتيت الأسرةع تفريق 
الأحبةع تشريد الأولاد. 


شيا ال فى واه راع اشر ماهر الوعيبي كر 
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الإإفساد والنميمة» إثارة الطرفين على بعضهماء زو حك فيه كذا و كذاء تقوله 
شيطانة من الإنس يغيظها أنها ليست بذات زوج» أو مطلقة» وهذه سعيدة مع 
زوجهاء ويقوم شيطان إنسي آحر إلى الزوج ليقول: زوحتك فيها كذا ما 
فعلت لك كذاء ما عملت لك كذاء وهكذا حي يريها إياه ف نظره شيطانا 
ا والبي عي لعن من فعل ذلك وعده من أكبر الكبائر وتبرأ منه» وهكذا 
كما قيل: 

- إن رحلا ذهب ليشتري عبداء فقال له البائع: إنه نمام» فاشتراه وقد ظن أن 
النميمة هذه خحصلة هينة بمكن التغلب عليهاء فجاء هذا العبد مرة إلى زوجة 
السيدء فقال: إن زوحك لا يحبك وهو يريد أن يتزوج عليك» وقد عرفت من 
خاصة أمره كذا وكذاء أفتريدين أن يعطف عليك؟ قالت: نعم» قال: حذي 
ذلك فقال: إن امرأتك تصادق غيرك وهي ستقتلك لكي تتمكن من الزواج 
بخليلها» وإذا أردت ان تتأكد فتظاهر بالنوم عندها) فذهب الرحل وتناوم 
أا ستذبحه فقام إليها فقتلها فأحذه أولياؤها فقتلوه بالقصاص» غميمة خبيثة 
- وهكذا فعل بعض شياطين الإنس قالوا لصاحب فم حسدوه على زوجته 
وعلاقاته المستقرة: مئ غيرت سيارتك؟ قال: لم أفعل» قالوا: رأينا سيارة 
حلبوا له الوساوس» حن أدى ذلك إلى أنه فعلا قتل زوجته. 

والإفساد بين الزوجين له صور كثيرة: إيغار صدر.. دفع إلى الخلع.. المطالبة 
بالطلاق.. المحرش يسمي نفسه فاعل خير» ويحدث هذا كثيرا ومع الأسف 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا [ النساء: ]۷١‏ 0 


هذه الأيام الي انتشرت فيها العلاقات المحرمة» وخصوصاً عبر شبكة 
الإنترنت» والحوالات» والاتصالات» وإقامة العلاقات مع الطرف الآخر عندما 
تقع هذه المرأة في حبه كما يقولون» وتكون العلاقة بينهما وهي متزوحة فهو 
لا يزال يخببها على زوجهاء ويعدهاء ويمنيها بأنما إذا فارقت زوجها أنه 
سيتزوجهاء وهكذا يقوم سوق الإفساد» ولا تزال المرأة تطالب بالخلع لتذهب 
إلى ذلك الذي ملا حياتها رومانسية» وزوجها حاف كما تقول» وقضية 
الرومنسية المأخوذة من الأفلام المدبلجة كثير منها وهم» ومن نظر في حياة 
الممثلين والممثلات أنفسهم لرأى شقاء كبيراء لكنهم يوهمون الناس انم 
أصحاب علاقات دافئة» والنتيجة تفريق بين الأزواج والزوحات. 


2» مله I2‏ 
مت منت متك 


التحريش بين الإوخوة 

ااا ا اناا بن ريال بين الخو ارا واسية في ا 
تطلعك على عظيم الخطر» وأحيانا يقع التحريش من أقارب الزوج فتقوم أخته 
الدورع واحيانا من أفارب الروحة لتقوم أيضا بعض ف اها بالدرر. 

وكم من علاقات بين إخوان في الله تقطعت بسبب تحريش الشيطان؟ بل 
الإخوة الأشقاءء قال يوسف: وقد اخسن بي إذ أخْرجَني مِنَ السسّجْن وَجَاء 
كم ون در ين کد اذ 1+ مان ی ون اکر رذ بلي ی ب 
ياء له هو ليم الحكيم] [يوسف: ]|٠٠١‏ حملهم على ظلمه فتسببوا في 
ع وتعريضه للفتنة أمام امرأة العزيز» ودخوله السجحن» وكذلك حزن 
أبيه عليه حي أضرت بعينيه فرقة الابن ففقد البصرء ويكثر في أيامنا التحريش 
بين المدير والمرؤوسين» ويقع بين الموظفين بعضهم البعض وهكذاء وكل منهم 
يظن أنه سيؤذي الآخر ويحفر له ونحو ذلك القضية قاما رسول الله 26 
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نراقي (إن الشيطان قد أيس AEE‏ وَلَكِنْ في النَّحْرِيْش 
بیتهم) 
كيفية التعامل مع التحريش والمحرش 
أولا: قال تعالى: ولا نُطِعْ كل حلاف مَهِينِ] [القلم: ]٠١‏ 
هذه كلمة مهمة جداً في مواحهة هذه المشكلات [ولَا تُطِمْ) يغفل عنها 
لاسء ويغفلون عن الآية: [ ولا ْطِعْ كل حلاف مَّهِين] [القلم: ]١ ١‏ حَلّاف: 
وهو كثير الحلف بالباطل» مّهين وهو الحقير الدئء الكذّاب. 
زَهَمَاز مَشّاء بنَويم ) [القلم: ١ ١‏ هَمّاز هو المغتاب» العيّاب» مَشّاء بتویم 
أي: بمشي بين الناس بالنميمة» وهو نقل الكلام السيء من بعضهم إلى بعض 
إذن الحل أولا لا تطعه؛ قال الشاعر: 
تنح عن النميمة واجتنبها فإن النم بحبط كل أجر 
يثير أخو النميمة كل شر ويكشف للخلائق كل ستر 
ويقتل نفسه وسواه ظلما وليس النم من أفعال حر 
احرش لا يكون صادقا: 
- ولا دحل رحل على سليمان بن عبد الملك والإمام الزهري جالس في 
امجلس» قال سليمان: بلغي أنك وقعت في وقلت كذا وكذاء فقال الرحل: ما 
فعلت ولا قلت» فقال سليمان: إن الذي أحبرني صادقء أنا أثق بالمحبر» فقال 
الزهري رحمه الله: لا يكون النمام صادقاء الذي نقل إليك عنه نمام» والنمام لا 
يكون صادقاء فقال سليمان: صدقت» ثم قال للرجل: اذهب بسلام. 


إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [النساء: ]۷١‏ ۸۸ 


- وعاتب معاوية الأحنف في شيء فأنكره» فقال: أخبرن الثقة أنك قلت عى 
كذا وكذاء فقال: إن الثقة لا يبلغ» لو كان ثقة ما بلغك عن هذا الكلام. 
- وكتب بعض الخلفاء على رقعة أرسلها إليه نمام» قال: سننظر أصدقت أم 
كنت من الكاذبين. 
وهكذا يفعل النبهاء إذا حاعتمم الوشايات» الواشي ليس بثقة» الواشي ليس 
بصادق» ولا بد من التحقق» ولا تطع كل مشاء بنميم. 

ثانيا: الرد القوي على الساعي بالفتنة 
فإن الارتباط بين النفاق والتحريش واضح كما في قوله تعالى [لَوْ حَرَحُوا 
یکم ما َادوحُمْ إا الا ولسوا َم نونكم فة وِيكُمْ اعون 
1 عليم بِالظَالِمِينَ) [التوبة: ]٤۷‏ لو حرج المنافقون معكم -أيها 
لمؤمنون- للجهاد لنشروا الاضطراب في الصفوف والشر والفساد» ولأسرعوا 
السير بينكم بالنميمة والبغضاءء يبغون فتنتكم بتثبيطكم عن الجهاد في سبيل 
الله» وفيكم -أيها المؤمنون- عيون هم يسمعون أخبا رك وينقلوها إليهم؛ 
0017 عليم يمؤلاء المنافقين الظالمين» وسيجازيهم على ذلك". 
قوله تعالى : (وَلأَوْضَعُوا خِدَالَكُم) قال الفراء: الإيضاع: السير بين القوم» وقال 
أبو عبيدة: لأسرعوا بينكم» وأصله من التخلل» قال الحسن: لأوضعوا 
خلالكم بالنميمة لإفساد ذات بينكم. 
قوله تعالی: (وفیکہ سَمَاعُون لھ فيه قولان: أحدهما: عيون ينقلون إليهم 
أخبا رکم والثاني: من يسمع كلامهم ويطيعهم. 
ولا جاء رجل إلى وهب رحمه الله يقول: فلان يقع فيك ويقول كذا وكذا 
وأنا سمعته في المجلس» فقال وهب: أما وجد الشيطان رسولاً غيرك؟ وهكذا 
يكون الرد قوياً لمولاء حى لا يتمكنوا من شيء. 


۸۹ ملحمة شَطرَنْج - المعركة مع الشَيْطان - أَسلِحَة إبليس 
ثالثا: الاستعاذة بالله من الشيطان 
- قال تعالى [ وما يَتْرَعْنّكَ مِنَ الشيطانِ كرغ فامتتعذ بالله إِنّهُ هُوَ السَمِيع 
الْعَلِيمُ1 [فصلت: ”"] وإما يلين الشيطان في نفسك وسوسة من حديث 
النفس لحملك على بمحازاة المسيء ذا أسارف لاسر اد واعتصم 00007 
هو السميع لاستعاذتك به» العليم بأمور خلقه جميعها. 
- وقي الصحيحين» قال سُلَيْمَانَ بن صْرَدٍ: ا ا 
أحَدْهُمَا يطب وَيَحْمَر وجه فنطر إل ابي كط فقال: " 1 ئي أأعْلَمْ كلم لو 
َالَهًا ذهب ذا عَنْهُ: أَعُوذ بالله مِنَ الشَيطانِ الرّحيم' 2 9 ل 
يِن سَمع التي فقَال: ري E‏ رد لله 2 آنفا؟ 3 0 
ام كلمة أن الها لتب 8 آفرة بال ب انا ن لحي فقال له 
الرحُل : ll‏ تراني؟ 
رابعا: قول الكلمة الحسنة 

- قال تعالى: [وَقل لعبادي يُقولوا التي هي أَحْسَنُ إن الشيطان ينرغ يهم 
إن اا كان ااا عَذرًا نينا ! [الإسراء: [o‏ الكلمة الحسنة هي 
الى تغير الواقع السيئ» الكلمة الحسنة هي الي تعدل الأمورء الكلمة الدسنة 
هي الى ترد الكيد» ليس الحسن فقطء بل يختار من الكلمات الأحسن 
ليقولوه. 
وكونك تختار أجل الكلام وأحسن الألفاظ أثناء مخاطبة الناس فهذا من 
رحمة وهداية الله لك» قال تعالى ووا إلى الطيّب عير سرون وَهُدُوا إلى 
ميراطٍ الْحَمِيد [الحج: 4؟] وفي سنن الترمذيء قال بلال بن الحارث 
الْمرَنيَ» سمغت رَسُول الله يه يقول: الع بالكلِمَة مِنْ رضوان 


8و 2 


الله ما ين أن تبلغ مَا ما بعت فَيَكّبْ الله لَه له بها رضوائه إلى يوم يَلقَاهُ وإن 


(إنَكيْدَ الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: 7] 9 


سه 6 


أحدکم یکلم بالکلہة مِنْ سّخَط الله ماظن أن تبلغ م ما بَلَعَتْء فَيُكَيبْ الله 
عليه بها سَحَطَه إلى يوم لقا وف سنن الترمذي» عن علي ج ذه قال: قال 
بي 4# «إن في اله غرفا تُرَى ظَهُورُهًا مِنْ بُطونها روَا من طُهُور ها 
فَقَام َعْرَابِي EA e‏ الله؟ قال: «لمن اناب الكلام وَأَطْعَمَ 
الطَعَامَ 7 الصِيَام رم بالل والناس نيَامٌ» 

خامسا: الاعتذار وقبول الاعتذار مهم في رد التحريش 
مثال للاعتذار وقبول الاعتذار 
بوم أن وقعت بين أبي ذر #ه وبلال 5ه خصومة» فيغضب أبو ذر ويقول 
لبلال: يا ابن السوداء فيتأثر بلال» يوم 97 0 بالإسلام» ثم يعير بالعصبيات 
والعنصريات والألوان» ويذهب إلى البي عَلَِ - ويشكو أبا ذر» ويستدعي 
البي # أبا ذر -كما في الحديث المتفق على صحته- فيقول البي ##: "يا ابا 
ذر اعيره بام إِنْكَ ام فيك جَاهِلية" > فيتأثر أبو ذر ويتحسر ويندم, 
ويقول: وددت -والله- لو ضرب عنقي بالسيف» وما معت ذلك من رسول 
الله 2 ويضع أبو ذر خده على التراب معتذرا ويقول: يا بلال؛ ضع قدمك 
على خحدي» لا أرفعه حي تضعه» فتلوف غیا بلاں < طن الدموع, ويقول: 
يغفر الله لك يا أبا ذر» يغفر الله لك يا أبا ذر» والله ما كنت لأضع قدمي على 
حبهة سجدت لله رب العالمين» ويتعانقان ويبكيان» وقد ذهب ما ف القلوب 
من حنق وبغضاءء هذه هي حياتم يوم تعاملوا بالإسلام كمنهج للحياة رضي 
الاعتذار 

قصة آدم وحواء في الجنة: لقد قص الله علينا قصة آدم وحواء في الحنة» 
لنتعلم منهما فقه الاعتذار ومراغمة الشيطان؛ فلما أحطأ أبونا آدم وأحطأت 
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أمنا حواء» لم يتبجحا ولم يستكبراء إنغا تعلما من الله معن التوبة» وطريق 
الاعتذار» نعم لقد تلقيا من الله كلمات ميسورة الألفاظ. لكنها عميقة 
لنتائج: إفلقى آدَمْ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتٍ فتاب عليه إنَهُ هو الراب الرّحِيم) 
[البقرة: 07] يقول الرازي: لقد احتلفوا في تلك الكلمات ما هي؟ والأولى 
هي قوله: [قَانَا رتا ظلمتا أَنْفسنًا ون لم تعفر لتا وگرحمتا لتكو مِنَ 
الْحَاسِرِينَ] [الأعراف:7؟] فإذا كان القدّر قد سبق بالمغفرة لآدم» فلم طلب 
الله منه الاعتذار؟ إنه أدب وتعليم وتدريب» أدب الحياء من الله والتواضع عند 
الخطأء وتعليم لفقه الاعتذار» وتدريبٌُ على الاعتراف بالذنب والتوبة.. لقد 
كان الاعتراف بالذنب صريحا واضحاء بل لقد مى آدم نفسّه ظالماء فحين 
شعر بنيران الذنب بين حنبيه» انبعثت إرادته للنهوض وتدارك رحمة الله؛ 
فاعترف بالذنب وندم عليه وطلب الصفح من الله» قال تعالى إوالدين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا اسهم ذَكَرُوا الله فَاستَغْفرُوا لوبهم ومن يَعْفِر 
لذئوب إن الله ولم يُصرُوا على ما فعَلوا وَهُمْ يَعْلّمُون) [آل عمران: ]١5‏ 
وهكذا مضت قافلة البشرء وهكذا تعلم الأنبياء والصالحون. 

موسى عليه السلام: لما وكز الرحل وقتله» لم يتن ببطولته» ولم رر عمل 
بل اعترف بظلمه لنفسه وقال في ضراعة: هذا مِنْ عَمَل الشَيْطَان له عدو 
مُضيل مين )١5(‏ قَالَ َب اي طَلَمْتْ تقسي فَاغْفِرْ لي فر لَه له هو الَفور 
الرّحِيمُ )١5(‏ قال رب بمَا م ل أكون ظهيرا للمُحرمین) 
[القصص: ]١7-١٠‏ فموسى عليه السلام قدم الاعتذار عن الخطأء قدم 
الاعتذار عن القتل الذي لا تقره قيمه ولا أخلاقه ولا دعوته إقال فَعَلَتُهًا إذا 
راي سانيا [الشعراء: ]١ ١‏ اعتراف واضح صريح بالخطأ والاعتذار عنه 
فالخطأ هو الخطأ والقتل ضلال» مهما تكن أسبابه ودوافعه.. 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا [ النساء: ]۷١‏ 4 


بلقيس ملكة سبأ: هذه المرأة التي نشأت في بيئة وثنية» اعترفت بذنبها 
فقالت: [ْقَالَت رب إِنّي ظَلَمْتْ تفسي) [النمل: ]٤٤‏ [ظَلَمْتْ تفسي) 
قالتها امرأة حين استحيت من أعمالا السالفة. 

إن الاعتراف بالخطأ والاعتذار حين وقوعه منك قد يزيد من احترام الناس 
لك وتسلم من الفتن وتأمن الجانب وتصلح ما بينك وبين الآخرين من 
سوء فهم أو سوء علاقة: يقول الأستاذ جاسم المطوع أنه أثناء تقديمه لدورة 
مهارات التعامل مع الأبناء وكيفية استيعابهم أنه رأى ران الدورة أثناء 
الحوار والنقاش قد تغير لونه وانحدرت دمعة من عينه على خحده وخلال فترة 
الراحة جاءن هذا الرحل وحدثئ على انفراد قائلاً: هل تعلم لماذا تأثرت 
عوضوع الدورة ودمعت عيناي؟ قلت له: لا والله! فقال: إن لي ابنا عمره 
سبعة عشر سنة وقد هجرته منذ حمس سنوات لأنه لا يسمع كلامي» ويخرج 
مع صحبة سيئة) ويدحن السجائر» وأحلاقه سيئة مع أمه وفي البيت» فقاطعته 
ومنعت عنه المصروف وبنيت له غرفة خاصة على السطح» ولكنه لم يرتدع, 
ولا أعرف ماذا أعمل» ولكن كلامك عن الحوار وأنه حل سحري لعلاج 
المشاكل أثر بي» فماذا تنصحئ؟ هل أستمر بالمقاطعة أم أعيد العلاقة؟ وإذا 
قلت لي ارحع إليه» فكيف السبيل؟ قلت له: عليك أن تعيد العلاقة اليوم قبل 
اله و رن ها عمله اناف ر ال کی رات ا د 
الجر وان لاون 1 ls COO‏ 
ومستقيما في سلوكه؛ فرد على الرحل قائلا: أنا أبوه أعتذر منه؟ نحن لم نتربى 
على أن يعتذر الأب من ابنه! 
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قلت: يا أحى الخطأ لا يعرف كبيراً ولا صغيراً وإنما على المخطئ أن يعتذر, 
فلم يعجبه كلامي» وتابعنا الدورة وانتهي اليوم الأول» وفي اليوم الثاني للدورة 
حاءن. الرجل ميقسما فرحا قرحت فرح و قلت له ما الدر؟ 
قال: طرقت علي ابي الباب في العاشرة ليلا وعندما فتح الباب قلت له: يا 
ابي إن أعتذر من مقاطعتك لمدة مس سنوات» فلم يصدق ابئ ما قلت 
وأرتمى برأسه علي صدريء وظل يبكي فبكيت معه, ثم قال: يا أبي أحبرني 
ماذا تریدن أن أفعل» فإني لن أعصيك أبدا 
قبول الاعتذار 

فإذا اعتذر أحوك لك عن شيء من التقصير فاقبل منه؛ لئلا يستمر الحفاء 
دريف ام قبول E‏ والسهولة» وهذا من 
صفات أهل الحنة» ففي المعجم الأوسط للطبران؛ عَنْ انس ذه قال: قيل: ي 
ا الله من يحرم على الثار؟ قال: «الهین» 0 ا الَريبْ» 
ولأن بعض الناس قد يزهد في العفو وقبول العذر لظنه أنه يورثه الذلة 
والمهانة فقد أتى النص القاطع يبين أن العفو يرفع صاحبه ويكون سبب 
ر بتي ی جناب عَنْ ابي هُرَيْرَة ڪل عَنْ رَسُول الله 84 قال: «ما 
امم مسي : مال وَمَا راد الله عَبْدَا بعفوء إلا عِزَاك وَمَا وضع أَحَذ لله 
إلا رَفَعَهُ الله» 

ثقافة التسامح والاعتذار حتى مع أهل الكتاب 
ثقافة التسامح والإعتذار هي الثقافة التي كانت تسود اجتمع المسلم فعاش 
الناس في سعادة وطمأنينة حتى أولئك المخالفين لنا في الدين والعقيدة من 
آهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم فلم تغمط حقوقهم 
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وإذا حدث خطأ فسرعان ما يكون الاعتذار والرجوع الى الحق لأن المسلم 
يعتبر ذلك من الدين الذي أمر به شرعا: 

- عندما لطم ابن عمرو بن العاص القبطي في مصر جاء القبطي إلى الخليفة 
عمر 4ه يشتكي فاعتذر عمر منه» واستدعى عمرو بن العاص» وقال له 
كلمته الشهيرة "مي استعبدتم الناس» وقد ولدقم أمهاقم أحرارا"» وطلب من 
القبطي أن يقتص من عمرو وولده لم يقل الخليفة هذا ابن أمير مصر وهو أبن 
صحابي جليل كلا... بل طلب منه الإعتذار عما بدر منه وأن يستعد 
للقصاص وكتب إليه بعد ذلك عمر وهو في مصر قالا: 'واعلم يا عمرو أن 
الله يراك ويرى عملكء فإنه قال تبارك وتعالى في كتابه إواجعلتا لِلمَتّقِينَ 
إمَاما) [الفرقان: ]۷٤‏ يريد (أي من المؤمن) أن يقتدى به» وأن معك آهل 
ذمة وعهد» وقد أوصى رسول الله #ك يحم وأوصى بالقبط فقال: (استوصوا 
بالقبط خيراء فإن لهم ذمة ورحماً» ورجمهم أن أم إسماعيل منهم» وقد قال 
## (من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته؛ فأنا حصمه يوم القيامة) احذر يا 
رو ا كرد نر 17 انلق عتمي ال لعفيو عسوتي" در 
العمال )١ 5706 ٤(‏ 

- ومن عجيب الأخبار» أن عمير بن سعد ترك ولاية مص لإساءته إلى ذمي» 
فقد قال للخليفة عمر 5ه مستعتبا عن الرحوع إلى الإمارة: (قلت لنصران: 
أحزاك الله ...) ولم يجد الخليفة بدا من قبول هذه الاستقالة (الطبران في 
معجمه الكبير )٥۲/١۷(‏ وني تاريخ دمشق أن عميراً قال للخليفة عمر: "فما 
يؤمنيي أن يكون محمد # خحصمي يوم القيامة» ومن خاصمه خصمه" 


(عساكر في تاريخ دمشق )٤۹۳/٤٩(‏ 
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- ومر عمر بن الخطاب #ه يباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير 
البصر» فضرب عضده من حلفه» وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: 
يهودي» قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاحة والسن» قال: 
فأحذ عمر بيده وذهب به إلى متزله فرضخ له بشيء من المزل» ثم أرسل إلى 
حازن بيت المال» فقال: انظر هذا وأمثاله فو الله ما أنصفناه» أن أكلنا شبيبته 
ثم نخذله عند الهرم» ووضع عنه الحزية وعن أمثاله (كتاب الخراج» أبو يوسف 
)۲7( 
تأمل في سيرة قائدنا ورائدنا محمد 64 

لترى اللين والتساهل والتسامح والعطف, وكل معان الرحمة: 
- في الصحيحينء أن عائشة روح النبىَّ 8# حَدَنَنْهُ ئها قات لِرَسُول الله 8 
ا رَسُولَ الله هل أَنَى عَلَيْكَ يَوْمٌ کان اشد من يوم أَحُدِء فقال «لْقَدْ لَقِيتْ 
مِنْ قويك وكان أَشَدَ ما ليت مِنهُم يَوْمَ الع إذ َرَت تفسى على ابن 
عَبْدِ اليل بن عَبْدٍ كلآل فلم يُحِبْنى إلى مَا أَرَدْتُْ -الرسول ل ما وجد وليا 
ولا نصيراء يريد من كفار قريش أن يجيبوه وينصروه فلا يجد- فانطلقت وأا 
مهمو على وَحْهى- هذه الألفاظ أيها الأحوة تصور: 

0 محنة الداعية الى يعيشها حينما يعرض الناس عنه 

0 محنة الداعية الى يعيشها حينما يرفضه كل الناس» حين يطرده جميع 

الناس 

0عندما يوصدون الأبواب في وحهه» ولا يرضون بالحق الذي يقول به 


ys 
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0 وعندما يكون الظلم من الأقرباء يكون وقعه شديداً على النفس» تحد 
نفسك تقول: طب لو جاءت من الغريب ولكن ممن أعيش معهم» يقول 
طرفة بن العبد: 

وظلم ذوي القربى شد مَضاضة. .. على المرء من وقع الحسام لهند ١‏ 

فلم سفق إلا بقرن التعالب فَرَفَعْتْ ری فَإذا 5 بِسَحَابَةٍ قد أظاشى فَنَظَرْتْ 
ذا فِهًا حبريل قُنادانى» فقال إن الله عر وَحَل: قَذ سمح قول فوك لَك وما 


لاع وړ رھ 


ردوا عَلَيْكَ رقذ بث إلبلك ملك الال رة با مت فوم قال: فتادانی 
ملك الجبال وسم على : ْم قال: يا مُحَمِّدُ إن الله قد سَّمِعَ قول قَوْمِكَ لَك 
وأا مَلَكُ الجبال؛ وقد بعثنى ربك إِلَيِكَ لِتَأَمُرنَى بأَمْرِكَ فما شِئت إن شئت 
أن أطبق عَلَيْهُمٌ الأَحْشيَيْن» -حانت لحظة الانتقام» لا حير في هؤلاء» ولكن 
الدعوة إلى الله لا يوحهي فيها نفسيي» ولكن الذي يوحهي شرع ربك- 
فقال له رسول الله 26 «بل أَرْخُو أن يرح الله مِنْ أصلابهم مَنْ يَعْبْدُ الله 
وَحْدَمُ لا شرك به شنقا» 
- عندما أساء أهل ثقيف إلى الي 8# وهم أشد الناس كرها له» رفع يديه إلى 
السماء» في صحيح البخاري عن أبن مسعود طن قال: 1 ی أَنْظر ى ابي 
ف يکي ييا م مِنَ الانيا ضر به 0 فَأَدْموة 1 ۶ عن وجهه 
E‏ «اللَهُهَ عي لق فإِنّهُمْ لا يَعْلْمُونَ» وتدبر: 

0 فقد دعا خي لقومه بالمغفرة 

© والتمس لم العذر: "فإنّهُمْ لا يَعْلمُونَ' 

0 واستعطف ربه تعالى بنسبتهم إليه: "لقؤمي". 


\ 


-١‏ ذوي القربى: الأهلء المضاضة: الحرقة والحزن» الوقع: الضرب» الحسام المهند: 
السيف المصنو ع في الحند. 
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إننا بحاحة إلى تربية نفوسنا على ثقافة الإعتذار وطلب العفو والتسامح ممن 
قصرنا أو أحطأنا في حقهم بقصد أو بدون قصد حن يستمر العطاء وتزداد 
الروابط وتطيب النفوس وتنجز الأعمال ويعرف مكان الخطأ حن يتجنب 
الجميع تكراره ويسلم المرء والمجتمع من تبعات العناد والكبر والإصرار على 
الخطأ الذي قد يدمر مجتمعات وأمم وشعوب وحضارات» وأهم من ذلك كله 
أن المرء ينجو بإعتذاره عما بدر منه تحاه الآخرين من تبعات السؤال بين يدي 
الله يوم القيامة» فلا تتأحروا أو تتثاقلوا عن الاعتذار حين يكون هو الحل وهو 
العلاج. 

اللهم إنا نسألك أن تصلح ذات بينناء وأن تتوب عليناء وأن تحعلنا إخوة 
متحابين في سبيلك يا رب العالمين. 


ملخص 
أولا : من أسلحة إبليس 
سلاح التسليط -سلاح التحريش يبن المسلمين 

- خحطورة التحريش 
- تعريف التحريش 
- التحريش خحطة المنافقين واليهود 
- التحريش ف الحياة الزوجية 
- التحريش بين الإخوة 
- كيفية التعامل مع التحريش وامحرش: 
أولا: قال تعالى: وا بُطِعْ كل حلاف مَهِين] [القلم: ]٠١‏ 
ثانيا: الرد القوي على الساعي بالفتنة ۰ 
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ثالغا: الاستعاذة بالله من الشيطان 

رابعا: قول الكلمة الحسنة 

خامسا: الاعتذار وقبول الاعتذار مهم في رد التحريش 

وهال للاععذار وقول الاععدار 

0 الاعتذار 

0 قبول الاعتذار 

0 ثقافة التسامح والاعتذار حي مع أهل الكتاب 

0تأمل في سيرة قائدنا ورائدنا محمد و لترى اللين والتساهل والتسامح 
والعطف» و كل معان الر حمة 
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ثانيا: من أسلحة إبليس 

سلاح الشهوة 
وقد أحسن استغلال هذا الفخ فانظر إلى: الشوارع فقطء انظر عن يمينك 
وشمالك وأمامك وحلفك (بالضبط كما وعد» وبالضبط كما وصف) 
الفتنة ليست نائمة» بل تمشي في الشوارع كاسية عارية» تنادي ودوما هناك 
حياة واستجابة لمن تنادي» في مسند أحمد عن أبي أُمَامَةَ ذه قال: إن فى 
شاا ئی ابی 2 فَقَالَ: يا رَسُولَ الله انْدَنْ لي بالرّتاء اقل القَوْمُ عليه 
E‏ وقالوا: مه مه -اسم فعل أمرء معناه: اك نان ان دا 
مِنْهُ قَريا» قَالَ: فَجَلَسَ قال «أنجُه لأمّكَ؟» قال: لاء والله جَعلنِي الله 
فدَاءك قال «ولا التاس E‏ لأمَهاتهب» -انظر لحكمة البي 0 واعلم أن 
التعصب أول خطوة من خطوات الفشل في إدارة أية حوار سواء التعصب 
لرأيك أو العصبية الغضب وما شابه- قال «أفتحبه لابتتك؟» قال: ا 
رالله يا رَسُول الله حَعَلني الله فِدَاءكَ قال: «وكا الاس يُحِيُوئَهُ لِيََاتهم» قال 
جه لأحتك؟» قال: لاء والله حَعَاني الله NER TC‏ 
لأَحَوَاتِهِمٌ» قال «أفتحبه لعمتك؟» قال : ل حَعَلني الله فدَاءكَ قال «ولا 
الاس لعماتهم» قال «افتْحيهُ لخَالتكَ؟» قال: لاء له حَعَلني الله 
فداءك» قال «ولا النَاسٌ يُحِبُوئَهُ لِخَالَاتِههُ» -لكن ما أن الشهوة أحيانا لا 
منطق اء فإن ذلك لم يكن كل شيء بل- قال: فَوَضَّعَ ج يده عليه وَقال 
«اللّهُمّ اغفِر ذب وطهر قب وَحَصّنْ فَرْحَةُ» فلم يكن بَعْدُ ذلك الْفتَى 
يَلتَفِتْ إلى شياءء؛ ذلك الشاب أراه اليوم قد بعث في المعات» بل الآلآف بل 
الملايين من الشباب الذين يسيرون في الشوارع -وتأملوا في خرو ج الشباب 
والفتيات كل خميس على الأقل في شوارع الاستاد وغيرها- 
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- إنهم ليسوا عصاة كلهم 

- البعض منهم انتصر 

- والبعض منهم سقط تماما في الفخ المنصوب بإحكام 

- والبعض منهم يسقط تارة ويتوب تارة أخرى 

الأغلبية منهم لا ترفض الدين ولا تكفر بالله» بل إنهم يتمنون لو استطاعوا 
التوفيق بين شهوام وبين طاعته كما جاء ذلك الشاب يطلب رخحصة» ولعل 
بعضا منهم يوهم نفسه أنه يتمتع برحصة عبر ورقة ماء أو فتوى ماء أو صيغة 
ما من تلك الصيغ الى يخادعون الله بماء وما يخدعون إلا أنفسهم 

بل لعلهم يقولون: إن وضعنا اختلف الان عما كان عليه قبل» فالزواج 
اصعين والمغرياتك كر. 

وإذا قلت هم ما قاله الرسول 2 «أنسِهُ لأمّك؟» فم سيهبون قائلين: إن 
الفتيات الان هن اللائي يركضن وراء ذلك» وإهم لا يجبرون واحدة منهم 
على ذلك» متجاهلين أن القضية ليست قضية من الطالب. 

رغم ذلك أعترف أن الشهوة لا منطق ها وعندما يسيطر ذلك الشيء فإن 
المسألة الوحيدة التي بمكن التفاوض عليها هي كيفية قدئته, وعندما تسيطر 
الشهوة على الروؤس: فلا روؤس هناك وعندما لا روؤس يكون الوضع 
الأمثل بالنسبة لإبليس. 


2 2 
موت منت متك 


كيف نواجه الشهوة؟! 
ينبغي أن يعلم الشاب والفتاة أنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء» علمه 
من علمه وجهله من جهله؛ إن الله تعالى هو الذي خلق الناس ويعلم دواخلهم 
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وغرائزهم» وهو الذي شرع لمم شرعه» فلا يمكن أن يأمر الله تبارك وتعالى 
الناس با لا يطيقون فعله» ولا أن ينهاهم عما لا يطيقون تركه. 
ومن أهم وسائل العلاج هذا الداء: 

أولا: قوة الإيمان 
إن الإمان بالله عز وجل هو العاصم -بعد توفيق الله سبحانه- للعبد من 
مواقعة الحرام» أليس البي غ يقول «لا يزني الزاني حين يڙن وهو مؤمِن...» 
(متفق عليه) إذا فحين يعمر الإبمان قلبك» ويلا فۇادك ومشاعرك لن تتجراً 
بإذن الله على محارمه. 
فالإجان يردع صاحبه عما حرم الله تعالى 
والإمان يوحد في القلب الحلاوة واللذة الى لا تعدها حلاوة الشهوة ولذقا 
والإبمان يملا القلب بمحبة الله تبارك وتعالى» فلا يبقى في القلب إلا حب الله 
عز وجل وحب ما يحبه تبارك وتعالى» فاحرص أخحي واحرصي أخيٍ -رعاكم 
لله- على تعاهد بذرة الإبمان في قلوبكم فهي حين تنمو تثمر سعادة الدنيا 
والااخرة. 
الوقاية قبل العلاج: أي الطريقين أسهل على نفسك؟ وأي السبيلين تختار؟ أن 
تطلق العنان لنفسك» وتفتح الأبواب على مصارعهاء ثم تظل تدافع الشهوة 
وتصارعها؟ أو أن تغلق الأبواب وتسد الذرائع؟ إن العاقل الحصيف» والكيس 
الفطن يختار غلق الباب و سد الذريعة» بل إنه المنهج الشرعي. 
فهل من العقل واتباع الشرع أن تطلق النظر فيما حرم الله عز وجلء ثم 
تشتكي من الشهوة واستيلائها على قلبك؟! 
وهل يليق بك أن تتصفح المحلات المابطة» أو تتابع الأفلام الساقطة» ثم تسأل 


أين طريق العفة؟!! 


إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [النساء: ]۷١‏ ۰۲ 


وهل تريد النجاة وأنت تسمع أغاني الحب والغرام الساقطة؟!!! 
أخي الشاب أخبي الفتاة: 
إن أردتم النجاة؛ فاحتصروا الطريق من أوله» واغلقوا الباب الذي يأتيكم منه 
الريح» وأنتم أعلم بأنفسكم» فأي طريق (زميل» كتاب» بحلة» شريط....) 
يدعوكم للمعصية ويثير فيكم الغرائز الكامنة» فقولوا له: هذا فرَاق بيني 
وَبينك] [الكهف: ۷۸]. 
ثانيا: وصفة نبوية ناجحة لزواح" 

إن البي 6 قد أعطى لكل ذي حق حقه» ونصح لكل الأمة. 
أتراه يترك هذا الأمر دون توجيه أو بيان؟ حاشا لله بأبي هو وأمي غَيّكِ ما ترك 
خيرًا إلا دل عليه» ولا شرًا إلا حذر منه» ولذا لم يكن 6 ليترك هذا الأمر 
دون يانه فعن اين رد قال: قال وسول ا وا را اب 

ا منكم الباءة فيزوج ومن لم يَسْتَطِع؛ فَعَليْه بالصؤم فاته 1 
وا (متفق عليه) فيا ها من وصفة ناححة من طبيب القلوب والأبدان. 
وبادري يا أختي بالقبول بالزوج الصا فالتأخير مخالفة للسنةء ومدعاة 

للوقوع في الحرام 

إن النكاح يتيح للزوجين صرف الشهوة في الحلال» دون ضغوط أو آثام, 
بل يؤجران على ذلك ويثابان» فعن أي ذر #5 قال: قال رسول الله که 


2 


|] 


سے توا .6 4 ۸4 سے 


دوقي بطل أَحَدكم صدقة» الوا ده 5 ؛ أيأني اسا شهوته ور 

1 فيها أ قال: «اراشہ 7 وضعها في حرام كان عليه فيها وزر؟» 
فكذلِك إذا وَضَعَهًا في الحَلال كان له أخْرَ») رواه مسلم). 

الشيطان يزين لك غير الحقيقة: الشيطان يزين لك غير الحقيقة» هذه المرأة 
(يسلالالالالاللللم) لو أتروجها ديه بقه أكيد سأحد عندها ما ليس عند الى 


5 محم فطع - ركهم ليطن - أَسْلحَة انيس 


المتزوجين» ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى- اسمع إلى هذا العلاج النبوي 


الذي خر ج من مشكاة البي ج في صحيح مسل عن حابر ف يليه أ رسن 
ات أنى امرألُ یتب ا - قال آهل 


لعلماء: معناه الإشارة إل شرف ادعام إل الفعدة ما لما جعله الله تعالى في 
نفوس الرحال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن» وما يتعلق يمن, 
شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له- فإذا أَبْصَرَ أحذكم 
امْرَأَةَ فليأت أَمْلَهُ فإن ذلك يرد ما في نَفْسه» ِنَم فعَل هذا ا 1 وَإرَشَادا 
ما ينبي لهم أن يفعلوه فَعَلَمَهُمْ بفغْله وقول قال النووي في شرح مسلم: 
ا بطلب ال رجحل امرآه الوقاع في التَهّار وغيره ون كانت مشتغلة 
1200117 ولا أريد أن أستطرد في هذه الحزئية» ولكن هذه القضية الى 
بدأ يظهر فيها كثير من الخلل: 

يطلبها زوجها فتكون الإجابة: "هو احنا ماورناش إلا كده ولا إيه» وهو 
يعن فضيلتك مشغولة بأي شيء" 

يطلبها زوجها فتكون الإجابة: "أصل أنا تعبانه شويتين» والله يعلم منها غير 
ذلك" 

وتسمع شكاوى الأزواج في مثل هذا الباب تجد العجب العجاب» كنت 
أقول للأحوات والزوحات في محاضرات "مفاتيح الأزواج": من العلامات الى 


0 


تعرف ها المرأة هل هي تؤدي حق زوجها أم أها مقصرة؟؟!! أن تنظر حاها 


!إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ١٠١ ]۷١‏ 


وردود فعاها تحاه هذا الأمر في الصحيحين من حديث أب هريرة ذَي أن البي 
يه قال «إذا دعا الرّحُل امْرَأَتَةُ إلى فراشه فَأَبَتْ فبات غضببان عَلَيْهَا لَعَنَنْه 
الْلابكٌة حَتَّى صبح» أيتها الزوجة الفاضلة: أنت لا تدري ما يدور بخلد 
زوحك» فكون له عونا على الطاعة لا دافعة إلى المعصية 
الثا: الصيام 
حين لا يتيسر أمام الشاب والفتاة أمر الزواج» فهناك حل آخر: إنه الصيام» 
فلم لا تفكر أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهرء أو يومي الاثنين والخميس؟ 
فالصيام يربي في الإنسان قوة الإرادة والصبر والتحمل» والاستعلاء على 
رغبات النفس وملذاقاء فبادر أخحي وبادري أحى وفقئ الله وإياكم لذلك. 
واجتهدوا في صيام ما تستطيعون من الأيام. 
رابعا: إياك والصغائر 

قد تدعوك نفسك للتساهل ببعض الصغائر "النظر» المقدمات... » وقد يتطور 
إلى الخلوة المحرمة» ولا شك أن الصغائر ليست كالفواحش الكبيرة» لكن: 
الصغائر الى يحتقرها المرء حين يجتمع بعضها على العبد قلكه كما ذكرناء ولا 

ننس أنك في معركة دائمة مع عدو لدود يدعوك للهلاك من كل سبيلء 
ويسلك لإغوائك كل مسلكء إنه القائل: 5 ايهم مِن بين يديهم ومن 
حَلفِهم وَعَنْ أَيْمَانَهم وعن شمائلهم وَل تَجدُ أكثرَهُ شاكِرِينَ] [الأعراف: 
1۱۷ 
فأنت -يا أحي- حين تتساهل بالمعصية فرح هذا العدو الافك وقدة 
بالسلاح الذي يقاتلك به. 
إن وقوعك في المعصية الصغيرة وتساهلك هّا؛ يزيل استقباح المعصية من قلبك 
فتعتاد عليها» حن تقع فيما هو أكبر منها. 
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هل تستطيع يومًا من الأيام أن تقارف معصية دون أن تستخدم حوارحك؟!! 

(حتی إذا ما جَاءِوهًا شَهدَ عليه سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمَ وَجُلودُهُمَ بما كاثُوا 

يعْمَلُونَ و00 وَكَانُوا لِجلُودِهِمْ لِم شهدك: علا قالوا أَنْطَقَا الله ِي انم 

كل شيء وهو خلقكم أول مرو وإليه تُرْحَعُون] [فصلت:١5.١٠]‏ إنه 

مشهد رهيب وموقف عصيب» يوم تنطق هذه الجوارح الي هي أول ما يتمتع 
سادسا: تذكر مراقبة بة الله تعالى لك 


حينما تغلق الباب على نفسك ولا يراك أحد» وتتحرك كوامن الشهوة في 
نفسك وتبحث ها عن متنفس» فتذكر أن الله عز وجل يراك» فلو استحضرت 
هذه الحقيقة» لما تحرأت على المعصية. 
سابعا: عواقب الشهوات 

e‏ بان برجي دوي 
لن أطيل النفس كثيرا في كيفية مواحهة الشرير في تلك الحركة من اللعبة إلا 
بتوسيع المدارك في عواقب الشهوة؛ لأن الانشغال باللذائذ والشهوات دليل 
على خفة العقل وضعف البصيرةء قال الإمام ابن القيم رجه الله: (الصبر عن 
الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. 
١‏ - وإما أن تقطع لذة أكبر منها 
؟- فاا إما أن توجب ألما وعقوبة 
في صحيح البخاري» عَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدُب هه قال: قال الي 4: "رايت 


الليلة رحلين آتيانى» فأخرّجَانى إلى أرْض مقَدسَة -عند أحمد إلى أرض فضاءء 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ۰٦ ]۷١‏ 
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بتوقد تحته ارا -فكأنه قال: يتوقد ناره تحته» فيصح نصب نارًا على التمييز- 
فإذا اقرب ارتفعُوا حى كاد أن يَخْرُحُواء فإذا حَمََدَتْ رَجَعُوا فيهّاء وفيا 
م اا ا ا A‏ 
وَالنّسَاءِ العُرَاة الَذِينَ في مثل بتاء الشور» لهم الزّئاة وَالروَاني) ومناسبة العري 
هم لاستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأن عادتمم أن يستتروا في الخلوة» فعوقبوا 
بالهحتك» والحكمة ف إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم 
السفلى. 

أكيد وبالتأكيد: أن الذي يأڻ في ذهنه فكرة الزنا أنه لم يعش مع مثل هذه 
الأحاديث!! 

عواقب الشهوات لا تقتصر على العواقب الأخروية فحسب بل هناك 
عقوبات يصطلي بنارها أهل الشهوات في الدنيا قبل أن يصطلوا بنار الآحرة» 
وإلى الشباب المسلم الذكي النقي التقي العفيف الغ أريد منكم أن تتأملوا أن 
شهوة واحدة من شهواتك لم تسيطر عليها وأحوك شهوة واحدة» وثالث 
شهوة أحرى بتراكم ذلك ما الذي يحدث؟؟!! إذن القضية ليست جزئية 
ولكن انظر إلى تأثير ذلك على مجتمع المسلمين» ومن ذلك: 

١‏ - الطواعين العامة والأمراض الفتاكة الى يسلطها الله على أهل الشهوات؛ 
ومن أشهر هذه الطواعين والأمراض» كما في سنن ابن ماحه عَنْ عَبْدِ الله بن 
عُمَرَ أن البي : الم تَظْهَر الْمَاحِشَة في فوم قط حى يعوا بهاء إلا فشا 
فيهم الطاعغون» والأوْحَاع الت ل 04 مَضَّتْ في أُسْلافِهمُ ا و" 
مرض الإيدز الذي يفتك كل عام ملايين البشر» والذي يصيب شخصاً كل 
أربعة دقائق في العالم. 
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؟- الموت العام الذي يسلطه الله على الناس لعلهم يرجعون عن غيهم 
ويعودون إلى رشدهم, وقد كثر الموت العام في هذه العصور المتأخرة وتنوعت 
أسبابه من زلازل وفيضانات وافيارات أرضية وتغيرات مناحية وجفاف» 
وغير ذلك. 

- تفكك عرى الحياة الزوحية بسبب الخيانات الزوحية وانفلات كل من 
الزوحين» وانشغال كل منهما بإشباع غريزته الي تزداد يوما بعد يوم قوة 
و 

4 - تزايد جماعات الشواذ والاعتراف بحقوقهم حي صار الزواج بين المثلين - 
الرحل والرحل» والمرأة والمرأة- أمرا شائعاً لا غرابة فيه!! وهذا سبلا- شك 
يهدد بفناء الجنس البشري» ويدمر العلاقات الإنسانية بين بي البشر. 

۳- وإما أن تذهب مالا بقاژه خير له من ذهابه 

4 - وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ من قضاء الشهوة 

ه- وإما أن تجلب هما وغمّاً وحزناً وخوفا لا يقارب الشهوة, لوقع 
الوَحْشَّة الْعَظِيمَة في القلب فيج الْمُدَنبْ نفس مُسْتَوْحِشَاء قذ وَقَعَتِ 
الوحشة بيه وبين رب تضيع لذة المناحاة 

5- وإما أن تضيّع وقتاً إضاعته حسرة وندامة» ونحن في حاجة إلى إعادة 
صياغة مفهوم "التحسرء والحزن" لا يتحسر .أهل الحنة إلا على ساعة مرة م 
ولم يذكروا الله فيها 

۷- وإما أن تشمّت عدوا وتحزن وليا 

/- وإما أن تغلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه 

- وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك 


!إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ٠١/6 ]۷١‏ 


-٠‏ وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من رمعل لدويه لماه 

والمتراة رالكرامة علد الله وَعِبْدَ حلقه» وَإذا يبق له جاه عند الخلق وان 

لتب اکل ی ت 

ومن أَعْظَم نعَم الله عَلَى الْعَيْدِ: أن يَرقَعَ لَهُ بين الْعَالَمِينَ ذكره ويغلي قذره 

وَلِهَذَا حص ألْبيَاءهُ وَرْسْلةُ من ذلك بما ليس لِعيرهِم: 

- كما قال إواذكر عبادا إبْرَاهِيمَ وإسنحاق ويغقوب أولي الْأَيْدِي وَالْأَبْصّار 

إا أَخْلْصنَاهُمْ بخَالصة ذكرى الدّار) ررم ا ll‏ 

عن القدوة: قال ابن الجوزي في زاد المسير: اذكر صبرهم فإبراهيم ألقي في 

النار» وإسحاق أضجع للذبح» ويعقوب صبر على ذهاب بصره وابلي بفقد 

ولده ولم يذكر إسماعيل معهم, لأنه م بل كما ابثُلواء أولي الأَيدِي يعي 

القوة في الطاعة» وَالْأَبُصار البصائر في الدّين والعلم» قال ابن جرير: وذكر 

الأيدي مل وذلك لأن باليد البطش» وبالبطش تُعرف قوّة القوي فلذلك 

بل تر : 0 يد وعيئ بالبصر: بصر القلب» وبه ثنال معرفة الأشياء 
او حصصتاهم بخصيصة بخِصّيصّة» وَهُوَ الذ كر الْجَمِيل الّذِي يذ كرون به في هَذِهِ الدار 

ماد الصذق الذي سال بْرَاهِيم يم الحليل © حيْث قال: (وَاجْعَل لى 

لسّان صداق في لآجرِينَ) [سُورة الشعرَاء: 1۸٤‏ 

- وال سبحَائه وتَعَالَى عَنْهُ وَعَنْ بنيه [ وَوَمَبنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَينَا وَحَعَلنَا له 

سان صذق علا [سُورَة مَرْيمَ: ٠‏ 5]. 

- وَقَالَ لته & لورفا لَك ؤِكرَلة) [سُورَةٌ الترح: 4]. 

أتَاع الل لَهُمْ تعيمب من ذلك بحسب ماهم من طأعتهم ايم 


سَ عو س 


ون نان زلا تي برا ا متي انقلا : ولي 
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-١‏ وإما أن تنسى علماً ذكره ألذ من نيل الشهوة: قال مالك للشافي” 
لما اجْتَمَعٌ به: إِنِي أرَى الله تَعَالى قد ألقى على قلبك تُوراء فلا تُطفئة بظلمة 
3 2 


هه 


5- وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلةء قال الله تعالى لوكو أن أَهْل 
الْقَرَى آمَنُوا وَانَّقَوا لفتحا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ من السَّمَاء وَالأَرْض) [لْأَعْرَاف: 
5] وقال الله تعالى إوأن لو اسْتَقَامُوا على الطريقة لَأَسْمَيَْاهُمْ مَاء غدقا 


ينهم فيد] [ الجنٌ: ]١۷ -١١‏ 


ثامنا: تذكر نعيم الجنة 

أعد الله في الحنة لمن أطاعه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على 
قلب بشرء ويتنعم أهل الحنة بسائر ألوان النعيم وأصنافه» بل كل ما يتمناه 
المرء هناك يحصل له. 

ونما يتنعم به أهل الحنة إتيان هذه الشهوة» لكن شتان بين ما ق الدنيا 
والآحرة» وأن لبشر مهما أوتى من البلاغة أن يصف هذا النعيم. 

تاسعا: الدعاء سلاح المؤمن 

إنه سلاح لا يخون في النوائب» يلجا إليه العبد لا سيما في وقت الشدة 
والكرب امن يجيب المضطر إذا دَعَاهُ ويكشيف السوء...) [النمل: 5]ء 
أليس لكم في أنبياء الله قدوة حسنة؟ ها هو يوسف عليه السلام تواجهه الفتنة 
وهو في سن الشباب فيرفع كف الضراعة لمولاه: [ قال رب السّحن أحَب 2 
ِا يَدْعُوتي اه ولا تصرف عَني كَيْدَهُنَّ أُصْب يهن وان من الْحَاهِلِينَ) 
[يوسف: *"] فماذا كانت النتيجة؟ اقرأ معي الآية الى تليها: ! فَاسْتَحَاب لَهُ 


2 


3 فصَرّف عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ1 [يوسف: 84] فهل حربت 


!إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ١٠١ ]۷١‏ 


الدعاء؟! وهل رفعت يوما كف الضراعة إلى الله لكي يحميك من الرذيلة 
ويصرف عنك السوء والفحشاء؟ فأخلص الدعاء إلى الله بقلب خاشع 
متضر ع ولا تستعجل النتائج. 
ملخص 

ثانيا: من أسلحة إبليس : سلاح الشهوة 
- الفتنة ليست نائمة» بل تمشي في الشوارع كاسية عارية» تنادي ودوما هناك 
حياة واستجابة لمن تنادي 
- كيف نواجه الشهوة؟! 
أولا: قوة الإبمان 
ثانيا: وصفة نبوية ناححة الزواج 
الغا: الصيام 
رابعا: إياك والصغائر 
خامسا: احذر من أن تشهد عليك جوارحك 
ساسا تل كر عراقية الله تعال للك 
سابعا: عواقب الشهوات (الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه 
الشهوة) 
ثامنا: تذكر نعيم الجنة 
تاسعا: الدعاء سلاح المؤمن 


١١١ 
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تالثا : من أسلحة إبليس 


سلاح التشاؤم 
إبليس لا يحبط أبدا 


إبليس أو كما يصفه الكتاب المقدس "الشرير" لا يحبط أبداء وعندما تنتصر 
على إبليس في نقلة أو دد ملكه في ح ركة» فلا بد أن تعلم أن هذا ليس فاية 
المطاف» وأن حركاته غريبة ومتجددة» وأن إبليس لا يكل ولا يمل» والبعض 
من هذه الحركات يكون عجيبا حدا أن يصدر منه» فإبليس متفاؤل دائما. 


أصبحنا نسمع كثيرا عبارات ك: (أنا متشائم» وأنا مش مطمنء وأنا مش 


متفائل) 
یر يدها 


اللعبة. 


وأنا حايف من المستقبل...) وبذلك وصل الشيطان إلى النفسية الي 
عندما تدحل في هذا الإطار النفسى تكون قد حسرت قبل بدء 


د ذأ 


ألا تسمح للمصائب أن تأحذك إلى اليأس. 


أن ترى ما عند الله تعالى. 


لون واثقا عا في يدي الله أوثق منك هما في يديك تعالى. 


كر عي باه سد 


: أن تنقل اهتماماتك إلى الدار الآخرة» فالدنيا عندئذ لا تعنيك. 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ]۷١‏ ۱۲ 


التفاؤل: أن ترى الحدف البعيد» فإذا حالت عقبات دونه وأنت مصر عليه 
فأنت متفائل. 

التفاؤل: ببساطة يعن الأمل» وهو نظرة مستبشرة نحو الغد وتوقع الأفضل 
دائما. 


عاد عاد ماء 
OT AS‏ 


من صور التفاؤل 
- توقع الشفاء عند المرض» والنجاح عند الفشل» والنصر عند المزيمة» وتوقعٌ 
تفريج الكروب ودفع المصائب والنوازل عند وقوعها 
- فالتفاؤل صفة العظماءء والتفاؤل صفة المؤمنين» والتفاؤل صفة الموحدين› 
والتفاؤل صفة الذين عرفوا أن الأمر بيد الله جل جلاله. 
فاشدد يديك بحبل الله معتصماً فإنه الركن إن خانتك أركان 
أربعة أسباب تدفعك للتفاؤل 
السبب الأول: التفاؤل هدي الرسول ب 
(ولكنكم قوم تستعجلون) 
اهتمام النبي < ببث روح التفاؤل في الآمة 

كان التفاؤل من هدي الرسول» وقد ترحمه 5 واقعًا في حياته» فكان رسول 
لله 8# لا توقفه عن سيره إلى غايته ومقصوده نازلة مهما عظمت» ولا شدة 
مهما کبرت» هكذا كان ج في جميع مراحله» والمتأمّل في سيرة البي 4 
بجد تأكيده الأكيد والحرص الشديد على التبشير في موضع الخوف وبسط 
الأمل في موضع اليأس والقنوط؛ حن لا صاب النفوس بالإحباط. 
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في الهجرة 

خرج 6# وأبو بكر ذه مطاردين أحاطت يما المخاوف من كل صوب, 
ومع ذلك قال لصاحبه ## إلا تَحْرَنَ إن الله معا [التوبة: ]٤ ٠‏ فصدق الله 
رسوله [فَآنْرَلَ الله سكيتته عليه وآَيدَهُ بود لم ترَوْهًا وَجَعَلَ كَلِمّة الْذِينَ 
كفروا السفلى وَكَلِمّة الله هي الْعُليَا وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ) [التوبة: ٠‏ ] 

وعندما كان هو وصاحبه والعرب قاطبة تطاردها ليظفر كل منهم بمائة من 
الإبل رصدها كفار قريش» إذ مما وقد أدركهما أحد الذين أوشكوا أن 
يستلموا الجائزة» فيقول له 6 في هذا الوقت المدهم وعند هذه الصعوبة وعند 
هذه الشدة الي قتر عندها النفوس «كيف بك حيا سراقة- إذا بست 
سوَارَيْ كِسرَّى؟!» في شرح الأربعين النووية لعطية سالم: "وكسرى كان 
ی اهر ا خضونه شد ها له کا الس عنوارئ 
کسری» و كسرى يقضى عليه... ففي خلافة عمر 5 فتحت المدائن» وجيء 
بلباس كسرى» فنظروا أي الرحال أطول ليروا عليه حلة كسرى؟ فنظروا في 
جميع الحاضرين فلم يجدوا أطول من سراقة» فجاء سراقة ولبس الحلة 
والسوارين» فقال له عمر: انزعها؟ فقال: لا انزع هذا اللباس! قال: لماذا؟ 
قال: أعطانيها رسول الله يك حينما حرج مهاجراً ولحقت به» فقال لي (كيف 
بك إذا أنت لبست سواري كسرى؟!) فضحك عمر له وقال: هل قال 
لك: امتلکت»› أو قال: (لبست)؟ قال: (لبست)) قال: ها أنت لبستهاء 
فانزعهاء وهذا من فقه عمر 45 

في معركة بدر 
يقف البي <6 وأمامه الكفار جموعء فيرفع يديه متفائلا: 'اللهم نصرك الذي 


وعدتئ به" ويلتفت إلى أصحابه قبل معركة بدر» ويقول هذا مصرع أبي 


| إن كيد الشيطان كان ضعيفا] [ النساء: ١١ ]۷١‏ 


جهل» وهنا مصرع أبي مب» وهنا مصرع أمية بن خحلف» فإن أبا لحب لم 
يحضر 1 قال: وهذا مصرع فلان وفلان» ولازال فيه يشير إلى مصارع 
القوم حي مات كل واحد في المصرع الذي أشار البي ك إليه؛ قمة التفاؤل. 
يوم الأحزاب 

الفترة الي أحلب عليهم المشركون فيها بخيلهم ورحلهم» بحدهم 
وحديدهم» بقدهم وقديديهم» وأشرافهم وكبرائهم» واحتمعت قريش 
وغطفان وأسد وفزارة وأشجع وقبائل» وقالوا هذه هي» ضربة واحدة» هجمة 
واحدة» اتحاد القبائل العربية المشركة للهجوم على المدينة» وتحزبواء في الفترة 
ابي نزل فيها القرآن يصف فيها حال المسلمين المحاهدين مع البي 4 إذ 
حاءو كم مِنْ فوقكم وَمِنْ أمشقل مِنْكُمْ وإذ راغت الأبصار وبحت القلوب 
الحتاجر وَتَظَنُونَ باللّه الظَتُوا )٠١‏ هتاك الي المُومئون ولوا زر 
شديدا) [الأحزاب: ]١١-٠١‏ 
في هذه اللحظات كان البي © يفتح للأمة الإسلامية a.‏ 
ينتظر هذا الدين كما في مسند أحمد. عن البَرَاءِ بن عازب ذه قال: " مر 
رَسُول الله 8 بحفر الْحَئْدقء قال: رض كا عة ی كاين الاق 
ا اذ بها لْمَعَاوِل» قال فشکوھا إِلَى رس سول الله 8# فَجَاء رَسُول الله 6 
وضع 0 0 هبط إلى الصخرة» فأحَذ N‏ فقال: «بسم الله» فضرب 

ضربة فكسر ثلث الْحَجَر وَقال «اللهُ اك أعطيت اتی الشام» الله ني 
قصو رها م مِنْ مَکاني هذا نم قال «بسم الله» زر ا 
فَكْسَرٌ ثلث الْحَجَرِ فقال «الله اكل أعطيت مفاتیح فارس» 1 ني 2 
مدان ر ا من مَکاني هَذا» 3 قال «ابسم الله» و 
أخخرى فقَلع به ية الحَجر فقال «اللهُ أك أعطيت مفاتیح اليَمَنِ؛ والله 
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إئي ابص اواب صَنْعَاء مِنْ مَكاني هَذا» وقد كان ما أخبر به البي 6 وم 
ينطق عَن الْهَوَى (7) إن هُوَ إلا وَحْي يُوحَى) [النجم: ۳ء 4] 

وكان يي إذا استسقى فلب رداءه بعد الخطبة؛ تفاؤلاً بتحوّل حال الجدب 
إلى الخصبء وهكذا كانت حياة رسول الله و مليعة بالتفاؤل 

وصدق المؤمنون ذه البشارات؛ أما المنافقون فقال قائلهم: كان محمد 
يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط [ِوَإِذْ يقول المتافقون وَالْذِينَ في قلوبهم مَرَضّ مَا وعدا 
لله وَرَسُولَه إلا غرُورًا [الأحزاب: .]١١‏ 

والله لقد نظرت في سبرة النبي 4# ولم أجد ولم أستطع أن أقف ولا على 
حادثة واحدة كان البي يه فيها متشائماء بل والله ولا كلمة تشم منها 
رائحة التشاؤم أو الجز ع أو الضعف أو حن قلة تفاؤل؛ بل كان في حياته 586 
كلها مهما اشتدت عليه الكربات سواء على المستوى الشخصي في الحوادث 
الشخصية أو لاء ومن أمثلة ذلك: 

- لما امت عائشة ذه .مما هي منه بريئة 

- لما شج البي 586 

- لما قعد و تحت شجرة وقد طرده أهل الطائف وحراحه تسيل دما وقد 
مشى عشرات الكيلومترات من التعب حن حلس فلما حاءه حبريل» قال إن 
الله يقول هذا ملك الحبال مره ما شعت فيقول ##: "لاء بل أستأني مب" 
سوف أصبر على كفار مكة» أصبر على أبي جهل وأصبر على أبي لهب وعلى 
أمية بن خحلف» بل أصبر؛ بل أستأن هم؛ انظر إلى قمة التفاؤل» يقول: "لعل 
الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيعا" أنا أنظر إلى حسد 


أبي حهل» صحيح أنه حسد كافر» أنه حسد ضال» أنه حسد محارب» لکن 


| إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) [ النساء: ١1 ]۷١‏ 


فيه شيء من الحوانب المشرقة أن الله قد يخرج من صلبه -من ذريته- من يعبد 
الله لا يشرك به شيئاً. . قمة التفاؤل.. 
كل ذلك وغيره مما يدل على أنه يت كان يتحلى بالتفاؤل دائما أماء 
أصحابه» ولا بمكن أن يأ إليه أحد من أصحابه فيشم رائحة التشاؤم أو 
اليأس أو الحز ع أو القنوط» والله أيها المسلمون ما أحوجنا اليوم إلى أن نتحلى 
عثل هذا الخلق [لَقَدْ کان لَكم في رَسُول الله أمئوَة حَسئة لِمَنْ کان برجو 
الله وَالَيوْمَ الآخِرَ وذكر الله كَثِيرًا 4 [الأحزاب: ١؟]‏ 
السبب الثاني : ”ويعجبني الفَأَلَ الصّالح الكلمة الحَسَنَه” 

التفاؤل يدفعك إلى مزيد عمل وإنتاج سواء في العمل الأخروي أو الدنيوي 
التفاؤل يشجع على العمل» فلو وقعت في محنة ومشكلة» هذه المشكلة تحتاج 
إلى حل» كيف تخرج من هذه المشكلة» وأنت تندب حظك» وتتشاءم من 
المستقبل العاثر ولا مخرج لكء أما المتفائل فيبدأ في العمل مهما كانت المشكلة 
والظروف والأحوال» ووقعكذ وساعهذ وحيئئذ يعينك الله تعالى. 
نحن مأمورون من الله بالعمل والحركة والأخذ بالأسباب» فقد أمر الله تعالى 
السيدة مريم وهي في شهرها الأخير من الحمل أن تأحذ بالأسباب» فقال 
تعالى: [وَهْرَي إِلْيِكٍ بجذع النّخْلَةِ تُسَاقِط عَلَيِكِ رطبًا حَنا) [مريم: 5؟] 
وهنا أمر الله تعالى مريم عليها السلام بأن تمر النخلة ليتساقط ها الرطب» مع 
قدرته سبحانه على إنزال الرطب إليها من غير هز أو تحريك» ورحم لله 
القائل: 

ألم تر أن الله قال لمر وهُرّي إليك الجذع يسَاقطٍ الرُطَبْ 


ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جَتَنْهِ ولكن كل شيء له سَبب 
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أستطيع أن أقول: التفاؤل هو عكس الاكتئاب وهذه نتيجة» يعن التشاؤم 
سيجعلك واقفا في مكانك أو متأحراء ويؤدي ف النهاية للاكتئاب» لأجل 
ذلك كان البي که يعجبه الفأل, قال الإمام البخاري في صحيحه: (باب 
الفأل» ثم روى عن أبى هريرة ذه قال: قال البي وه رلا طِيَرَةَ وَحَيْرُهَا الفأل 
ال وم نأل ار سول الله قال الْكَلِمَةُ الالح يَسْمَعُهًا أَحَدُكُم) ثم روى 
الى عن الب 8 كَالَ: ا رلا طيرة ويعجبني الفأل 
اسل كين لحت 

ومن أمثال التفاؤل 
- أن يكون له مريضء فيتفاءل بما يسمعه» فيسمع من يقول: يا سالحء أو 
قحالي لاه يسن عن ار ولا كن ف با A‏ 
الوحدان» وقي المعجم الصغير» عن أن بن مالك 5 نه أن النبي :"کان 
يُعْحبَهُ إذا حرج لِحَاجَةِ ان يسمع: ب با تجيح» 0000 
مريض» تقول له: الله المستعان» مات منه ابن عمي وحدي وخالي. 
- روى البخاري ومسلم في قصة صلح الحديبية "أنه لما جاء سيل بن عُمَرو 
قال النبي ## (سُهل لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ) وف رواية في الأدب المفرد (سهل الله 
أمركم) 
- وقيل إن امرأة عمران سمت بنتها مرم تفاؤلاً» لأن معن هذه الكلمة في 
لغتهم العابدة وكذلك كانت. 
- لما قدم البي ع المدينة غير اسم البلد» كان اسمها "يثرب" سماها "طيبة" 
رواه أحمد وإسناده حسن» لأن يثرب من التثريب» والتثريب هو الملامة 


والتوبيخ» ولیس e‏ لکن طيبة» طابة» اسم جميل. 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ]۷١‏ ۱۸ 


- التفاؤل بالأسماء الحسنة حي عند الدفن» فإذا كان اسمه أنسا مثلا تتفائل له 

بالأنس في وحدة القبر: "اللهم آنس أنسا في قبره". 

قال ابن بطال: جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس يما كما 

جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصاقي وإن كان لا بملكه ولا يشربه. 
البلاء موكل بالمنطق 

يقول أحدهم "دا أنا مصيبة» أنا مشكلة» أنا مستحيل أتغير» يا عم الجحنة 

أغلقت أبوايما» والمرأة الى تقول "حماتٍ الي حياتي هباب في صحيح 

البخاري» عن ابن عباس ه: أن التي 8# دحل عَلَى أَعْرَابِيَ يموده قال: 

و کان الي ف إذا حل على مريضر يعو ده هُ قال «لا ا -لا شدة عليك 

ولا عذاب أي رفع TS‏ -تكفير للذنوب- إن شاء اللَهُ» 

فقال لَهُ «لا باس طَهُورٌ إن eal‏ لر كلا جا لیس کا 

قلت- بل هي حى -أي مرض مصحوب بالحر- فور -يظهر حرها - أو 

تعُور عَلَى شيخ كبير تير القبُورَ -من أزاره إذا حمله على الزيارة وأجيره- 

سال لبي 28 «فنَعَمْ إذا جا عا یت ورغبت به من الموت-» أنشد 

القاضي ابن يملول: 

لا تنطقن با كرهت فربما... نطق اللسان بحادث فيكون 
ولك رة 
لا تمرحن بما كرهت فربما... ضرب المزاح عليك بالتحقيق ١‏ 


-١‏ قال ابن القيم: وقد استشكل هذا من لم يفهمه» وليس بحمد الله مشكلاء فإن 
مسبب الأسباب جعل هذه المناسبات مقتضيات لهذا الأثر» وجعل احتماعها على 
هذا الوحه الخاص موجباء له وأحر اقتضاءها لأثرها إلى أن تكلم به من ضرب الحق 
على لسانه» فحينئذ كمل احتماعها وتمت» فرتب عليها الأثر. 
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SE‏ ا ار 
حمه الد وصح عن إبراهيم يم النحعي 85 له أنه قال «إنْي جد تفسي تحدئني 
بالشيء فما يمتني أن نكل ب إا محا أن ای بوئله» روا ابن أي الدنيا 
و غيره» والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن السبب أن يقع الرجل فيما 
تكلم به راجع إلى ظن بربه» وذلك لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة 5ف 
قال: قال الي 86: 0 حول له تقال رئا عِنْدَ ظَنّ عَبّدِي بي) فمن تكلم 
البلاء وظن أن ربه سيوقعه فيه» فقد يقع فيه. 
فتفائل -بارك الله فيك- وأقول لك: قل لنفسك: "سهل جدا أن أغير من 
نفسيء الأمر كله يحتاج إلى وقفة صادقة' 
لقد قرر ابن نوح ألا يتغير 
وقررت امرأة فرعون أن تتغير 

مع أن ابن نوح نشأ تحت رعاية أكبر داعية في التاريخ 

وامرأة فرعون نشأت تحت سقف أكبر طاغية في التاريخ 

فمهما كانت الظروف حولك فأنت صاحب قرار التغيير 

السبب الثالث: اليس الله بكاف عبده) [ الزمر: *؟] 

العبد لا يقترح على الله بل يفوض الآمر! ليه 
أم سلمة م 

في صحيح مسلم» عن آم سةب آنا قات 1 سَمِعْتُ رَسُولَ الله # يُقول: 0 
من ملم يس ل م إن لله ؛ وا ليه راحعُون) 
ا 6 ]١‏ اله أخْرني في مصيتي» راخف لى حرا ينه اف 
لله لَهُ حيرا منها"» قالت: فلا مات أبو سلَمَة قلت: أي المسلمين حح من" 


إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [النساء: ]۷١‏ ۲۰ 


أبي سلمة؟ اول بَبْتٍ هَاحَرَ إلى رَسُول الله 4# -وكان أخا البي ج من 
الرضاعة وابن عمته. أم سلمة أسلمت وزوجها أبو سلمة في مكة من أوائل 
OOS‏ اها ره عر عه lc‏ 
ما حصل من تفريق الكفار بين أبي سلمة وأم سلمة» حن أن المرأة أوذيت فل 
في نفسها وق أولادهاء وهاجرت» وتحملت» وبذلت» ثم اجتمعت مع 
زوحها في المدينة» وبعد مدة يجري قضاء الله تعالى فيأحذ الله أبا سلمة- نه 
إِنّي لها -العبد لا يقترح على الله بل يفوض الأمر إلى الله تعالى- فأخلف الله 
لي سول 3 4 8ل أَرْسّل الي لله يه حاطب بن ابي بلتعة 
يَخطبني لَه ف فقلت: إن د لي نا واا عون فقَالَ: «أمًا انها فتدعو الله أن 
يعنيها عنهاء CRE ET‏ 
فأخلف الله لي رسول الله © فصارت أم سلمة أمنا جيعًاء أم المؤمنين مع 
رسول الله هه في الجئة,» ولذلك قيل: 

فوض الأمر إلينا نحن أولى بك منك 
كلمة الوائق المطمئن بوعد الله. الذي يعلم كفاية الله لخلقه [ألَيْسَ الله 
كاف عَبْدَهُ وَيُحَرفوَك بالْذِينَ من دونه [الزمر: 5"] 
كان من دعاء رسول الله © كما في الصحيحين: الب أحيية [نفسي 
إليك» ووحهت ]١55/8‏ وحهي إليك» وفوّضت أمري إليك» والجَأت 
ظهري إليك» رغبة ورَهبة إليك» لا مُلجأء ولا محا منك إلا إليك" قال 
"وفوؤضت أمري إليك" العبد لا يقترح على ربه بل يفوض الأمر إليه» ويتوكل 
عليه : 


نحن عاجزون عن الحسابات الصعبة 
نحن عاجزون عن معرفة كل الاحتمالات في المستقبل 
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المفوّض لا يفوّض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خيرٌ له في 
معاشه ومعاده» وإن كان المقضى له حلاف ما یظنه خيرا فهو راض به»ء لأنه 


و 
أ أ و ١‏ 
++ 


يعلم أنه خيرٌ له» في صحيح مسلم» عَنْ صُهَيّب ذه قال: قال رَسُول الله 6 
هجا لأر الْمُؤين إن أنه كله حي ويس داك لاحب إا لوين إن 
أَصَابَتْهُ 00 شكنه فكان کال وإن صا Cl o‏ 
ايل N‏ لم يكن ليخطته, وما أخحطأه لم يكن ليصيبه؛ 
فكن -أيها المبارك- على هذا الوصف مقيمًاء فلا تستبطيع الرزق» ولا 
سعد الا CC LE‏ ل رايا يلف مضي 
أو دَهَمَكَ مرضٌ أو فقرٌء أو فقذت وَلْدَا أو زوحة» تفاءل حن لو خسرت في 
فار آر تكايد E a‏ 
أعجزئك النفقة عن بناء منزل» تفال في كل أحوالك مع العمل على دفع ما 
تقر عليه من بلاء أو تخفيفه وأَبْشِرْ بثواب الصابرين» وتفريج الكربات 
وتنفيس الطهموم؛ (فإن مع العْسْرِ يرا (5) إن مع السار يِسْرَا) [الشرح: ه, 
| 
مات لبعض السلف سبعة في الطاعون سبعة من الأبناء دفعة واحدة في 
الطاعون فقال: اللهم إنا مسلم مسلّم, هذا حال المؤمن. 

الابتلاء ليس اختبارا لقوتك الذاتية 

بل اختبار لقوة استعانتك بالله تعالى 
الذنيا طبعت: على كدر وانث يدها ضفرا من الأفذاء والأكدار؟ ۷ كن 
فما هو موقف المؤمنين؟ التسليم» الصبر» احتساب الأحرء والله لا يخلف 
الوعد وقد وعد بالعوض فلا بد أن يأنَ. 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ]۷١‏ ۲۲ 


العلاج الرّوحى كما علمنا القرآن 
القرآن يعلمنا كل يَوْمِ هُوَ في شأن] [الرحمن: ۲۹] 
كيف تتعامل مع هذه الآية؟؟!! 
كيف وقع تلك الاية على حياتك العملية؟؟!! 
كيف تجد أثرها على أقوالك وأفعالك؟؟!! 


© كل يوم هو في شأن: 
© كل يوم هو في شأن: 


يغفر ذنباء ويكشف کرباء ويفرج هما 


يعطي محروماء ويغيٍ فقيراء ويعلم جاهلا 


© كل يوم هو في شانٍ: يشفي سقيماء ويخصب عقيماء ويجبر كسيرا 
© كل يوم هو فى شأن: يهدي ضالاء ویر شد حيراناء ويعيث فاا 


: يفك عانيّاء ويكسو عاريّاء ويسلي صابرًا 
: يزيد شاكراء ويقبل تائباء ويجزي محسنا 
0 كل يوم هُوَ في شَأَنِ: ينصر مظلومًاء ويقصم ضالًاء يُقِيل عثرة» ويسترٌ 
عور ويؤمِن روعة» ويزيل لوعة 
وكل ذلك في غير استحقاق من عباده ولا حق لحم عليه. 
إذا اشتمّلت على اليأس القلوبث وضاق لما به الصّدْرُ الرحيب 
وأؤطأت المكاره واطمأئت وَأَرْسَّتْ في أماكنها الخطوب 
ولم تر لانكشاف العّرٌ وَجْهَاً ‏ ولا أغتى جيآته الأريب 
أناك على قنوط منك غدث202 يمن به اللطيفُ المستجيب 
كذاك الحادثات إذا ات فمَوْصُول با الفَرَجُ القريب 


2 2 
مت منت متك 
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السبب الرابع: S09:‏ هنوا ولا تَحرَنوا؟ [ آل عمران: ]١١9‏ 
م يأمرنا الله بالحزن» ولا تعبدنا به» بل می عنه في كتابه حي ولو كان من 
أحل الدين ؛ لأنه لا فائدة فيه ولا نفع من ورائه» ومن هنا نعلم خطأ وضلال 
من جعلوا التحزن عبادة» كما هو حال الرافضة وأشباههم, فالله تعالى لم 
رايا ايده 

يأت الحزن في القرآن إلا منهيًا عنه أو منفيًا 

فالمنهي عنه: كقوله تعالی ولا تَهنُوا وا تَحْرئوا] [آل عمران: ۱۳۹[ وقولة 
وا تَحرَن عَلَيْهِمْ ولا كك في ضَيْق مِمّا يَمْكرُونَ] [النحل: 1707] 
والمنفي: كقوله فلا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ ) [البقرة: 8] 

فالحرن ليس عمطلوب, ولا مقصود., ولا فيه فائدة, وقد استعاذ منه البي 
فقال: "اللهُمَ ني أَعُوذْ بك مِنَ الم وَالْحَرَنٍ" فهو قرين اهمء والفرق بينهما: 

و أن المكروه الذي يرد على القلب إن كان لما يستقبل: أورثه اهم. 

0 وإن كان لما مضى: أورثه الحزن» وكلاهما مضعف للقلب عن السيرء 
وسر ذلك: أن الحزن موقف غير مسير» ولا مصلحة فيه للقلب» وأحب شيء 
إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره» ويوقفه عن سلوكه قال الله 
تعالى إإِنّمَا النَحْرَى مِنَ الشَيْطَانٍ ليزن الذِين آمَنُوا] [لمحادلة:١٠]‏ وى 
البي الثلاثة أن يتناحى اثنان منهم دون الثالث لأن ذلك يحزنه (لا يريد اهم 
منك أكثر من أن تريده.. فيأق!) 
تأمل بارك الله فيك: يوجد شباب سيكونون في ظل عرش الرحمن كما في 
الصحيحين» عَنْ ابي هرر ڪه عن النَبِي 3# قال: الا ل ب 
يَوْمَ لا ظِل إا ظِلَه: منهم: او شاب كشأ في عبادة رَبَه.. " وارد جدا أن تكون 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ۲٤ ]۷١‏ 


من "وشاب كشأ في عبَادَةٍ ريه" لماذا لا تكون من هذا الصنف؟ يوحد شباب 
سيدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب» لاذا لا تكون فى زمرة هؤلاء 
"'سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب"؟! 
التفاؤل يصنع امجد. ويعتلي به المرء القمّة, أما التشاؤمُ, فهو ركون وقعود 
وذلة ورحم الله القائل: 

كن بَلْسَمًا إن صارَ دَهْرك أرْقَمَا وَخَلاَوَةِ إن صَارَ غَيْرْكَ عَلْقَمَا ١‏ 


2» مله A2‏ 
موت منت متك 


كيف تبعث في نفسك روح الأمل والتفا لتفاو 
أولا: الدعاء 
ي الصحيحين عن ابن عباس يه أن رَسُول الله ينه کان يقول ند الكرْب: 


م 


لا إِلَه إلا الله العَظِيمُ الحليم لا إل ه إا الله رب العَرّش , العظيم» > لا إِلَهَ إلا الا 


NOE 
رو یدام غ راو قال ال ول الله "ما صاب ااا‎ 


هم ول ا فقال: الله عبد ابن عبدك» ابن 0 اتی بيدك» 
مَاض في حُكمَكَ عل في قضاوك اماد يكن دك اھ ۽ 


ا رلته في كاك أو استأئْرت به في 


ىه 6 
ع 


؛ أن تَجْعَل القرآن ربيع قلبي» وَنُورَ صَڏري» وحلاء حُڙنيء 
وَذَهَابْ همي : ذهب الله همه وَحركة وَأَبْدَلَهُ مَكَائَهُ فرحا" قال: فقيل: 
ا ررك الله أل تَعَلْمُهَا؟ ا «بلی» ينبغي لمن سمعها 0 25 
إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت - ياذا المن والجود-مجرما 
ولّما قسا قلي» وضاقت مذاهي جَعَلْتَ الرَجَا متي لعَفوك سُلَمَ 


-١‏ الأَرْقمٌ: ذكر الحيّاتِ أو أحبثها. 
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تعاظمني ذنبي فما قرنتة بعفوك ري كان عفوك أعظما 
قمَا زت ذا عفو عن الذلب لَمْ ئرل جود وتغفو مئ وكرم 
عَسّى مَنْ لَهُ الإحسّان يَغْفِرُ تي ويسترٌ أوزاري وما قد تقدما 
ثانيا : اعلم أنه لابد من الابتلاء 
قال تعالى: قال: [الم )١(‏ أحَسب الاس أن يركوا أن يُقولوا آمَنَا وَهُمْ نا 
يفتنُونَ (۲) وقد فا الذِينَ مِن بهم فلَعْلَمَنَّ الله الْذِينَ صدقوا وَليَعْلمَنَ 
الككاؤيينَ) [العنكبوت: ١‏ -"] 
فالإنسان المؤمن لا بد أن تكون لدية قناعة بدهيّة أن الحياة كلها ما هي إلا 
ابتلاء؛ كما قال تعالى: الذي حلى الْمَوت والحياة ليل وک ایک ادن 
عَمَلَا وَهُوَ الْعَرِيرُ امور [الملك: ؟] فما دمت مؤمنا فلابد من أن يبتليك 
الله سبحانه لترضى وتصبر فيكتب لك أجر عظيم» وبعد الحنة تأي المنحة فكن 
راضيا ولا تياس أبدا 00 
ثالثا: لست أنت فقط من مر بمحن ومشاكل, فالمتأمل في التاريخ يجد أ 
الأمة مرت عليها أزمات 
واضطرابات أعظم من ذلك بكثيرء فالذي يحبطه الاضطرابات السياسية 
ملا نقول له: أل تقرأ عن القرامطة وما فعلوه من الاضطرابات؟ حي وصّل 
مم الحال أن اعتدوا على الحجّاجٍ في الحرم» وقتلوهم» وهدموا أجزاء من 
الكعبة» واقتلعوا الحجر الأسود» فمكث عندهم لمدة 7١‏ سنة» ولم ستطع 
الدولة بحيوشها الحرارة أن تستعيده» ولم يقدروا عليهم» حي ساوّموهم عليه 
بالمال» فدفعوا فيه مسين ألف دينار. 
وأما عن الغلاء وصعوبة العيش» فلقد مرت على أمتنا فترات بلغ فيها الغلاء 
ذلا ف ومنها ماخلات ھان مص “كما یاک ا الات ای کر 


C+ 
٠ 
1 


| إن كيد الشيطان كان ضعيفا] [ النساء: ١ ]۷١‏ 


رهه الله= ق حوادث سنة سين وأربعمائت حيث قال: وفيها كان غلا 
شديد ممصرء فأكلوا الحيف والميتات والكلاب» فكان يُباع الكلب بخمسة 
دنانير» وأفنيت الدواب» فلم يبق لصاحب مصر سوى ثلاثة أفراس» بعد أن 
كان له العدد الكثير من الخيل والدواب» ونزل الوزير يومًا عن بغلته» فغفل 
الغلام عنها لضعفه من الحو ع» فأحذها ثلاثة نفر فذبّحوها وأكلوهاء فأعيذوا 
فصلبواء فما أصبحوا إلا وعظامهم بادية» قد أحذ الناس لحومّهم فأكلوهاء 
وكان لا يجحسر أحد أن يدفن ميته نهارًا؛ ونا يدفنه ليلا حفية؛ لقلا يتش 
فيؤكل! 

وأكل الصحابة أوراق الشجر في فترة مقاطعة أهل مكة لهم... ثم جاء الفر ج» 
فلماذا التشاؤم؟؟!! 

رابعا: وعد الله بالنصر والاستخلاف في الأرض 

قال تعالى: وعد الله الْذِينَ منوا ملك وَعَمِلُوا الصالحات لَيَسْتَحْْلِفتهُمْ في 
رض كما امتتخلف الَذِينَ من لهم ْمَك لَهُمْ هم ِي ارتضى لَه 


و 
20 م هر 3 


وليبدلنهم مِنْ بَحْدِ ححَوفِهم امنا يعبدوئني لا يش رکون بي شيا وَمَنْ كر بَعْدَ 
ذلك فَأُولَيِكَ هُمْ القاسقوت) [النور: 55] إن المؤمنين يحدوهم الأمل في أن 
اه الم ديد ربعا E‏ الات يد NA‏ 
ا 

وقال تعالى: [ كنب الله غلبن أا وَرْسلِي إن الله قوي عَزِيرٌ) [المحادلة: 
۲١‏ 

إخوي: إن ما تمر به أمة الإسلام من أحداث في شن بقاع الأرض مع ما 
يترتب عليها من قتل للأنفس» وإزهاق للأرواح» وإخلال بالأمن شيء عظيم 
وكبير لكننا مع ذلك نرى من خلال هذه العظائم شعاعاً ييث في النفوس 
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روحا من الأمل الصادق بنصر الله للدين الحق» وظهوره على الدين كله ولو 
كره المش ركون» إنه أمل يشحذ همم المؤمنين للعمل على نصرة دينهم» ويدعو 
الصادقين إلى التمسك به مهما اشتدت الفتن وادهمت الخطوب» ويدفعهم 
للذبّ عن حياضه مهما عمل الأعداء على حربه واستماتوا قي إطفاء نوره. 
خامسا: أن الله هو الرزاق 

قال قعالى: إن الله هُوَ الرَرًاق ذو الْقرَةٍ الْمَتِينُ) [الذاريات: 5] فإن ضاق 
الرزق فلا تيأس واعتمد على الله واعلم بأنه هو الرزاق. 
وقال تعالى: وهو الذي يُتزّلَ الْعَيْثْ مِن بعد ما قتطوا وينشر رَحْمَتَهُ وهو 
اولي الْحَمِيدُ) [الشورى: ۲۸] قال ابن كثير: "وقوله: وهو الي يتزل 
ميث من بَعْدٍ ما قَنَطوا) أي: من بعد إياس الناس من نزول المطرء يتزله 
عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه» كقوله: [وَإن كالوا مِن قبل أن يترّل 
عليهم من قَبْلِهِ لَمُيْلِسِينَ] [الروم:۹٤]‏ وهو اولي الْحَمِيدُ) أي: هو 
المتصرف لخلقه .ما ينفعهم في دنياهم وأخحراهم» وهو المحمود العاقبة في جميع ما 
يقدره ويفعله 
وقال تعالى: إلا يسام الإنسّان مِن ذُعَاء العيّر وإن مه الشر فيوس قنُوط) 
[فصلت:43] قال الطبري: "فيوس قنُوط): فإنه ذو يأس من روح الله 
وفرجحه» قنوط من رحته» ومن أن يكشف ذلك الشر النازل به عنه" 

سادسا : الإيمان بأن الله قادر على كي شيء 
إننا بحاحة ماسة إلى تغذية الإبمان بالله تعالى على أساس واضح من الثقة 
الكاملة في قوة الله الى لا تُقهر؛ فالله وحده هو الخالق: (أَفْمَنْ يلق كَمَنْ نا 
يخلق أفلا تد كرون 4 [النحل: ]١0‏ والله وحده هو المالك هذا الكون: قل 
لهم مَك املك تي املك مَنْ تشَاءً وكترع لمك من تشاءِ ولور م 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ]۷١‏ ۱۲۸ 


تشاء وتُذِل مَنْ تَشَاء يدك الْحَيْرُ اك عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 1 [آل عمران: 
1۲٦‏ ۰ 
سابعا: عبادة الله تعالى 

للعبادة أثر كبير في تمذيب النفوس وتطهير الضمائر والقلوب ومساعدة 
الإنسان على التخلص من الإمراض والعقد النفسية من خلال ممارسة العبادات 
و التوجه إلى الله .مختلف الطاعات كالدعاء والاستغفار والتسبيح والعبادة 
توثق الصلة بين الإنسان وربه فيحسن الظن به ويتوكل عليه ويفوض الأمر 
ليه قال تعال لايح اموا وكطمين وم بكر الله أن بر الله توه 
القلوب) [الرعد: ۲۸] 
قال أبو القاسم الشاي: 

ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر 

ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر 

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 


2 2 
مت منت متك 


ثالث : من أسلحة إبليس : سلاح التشاؤم 
- إبليس لا يحبط أبدا 
- معن التفاؤل 
- من صور التفاؤل 
أربعة أسباب تدفعك للتفاؤل 
السبب الأول: التفاؤل هدي الرسول 6 (وَلَكِنكُمْ قوم تستعجلون) 
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اهتمام البي 6 ببث روح التفاؤل في الأمة (في الحجرة- في مع ركة بدر- يوم 
الأحزاب) 

السبب الثاي: 'ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الْحَسَنَة" 

التفاؤل يدفعك إلى مزيد عمل وإنتاج سواء في العمل الأحروي أو الدنيوي 
البلاء مو كل بالمنطق 

الس الثالث: ا الله بكاف عبده) [الزمر: "| العبد لا يقترح على 
الله بل يفوض الأمر إليه (أم سلمة ذد) 

فوض الأمر إلينا نحن أولى بك منك 

الابتلاء ليس احتبارا لقوتك الذاتية» بل اختبار لقوة استعانتك بالله تعالى 
العلاج الروحي كما علمنا القرآن 

القرآن يعلمنا ( كل يوم هو في شَأنِ] [الرحمن: ۲۹] 

السبب الرابع: [ ولا تَهنُوا ولا تَحْرَئُوا] [آل عمران: ]1١79‏ 

لم يأت الحزن في القرآن إلا منهيًا عنه أو منفيا 

- كيف تبعث في نفسك روح الأمل والتفاؤل؟ 

أولا: الدعاء ثانيا: اعلم أنه لابد من الإبتلاء 

ثالغا: لست أنت فقط من مر محن ومشاكلء فالمتأمل في التاريخ يجد أن الأمة 
مرت عليها ا مات 

رابعا: وعد الله بالنصر والاستخلاف ف الأرض خامسا: أن الله هو الرزاق 


سادسا: الإبمان بأن الله قادر على كى شىء سابعا: عبادة الله تعالى 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا [ النساء: ]۷١‏ 5 


۳ 
رابعا: من اسلحة إبليس 
سلاح التضخيم 
من نقلات إبليس الناححة على تلك الرقعة المربعة أنه يحاول أن يخوفك أكثر 
ما يجحب؛ ومن معاصيك تحديدا لدرحة أنه يجعلك يائسا تماما من رحمة الله 
58 
أن يضخم الذنوب أمام الراغب في التوبة ليصرفه عنها 
وأريد من الآباء والأمهات الفضلاء أن ينتبهن لتلك القضية لأن ذلك يحدث 
في الغالب للشباب فيقع على الأسرة دور كبير في بيان تلك الأمور. 
يأ أحد الشباب وإحدى الفتيات يردن العودة إلى الله تعالى» فعندما يرى 
إبليس في عينيه رغبة في العودة إلى الله وميلا إلى الندم على ما فات» ومعاتبة 
لنفسه على ما أسرف تي حياته» ولوما لها على ما قصر في حق ربه وخالقه» 
اليوم.. يلبس زي المثبطين والمقنطين» ويقول له: 
0 تتوب!! بعد ماذا؟!! وهل تقبل توبتك بعدما فعلت كذا وكذا؟! 
وهل نسيت يوم عصيت الله بكذا؟! هل؟ هل؟ حن يصرفه عن توبته إن 
استطاع. 
0 بل ويذكرهم بالمعاصي الى رما يكون الإنسان قد نساها 
0 وظهرت الأمثلة الشيطانية ك: هو انت فاكر ان انت تدخل الخنة 
الجنة قفلت أبوابهاء انس 
والبعض يهرب من المواجهة: 
>> بمريد من النوم 
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> من الانغماس في الحياة والمعاصي» رعا لينسى 

© ورعا لأن إبليس أقنعه بأنه هالك لا محالة» أنت ساقط في الامتحان 
والاحتبار لا محالة فلا تحاول» فاستمتع بحياتك الدنيا على الأقل. 

يضحم ويضخم ويضحم لتصل لدرحة اليأس سيتركك هناك» وعندها تخطىء 

وتخطىء وتخطىء» وتيأس كما يأس الكفار من أصحاب القبور» ويضيق 

صدرك من أي تذكرة» من أي كلمة نصح أو موعظة. 

مع أن الشيطان نفسه لا يسير بمذا مع عتوه وتمرده: 

ب كما قال سفيان بن عيينة -رحمه الله-: لا عنعن أحدًا الدُعاء ما يعلمُ في 

نفسه (يعن من التقصير) فإن الله قد أحاب دعاء شر خلقه» وهو إبليس حين 

قال قال رب فأنظرني إلى يوم بيعو [الحجر:٠٠]‏ (فتح الباري 

OIE 

- عن ابن حريج قال: لما نزلت [وَرَحَْمَتِي وسعت كل شيء] [الأعراف: 

5 قال إبليس: أنا من كل شيء. قال الله ١‏ فَسَأَكتبهًَا لذي رد 

وَيوتُونَ الرّكاة وَالْذِينَ هُمْ باياتتا يمون الآية» فقالت اليهود: ونحن نتقي 

ونؤق الزكاة! فأنزل الله ( الْذِينَ يتبعُون ا النبي لامع فترعها الله عن 

إبليس» وعن اليهود» وجعلها للمتقين من أمة محمد كذ 


فى الفقه الشيطان 
أن صرف الناس عن التوبة وتقنيطهم من رحمة الله عز وجل أولى من جرهم 
إلى ارتكاب المعاصي : 
0 لأن مرتكب المعصية (العاصي) قد يتوب بين عشية وضحاها 


و أما القانط من رحمة ربه (الآيس) فإنه عن الرجوع إلى الله أبعد 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [ النساء: ]۷١‏ ۳۲ 


ولعل هذا ما يجعل العام الذي يعبد الله على علم وفقه أشد على الشيطان من 
ألف عابد. 

اسم الله العفو لا يأتي في القرآن إلا مع الذنوب الكبيرة 
الذي يعيش معان وأسماء الله تعالى يبرز له أمام تلك الأسلحة الإبليسية اسم 
الله العفو وكلما تأملت في كتاب ربك جل وعلا وجدت أن اسم الله العفو 
لا يأ إلا مع الذنوب الكبيرة الرهيبة» تأمل: 
- بنو إسرائيل لما عبدوا العجل» قال تعالى ([وَإِذْ وَاعَْنَا مُوسَى أَربَعِنَ ليله ثم 
نَحََثُمُ اليل يِن بَعْدِهِ وَأنكُمْ ظَالِمُونَ ) [البقرة: ]5١‏ هذه لا تكفيها توبة 
عادية» ولذلك قال بعدها: ثم عَفُوئا عَنْكُمْ من بَعْدٍ ذلك لَعَلْكُمْ تشكرون) 
|[البقرة: |٠۲‏ 
- الذين تولوا عن رسول الله في معركة أحدء قال تعال إن اين كول 
مِنْكُمْ يوم الْتَقَى الجَمْعَانٍ إِنَّمَ استرَلَهُمُ الشَيْطَان ببَعْض ما سبوا وقد عا 
الله عَنَهُمْ إن الله عَفُورٌ حَلِيمٌ) [آل عمران: هه ]١‏ 
- قال تعالى (وَمَا أَصَابَكُمٌ من مُصِييَةِ فبمَا كُسَبّت أَيْدِيكُمْ ويَغفو عَنْ كثير) 
[الشورى: :"| انظروا لقوله: يعفو عن كثير! فلو حاسب الله الئاس بتنا 
كسبت أيديهم لما بقوا في الدنيا يوما واحداء ولكنه سبحانه يعفو عن كير 
لأن الكثير بحاحة إلى عفوء فيقود إلى توبة. 

وانظروا إلى تلك الصواريخ الموجهة 

- قال تعالى: إ قل يَاعِبَادِي الّذِينَ أَسْرَفوا على الفسهم ا تقتطوا مِنْ رَحْمَة 
لله إن الله يعفر الذنُوب حَمِيعًا إِنّهُ ُو الْمَفُورُ الرّحِيمْ 1 [الزمر: +0] 
- قال تعاى: وکا يوا من راح اله إل ا يأ من راح الل نا 


لْكَافِرُونَ) [يوسف: ۸۷] ولا یسوا ین رحمة الله ولا يسوا من فرج الل 
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ره و 


الله إلا القَوْمُ الكافِرُون لأن المؤمن يرجو الله في الشدائد. 

- وقال تعالى: [قال ومن يُقتط مِنْ رَحْمّةِ ره إلا الضّالون] [الحجر: 55] 

- ي صحبح مسل ڪن ابي هرر د عن الي 8 فيا كي عن ره ع 
1 قال: عا ققال: اللهم اغف | 3-0 سال ارك 0 


> ت َو 


عبدي ف أن له 5 يعفر الذلْب» 0 بالذنُبء 2 عاد 


8 6 


ديم فقال: أي 2 اغف 8 ذبيء فقال كبا رك وَتَعَالَى : عبدي 2 و 


عَم 

غْفِرْ لي ذَنْبِيء فَقَالَ تَبَارَكَ رتَعلى: ذب عَبْدِي دنا فَعَلِم أن لَه / 7 

E‏ ا بالذئب» اعْمَل ما شعت فقذ غَفَرْت للك" قال عَبْدُ الأُعْلّى: نا 

أذري أقال في الشالئة أو الرابعة دا" ما شِفت» 

ومثل تلك النصوص تفتح لنا باب التوبة والعودة والأوبة إلى الله تعالى» لا 
أن تفتح لنا باب الجرءة على الله تعالى 


1 2 1 


ل لسن سد بالذنُبء ته عاد فَأَذْنْبْ فَقَالَ: 


ا 


2 ذا 


رايعا: من أسلحة إبليس : سلاح التضخيم 
- فمن تلبيس إبليس: أن يضخم الذنوب أمام الراغب في التوبة ليصرفه عنها 
- ي الفقه الشيطان . 


- اسم الله العفو لا يان في القرآن إلا مع الذنوب الكبيرة - صواريخ موجهة 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [ النساء: ۳٤ ]۷١‏ 


خامسا: من أسلحة إبليس 


يستخدم إبليس ما كان سببا في هلاكه: عندما قال لله عز وجل ([أَنَا حي 
خلقتني مِنْ ار و لته مِنْ طِين] [الأعراف: ]١١‏ فما كان مصيره؟ 
جين جد عد ييا 
والإعجاب بالنفس شر كبير: ف مسند البزار عد البي 2 ثلانا مهلكات» 
كما روى ذلك ائس ذه عَنْ رَسُول الله يي أنه قال « اث مُهْلِكَاتَ وَتَلَات 
حشية الله في السر والعلانية وَالْقَصْدُ في الفقر وَلْغِنَى وَالْعَدْل فى الْحَضَب 
وَالرّضًا» قال ابن مسعود 5ه ( الهلاك في شيئين: الْعُحْب» والقئوط) 

الغرور والعجب أنواع كثيرة 
منها على سبيل المثال: 

أولا: غرور العبادة والطاعة 

ما أن يهتدي المسلم إلى طريق الله عز وحل» وما أن تعرف أقدامه الطريق إلى 
بيت الله فيصلي الخمس قي الجماعة (الأولى) ويحرص على أداء نوافل الصلاة؛ 
ونوافل الصيام (الاثنين والخميس من كل أسبوع؛ أيام ۱۳» ٠١ 2١5‏ من كل 
شهر عربي) ويحرص على السنن الظاهرة... إلخ» حن يتسلل الغرور (غرور 
التوبة والطاعة) إلى قلبه» فإنه يظن أنه -بعمله- فقط قد استحق الدرحات 
العليا» وقد أصبح من أهل الجنة» فتجد البعض يحدث نفسه في داحله: لو مت 
الآن أنا من أهل الحنة» فكأنه وكأها أمنت من مكر الله تعالىى. 
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لفتة مهمة جدا: قد التزمت وحددت تأثيث حياتك بالطاعات والعبادات 
وت ركت المعاصي والكبائر» وبدأت من حديد» لكن في الأعماق يلعب إبليس 
لعبته» ويجعل توبتك ناقصة» نفخ في داحلك الكبرياء» لا ندم لقد كبرنا وعقلنا 
لا ندم! مرحلة وانتهت 
لا ندم! شقاوة شباب وتجارب لا بد منها 


ضرورات المراهقة والرجولة, أمور طبيعية في وقتهاء ولا ندم ! 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


ثانيا: غرور العلم والحفظ 

وهناك من رزقه الله علماء أو أكرمه بحفظ كتابه الكريم» فيكون العلم والقرآن 
باب فتنة له» وما م يكن مسلما حقاء مخلصاً في قوله وعلمه» فسوف يكون 
عرضة لأن يلعب الشيطان برأسه» ليبدد عليه ما جمع من علم» وما حفظ من 
قرآن. 

ينفخ إبليس فأصبح البعض يقيس الناس بمقدار ما يحفظ من القرآن, أنا 
أحفظ القرآن أنا من أصحاب الفردوس الأعلى» وهو لا يحفظ القرآن لن 
يدحل الحنة» في شعب الإمان للبيهقي› قال أبو وهب: سالت ابن المبارك: ما 


+ 


N 


الك ؟ قال: "أن تردري اناس" قال: وَسَأَلتُه عن العجحب» قال: "أن ات 


4 


ص 


ع 


العُخب" المصلين أيها الإخوة الكرام. 

وحفظ القرآن ليس غاية أو مقصدا في ذاته» لكننا نحفظ القرآن لنعمل» نحفظ 
القران فهو دستورناء وبعض طلبة العلم يقف مع صورة العمل» مع القراءات 
والأسانيد» ويقف مع الأقوال يجمعها في الفقه والخلاف» ثم ينسى قضية 


!إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [النساء: ۱۳٦ ]۷١‏ 


العمل» ولذلك ابن الجوزي وعظ نفسه في هذاء قال لما رآها وقفت مع صورة 
العلم فقط» قال: صحت ها: 

- فما الذي أفادك العلم؟ - أين الخوف والحذر؟ 

- أو ما ”معت اجار اعضاو الأحبار ف تعبدهم واجتهادهم؟ 

- أما کان رسول الله 8 سيد الكل» ثم قام حي ورمت قدماه؟ 

- أما كان أبو بكر شجي النشيج كثير البكاء؟ 

- أما كان في حد عمر خطان من الدموع؟ 

- أما كان عثمان يختم القرآن ف ركعة؟ 

- أما كان علي يبكي الليل في محرابه حي تخضل يته بالدموع» ويقول (يا 
دنيا! غري غيري؟). 

- أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجدء فلم تفته صلاة الجماعة أربعين 
سنة؟ 

- أما قالت بنت الربيع بن خثيم له: مالي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ 
قال: إن إباك يخاف عذاب البيات؟ 

- أما صام يزيد الرقاشى أربعين سنة» وكان يقول: والهفاه ! سبقئ العابدون 
e‏ 

- أما كان سفيان الثوري يبكى الدم من الخوف؟ 

- أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم أبي حنيفة ومالك 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 
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فقد يرزق الله عبداً شكلاً حسنا وهيئة طيبة» فيبدو إذا مشى بين الناس 
مغرورا بيئته -أتذكر أحا من الاخوة الأفاضل قلت له: ربنا يزو حك» فرد 
علي قائلا: نفسي» لكن من الي تستحقن؟؟!!- في صحيح مسلم» عن أبي 
رة ڪه أن رَسُول الله قال دتما رل يبع يشي في يديه قد 
اجه ا بوالفرق بن آلا بالتقورى لبس بالأشكال ر الان أو الظون 
أو القصر أو الرفع أو البدانة أو البياض أو السواد فيمشي في ف 


َه ررم ثرو سس 


اله ابن يون جر وين فد ري الج فَحَسّف الله به الأرْض» فَهُوَ 


ر هن س 


لحل فِيهًا إلى يوم القيَامّة» وفي رواية (قد أَعْجِبَتهُ حمته وَبْردَاةُ) وش 
(جمته) الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين (يتجلجل) أي يغوص في 
الأرض حين * خسف به واب لجلجلة حر كة مع صوت ١‏ 


2» مله A29‏ 
مت منت متك 


رابعا: غرور المال 
قصة قارون 
وأقف وقفة سريعا مع قصة قارون وما فيها من عبر» كان قارون أعظم من 
ملك المال في الدنياء ثم لعنه الله لعنة تحيق به؛ ونحن ماذا نملك نما ملكه قارون؟ 
إن كان عند أحدنا فلة أو سیاره» أو بعض الأبناء أو وظيفة فما تساوي ذرة 


من ذرات كنوز قارون» قارون كانت مفاتيح كنوزه تنوء يما العصبة من 


- في شرح النووي على مسلم :)515/١5(‏ قيل: د هذا الرَخُل من هذه 


الأَمّة : فير اي نا باه ميقع هَذاء وقيل: بل هو إِحْبَارٌ عَم قبل هَذِه الم وهذا 
هو الصحيح» وَهُوَ مَعْنَى إِدْحَال البحاري لَهُ في باب ذكر بى اسرائيل؛ والله أعلم) 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [ النساء: ]۷١‏ ۱۳۸ 


الرحال» عشرة من الرحال لا يستطيعون حمل المفاتيح» فما بالك بالقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة» فماذا فعا ؟ 
حرج قي أكة وحبروت وكبرء والإنسان إذا نسي الله وما أصبح عنده صلاة 
ولا أوراد» جحفل قلبه وأصبح قطعة حجرء أصبح قلبه مثل قلب الثور» لا يعي 
ولا يعرف ولا يفقه» يأكل ويشرب لکن له قلب لا يفقه به له مع لا يسمع 
به وبصر لا يبصر به» ف قارون أعطاه الله المال وقال: حف من الله في هذا 
المال» إنما هو بمتحنك الله به. 
حرج قارون ومعه حلة يتبختر فيهاء فقال له علماء قومه: اتق الله! ولا تنس 
نَصِيبَكَ من الذليا وَأَحْسن كما أَحْسَنَ الله يك ولا تبغ الَْسَادَ في الأَرْض) 
[القصص:۷۷] وعظوه» كما يفعل بعض الناس الآن إذا أغناه الله بعد الفقرء 
وأَصّحَّ حسمه بعد السقم» وآتاه ذرية بعد أن لم يكن عنده ولد» نسي الله 
فتجبر على عباد الله» وصعّر خحده لأولياء الله في أرض الله ف قارون فعل 
مثل ذلكء قالوا له: اتق الله قال إِنّمَا أُوتِيُهُ على علم عِنْدِي؟ [ القصص: 
7 ا 

0 الله يدري أنئ أستحق الملك 

و انا أحذته بعرق حبيئ وجهدي وذكائي ودهائي 

0هذا بعبقريى وذكائي» أنا كنت أعلم أنئ سأكون غنياً ؛ لأنئئ ذكي 

أحسن التدبير والخطط 

وأنا كم تعبت» لکن كم من اناس يتعبون ول يركبوا مثل ما ركبت من 

!!١؟كارايش‎ 


0 هو كذاب على O‏ با مجه لان OD‏ ولا يرزق إلا الله 
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انظر إلى أحوال الناس تجاه الدنيا وزينتها: 
- فإن قارون لما حرج على قومه في زينته الدنيوية» قال بعض قومه ممن 
قصرت عقولهم عن معرفة حقيقة الدنيا [قال الَذِينَ يُرِيدُونَ الحياة الدَثيًا ي 
يت ّا مِثْلَ ما وتي قارُون [القصص: ۷۹] 
- إوقال الْذِينَ أونُوا الْعِلْمَ1 [القصص:٠۸]‏ العقلاء الذين يخافون لقاء الله 
ويتذكرون القر وما بعده وال ان أوثوا ْم لم راب الو حت لم 
آمّنَّ وَعَمِلَ صَالحا ولا يُلَقَاهَا إلا الصّابرُونَ) [القصص: |۸٠‏ 

مصير قارون 
كان مصر تارونت أن قال الله فيه فسا به ويدارو الأرضة ١‏ | القصيص: 
]١‏ هذا هو الردى وهذه هي اللعنة والخسران وسوء الخاتمة إفخسفتًا به 
وَبدَارِه الأَرْضَ فما كان لَه مِنْ فئة يَنْصرُوئَهُ] [القصص:١8]‏ من الذي ينصر 
إلا الل وإذا لم ينصر الله العبد لا ينصره أحد» والله لو كانت الدنيا وسكان 
الدنيا معك فى أسرة لك فلا تعتز بأسرتك من دون الله العزيز من أعزه الله 
بالطاعة» والذليل من أذله الله بالمحصية (فمًا كان لَه م فئة1 [القصص: ]۸١‏ 
يقول الله عر وحل: هل له أسرة؟ هل كان معه قبيلة قامت تقاتل عنه 
بالسيوف؟ لاء قوة الله لا تغلب. 
والله عر وجل يقول إا لَننْصْرُ رسلا وَالْذِينَ اموا في الْحَيّاةٍ الدثيًا ويو 
يوم الْأَشْهَادُ1 [غافر: ١ه]‏ من الذي ينصر الرسل والمؤمنين؟ إنه الله أما غير 
المؤمنين فلن ينصرهم الله [ِيَوْمَ لا ينف الظَالِمِينَ مَعْذِرتُهُم وَلَهُمْ اللحة وهم 
سُوء الدّار [غافر:؟5] [فَحَسَفنًا به وبداره الأَرْضَّ فَمّا كان لَه من فة 
يَنصُرُوهُ مِنْ دون الله وما كان من الْمُنْمَصِرِينَ )۸١(‏ وَأصبّحَ الْذِينَ تمو 
مَكَانَهُ بالأمس يقولون ويْكأن الله سط الرّرْق لِم يشَاء مِنْ عباده ويقدرُ 


!إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ١> ]۷١‏ 


ولا أن م الله ْنَا لَحَسّفْ بتا وَيْكَأَنَهُ لَا يلح الْكَافِرُونَ] [القصص: ۸١‏ 
- ؟8] وَيُكان: ألم تر أنّه؟ 
يقول الله تعالى في آخر القصة تلك الدَارُ الّآحِرة تَحعَلَهًا لِلَذِينَ لا ريون 
علو في الْأَرْضٍ ولا سادا والعاقبة لِلمُكقِينَ 1 [القصص:٣۸]‏ 

قصة صاحب الجنتين 
وكذلك صاحب الحنتين المذكور في سورة الكهف الذي قال الله عز وحل فيه 
(وَاضْرب لهم مشلا رَجُلَيْن جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جين مِنْ أَعْتَاب) [ الكهف: 
] هذا الرجل قال لصاحبه وهو يحاوره أا اكير منك ملا وَأعرُ تقرًا) 
[الكهف:: "] فماذا كان جزاؤه؟ ( وأحيط بشمَره فأَصبّحَ يُقَلْبْ كَفيْهِ على ما 
انق فيا وهي حَاوية عَلَى عُرُوشهًا) [الكهف: ؟؛ ] صاحبه قال له [إن 
رن اا قل منك مَانَا وَوَلّدَا1 [الكهف: ٠۹‏ ]. 
فلعل بعضكم يقول: هذا الرحل الصاح قال: (أنا) أيضا؟! نقول: هناك فرق 
شديد بين (أنا) هنا و (أنا) هناك إنك لو حذفت كلمة (أنا) في قول الرحل 
المتكبر ما استقام المعئ» ولو حذفتها في كلام الرحل الصاح لاستقام المعى 
[فقال لِصّاحِبهِ وهو يُحَاوِرُهُ أا أكثرُ مِنْكَ مَانَا) [الكهف:4*] احذف 
سه دان لمعن لا يستقيم» فهذا يدل على أن كلمة (أنا) يدور حوها 
الع بخلاف قول هذا الرجل الصاح [إن مرن أئا أقل منك مالا وَوَلّدَا) 
[الكهف: 9؟] فلو حذفت كلمة (أنا) استقام المع (إن ترن أقل منك مالا 
وولداً ) فيدل على أنه لم يعن كلمة (أنا) إنما قالها في مقابل قول الرحل أا 
أكثْرُ مِنْكَ مالا وَأَعَرُ مرا [الكهف:4"] فهو يقول له: إن كنت تران أنا - 
هذا المستضعف- أقل منك مالاً وولداً (فَعَسَى ري أن يتين حيرا مِنْ حك 
وَيُرميل عَلَيْهَا حُسبانَا1 [الكهف: .]4٠‏ 
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قصة سليمان عليه السلام 

في مقابل هذه الأمثلة المهينة» تحضر قصة سليمان عليه السلام» الذي آتاه الله 
تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» سلطانا من جنود الانس والجن والطير 
والريح والثروات» ومع كل ذلكء ما طغى ولا بغى» وما ينبغي له» بل كان 
معترفا بفضل الله عليه»شاكرا لأنعمه» وهو يقول قال کا 
لوي نکر ا اکر وتن شكر ولا کر تشو ون كر فن ري عب 
کر( [النمل: ٠‏ 5] ويقول [وقال رب أوزعني أن کر نه ELE‏ 
نْعَمْت علي وَعَلَى وَالِدَيَ وأن أَعْمّل صَالِحًا تَرْضَاة دعي برحمتك في 
عِبّادِكَ الصالِحِينَ] [النمل: ]١5‏ 
ولما بعثت اليه ملكة سبأ بمدايا افتخارا واختبارا (قال أَنُمِدُوئن بال فما 
آكاني الله حير مِمًا آتاكم بل اشم بهديقكم تَفرَحُون] [النمل: 5] 

فمن صور إنكار الذات: نسبة الفضل إلى الله تعالى 
من صور إنكار الذات: إن كان من توفيق بفعل طاعة أو احتناب معصية أو 
تحقق له نعمة من نعم الدنيا نسب الفضل إل الله تعالي وليس إلي نفسه: يقول 
ربنا تبارك وتعالي [وَمَا بكم مِنْ نعْمّةِ فَمِنَ الله [النحل: 57] 
وهذا ليس فقط خبرا أخبر به رب العالمين بل هو كذلك منهج المؤمتين 
الصادقين قال تعالي مخبراً عن ني الله يوسف د ذه لإي ترركت مِلة قوم لَا 
ومون بالله وَهُمْ بالآخيرة هُمْ كَافِرُونَ» وَانَبَعْتَُ ملة آبائي إبراهيم وإسحاق 
يعوب ما كان لتا أن شرك بالل مِنْ شَيء ذلك من فضل الله علا وَعَلى 
الاس ولك أكثرَ الاس ا شکرون) [يوسف: ۷ ۳۸[ وقال سبحانه 
عمن زكى نفسه برعم الإمان يمون عَليْك أن أسْلَمُوا قل نَا تَمُنُوا عَلي 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ]۷١‏ ۲ 


إسلامکم بل الله يمن عَلَيْكمْ أن هَذاكم لمان إن کُر صَاوِقِينَ ) 
[الحجرات: ١7‏ ] 
والله الذي لا إله إلا هو إن لم يرزقك الله فلن يرزقك أهل الدنيا ولو 
اجتمعوا عن بكرة أبيهم 
مفاتيح الخزائن والمال بيد الله عز وحل» القطر بيديه» الرزق بيديه» الإحياء 
والإماتة بيديه» في سنن الترمذي» عن ابن عباس ذه قال: كنت حلف رَسُول 
لله يه يَوْمَاء فَقَالَ: يا غلم إنّي أُعَلمُكَ 586 OS‏ ادا 
الله تحدة تُجَامَكَء إذا سَأَلْتَ فاسأل اللةء وَإِذَا اسْتَعئت فاستعن بالله» وَاعْلَم 
أن الام لَوْ اجتَمَعَت على أن ينفعوك بشيء لم يَنْمَعُوكَ إل بشيء قذ كنب الل 
ت وکو اموا عَلَى أن يَضرُوك بشيء لَمْ يَصْرُوك الا بشيء قذ كته الل 
عاك رفع الان و جت الصف 
لتعلموا أيها الأخوة الأحباب: أن المال عصب الحياة 
لكل وحود اجتماعي وعمراني وحضاري» ولكل مستلزمات العيش والحماية 
والجهاد والاقتصاد.. بل هو الحرك الحيوي في العلاقات وتبادل المنافع والمصالح 
بين الناس إ الْمَالَ وَالبنُونَ زيئة الْحَيّاةٍ الدُنيا وَالْبَقِيَاتُ الصَّالِسحَاتُ حير عند 
TOS‏ مَل [الكهف: "1] لكن كل ذلك مشروط بمراعاة 
ا لحقائق المذكورة والتزام الضوابط الشرعية الي يكون ها المال طيبا في كسبه» 
طيبا قي انفاقه» فيصبح بذلك وسيلة لبناء الحياة الطيبة في الدنيا ونيل واب 
الآحرة» لكن كل ذلك مشروط .مراعاة الحقائق المذكورة والتزام الضوابط 
الشرعية الى يكون ها المال طيبا في كسبه» طيبا في انفاقه» فيصبح بذلك 
وسيلة لبناء الحياة الطيبة في الدنيا ونيل ثواب الآخرة. 
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ملخص 

خامسا : من أسلحة إبليس 

سلاح الغرور ‏ سلاح الأنا 
- يستخدم إبليس ما كان سببا في هلاكه 
- الإعجاب بالنفس شر كبير 
- الغرور والعجب أنواع كثيرة 
أولا: غرور العبادة والطاعة 
ثانيا: غرور العلم والحفظ 
ثالغا: غرور الشكل واطيئة 
رابعا: غرور المال (قصة قارون - قصة صاحب الحنتين - قصة سليمان عليه 
سدم 
- فمن صور إنكار الذات: نسبة الفضل إلى الله تعالى 
- والله الذي لا إله إلا هو إن لم يرزقك الله فلن يرزقك أهل الدنيا ولو 
احتمعوا عن بكرة أبيهم 
- لتعلموا أيها الأخحوة الأحباب: أن المال عصب الحياة 


| إن كيد الشيطان كان ضعيفا ! [ النساء: ١ 4: ]۷١‏ 


سادسا : من أسلحة إبليس 
سلاح التسويف 


بعض الناس يخطر في باله حاطر الحداية» يأتيه حاطر من الملك أن يهتدي؛ 
ويترك ما هو فيه من الباطل» فيستغل إبليس الكسل» يدحل إليك منه» يستغل 
كونك متعبا ومرهقا بعد يوم طويل» فيقتحمك ويزين لك الدعة والراحة» 
إنسان مفرط في الصلوات جاءه خاطر: أن يواظب على الصلاة» بدلا من أن 
يصلي عندما يعود من العمل الصلوات الخمس بوضوء واحد» يصلي كل 
صلاة في وقتهاء وبدلا من أن ينام عن صلاة الفجر يستيقظ ويصلي ويي 
المسجدء فيأتيه شيطانه» وتترك النوم» أيها الرحل: عد إلى صوابك» هل 
نسيت خلاوة النوم» وتعلمون: هناك من الشباب خاصة شهوقه ف النوم. 
إبليس يغزوك بثلاثة جنود هم باع طويل في حاربتك وجرك إلى الهاوية: 
لعل - سوف - عسى 

سيظل هؤلاء دوما في خلفية عقلك» يهمسون في أذنيك وستعصور في 
نفسك أنك أنت الذي تقول: 

0 سوف أصلي بعد قليل 

0 سوف أرتاح قليلا ثم أصلي بعدها 

0 عاد من العمل سأتناول طعامي ثم أنام قليلا ثم أصلي فينام وينام 

0 سوف ألتزم بالصلاة فيما بعد.. أنا صغير وسوف أكبر وألتزم 

0 سوف أمتنع عن المعاصي فيما بعد لا أزال شابا والحياة أمامي طويلة» 

كل الملتزمين التزموا عندما كبروا. 

0 عندي عزية أن أترك هذه المعصية الي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى 
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وأنت أدرى بما ترتكبه على الشبكة العنكبوتية والواتس والتلجرام ومواقع 
التواصل الاجتماعي» وأقول -للشباب والأزواج والزوجات- كلمة مختصرة 
حدا في هذه المشكلة العصرية: 
أا للشباب: لا تخت عن زوجة عير الواتس 
وأما للزوجات: لا تبحثي عن زوج بديل عن زوحك عبر الواتس» مهما 
كانت همير اتلك 
وأما للأزواج: لا تبحث عن زوجة بديلة عن زوجتك عبر الواتس» مهما 
كانت مبرراتك. 

سبب أصيل من أسباب الشقاء معصية الخلوات 
لن يخص التسويف مسألة الصلاة والالتزام فقط» بل سيجعلك أسيرا داخل 
سلبيتك و كسلك وعجزك عن مواجهة ظروفكء وبالتالي عاحزا عن تغييرها. 
سوف بمر الوقت وأنت تسوف» وبالتدريج سوف تتعود التسويف» سوف 
يصير ذلك طبعا في داحلك» إن الإنسان إذا استمر ق الشر صار الشر عادة» 
فصار ترك الشر صعباً عليه» كمثل رحل حرجت له نبتة في بیته» في مكان 
غير مناسب > مر فقال: ص أقتلعهاء غدا أقتلعها وهي تمر 2 5 


0 شه مارت اترن‎ E يا‎ e 
فأن له أن يقتلعها؟!‎ 


سوف يضيع العمر وأنت كذلك» تقول: "غداء بعد غد النية صافية 
وموجوده» والأعمال بالثيات»6 لعل ا يعيديي )2 عسى أن ير می الله بتلك 
الك 


| إن كيد الشيطان كان ضعيفا] [ النساء: ١5 ]۷١‏ 


كانت تقول: "إذا تزواجت حفظت القرآن» وقد تزوجت!!" 
كان يقول: "إذا وصلت إلى الخمسين والستين أواظب على الصلاة في بيت 
الله تعالى» وقد وصل!! " 


2 2 
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طول الأمل حائل بين العبد وبين ع التوبة 
ومن أطال الأمل أساء العملء قال الله تعالى إذرهم يا کلوا وَيَتَمتّعُوا وهه 
لاقل سرف يمون [الحجر: "| 
الأمل هو: "أن تجعل في يلتك أنك ستعيش ستين أو سبعين أو ثمانين أو مائة 
سنة" ولذلك أكثر الشباب -ونحن منهم- لا يتصور الموت» ونظن أنه لا 
بموت إلا الكبار» وكأن عادة الناس أنه لا يموت الإنسان إلا إذا كبر» أما 
الصغار فنادرا أن بموتواء وبالاستقراء» يقولون: الموت فى الشباب أكثر. 

قد تموت قبل ذلك 

- وتقول نفس [ أن تقول تف يَاحَْرنَا عَلَى مَا فَرَطْتُ في جنب الله وَإن 
كنت لَمِنَ الستّاخِرينَ) [الزمر: 57] 
- لو أن الله هداي وجل بهم وین ما يَْتَهُونَ كما فيل بأشياعهم مِنْ 
قبل إِنّهُمْ كانوا في شك مُريب) ا 
= وفك يقال له عنك. م [حنَى د جَاء أَحَدَهُمْ المّوْتُ قال رب ارْحعُونٍ 
(19) لَعَلَي أَعْمَلَ صَالِحًا فِيمًا تَرَكْتْ كلا إِنّهَا كَلِمّة هو قال ومن ورائهم 
بَرْرَخٌ إلى يوم يبعَُونَ] [المؤمنون: 255 ]٠٠١‏ 
- حاطب نفسك أن هذا الآيات لك أنت فلا ترضى أن تكون من أهلهاء فر 
منها فرارك من الأسد. 


4۷ ملحمة شطرنج - المعركة مع الشيطان - أسلحة إبليس 


کان ابو بَكْرٍ قول 

کل امرئ مُصبِّحْ في أَهْلِه رالوت أذتى مِنْ شراك عله 
في صحيح البخاري عن عَبْدٍ الله ُن عْمَرَ ڪه قَالَ: أَحَدَ رَسُولُ الله ك 
بمنكبي (وهنا نتأمل إخوة الإسلام: كيف كان رسولنا ج يتعامل مع 
الصحابة ف فابن عمر ابن أربع عشرة سنة أو مس عشرة سنة» ثم يقول له) 
فقال: كن فى فى الدّليًا كأئك غریب أو عابر سّبيل (رعا هذه الكلمات لو 
طرحت على ابن الثلاثين ل يفهم معناهاء م يفهم الفرق بين الغريب وعابر 
لسبيل» والفرق بينهما كبير: قال الطيبي: يِس أو للشلك بل لحي 
TT 0‏ بمعتی بل فَشَبَّةَ النّاسِكَ السّالك بِالعَرِيب الذي 

له مَسَكنٌ ياويه وا مسن يسك ' لم تَرقى وارب عند إلى عابر 
0 ؛ أن الريب قد يَسْكنْ في بد العُربةء بخلاف عابر اليل القاصِد 
لد شام ينما وديا رديت ومفاور مُهْلِكَة وَقطاغٌ طريق؛ فان مِنْ شأنه 
أن لَا يُقِيمَ لَحْظة وا يَسْكنُ لَمْحَةَ فلما فهم ابن عمر له وصية البي 8# 
كان يقول ذ 

ذا آَمْسَيْتَ تلا تنتظر الصاح وَإذَا أَصْبَحْتٌ لا كنظ الْمَسَاءَ 
بادر بالتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. 
وَخُذ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ 

ففي فترة الشباب يستطيع الإنسان أن يفعل ما لا يستطيع فعله في فترة 
الشيخوحة» فيستطيع حفظ القرآن والصيام ونشر دين الله تعالى والأخذ 
بأيدي الناس إلى طريق الجنان. 
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والشباب يمر دون أن تشعر به: لما رأى أحمد الشيب في للحيته؛ قال: "والله ما 
مثلت الشباب إلا بشيء كان في يدي» ثم سقط من يدي" قال الشاعر أبو 
العتاهية من شعراء العصر العباسي : 
بِكبْتَ على الشّباب بدمع عيني فلم يُغنٍ البكاء ولا التحيب 
فيا أسفاً أسفت على شباب تعاٌ الشيب والرأس الخضيب 
عريت من الشتباب وكنتُ غضا كما بَعرَى من الوَرّق القضيب 
فيا ليت الشباب يَعُودُ يما فأخبرةُ با قعل الشيب 

فأنت لا تدري من تأتيك المنية» رحل حرج على المعاش كان صولا في الجيش 
فوجد مجموعة بحلس بعد صلاة الفجرء فقال هم: ماذا تفعلون ؟ قالوا: حفظ 
كل يوم آيتين من كتاب الله تعالى» فقال: أحفظ معكمء فلما وصل إلى قوله 
E‏ السفهاء مِنَّ الاس ما وَلَاهُمْ عَنْ قبلتِهِمْ التي كَانُوا عَلَيْهَا قل 
لله امرف والمَعرِبُ يَهْدِي مَنْ يشاء إلى صيراطر مُستقيمٍ) [البقرة: |٠١١‏ 
قالوا: فدفناه بعد صلاة الظهر. ۰ 

قيل لنوح 8# في طول الأمل وفي قصره» وقد عاش ألف سنة إلا مسين 
عي ل رايت نيان قن و لف رون نقيت نر يباين روحت 
من هذاء وخحرجت من هذا. 

يأ الإمام أحمد بعد أن نحاه الله تعالى من محنة القول بخلق القرآن الى ثبته الله 
تعالى فيها على مدار ثلاثة حلفاء من الخلفاء العباسيين: الخليفة المأمون ثم 
المعتصم ثم الواثق, قال أحد الحلادين بعد أن تاب: لقد ضربت الإمام أحمد 
ثمانين جلدة» لو ضربتها في فيل لسقطء ثم كشف الله تعالى الغمة بمجيء 
الخليفة العباسي المتوكل وأرسل المتوكل إلى الإمام أحمد أموالاً لا يعلمها إلا 
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الله» ركب على البغال واليول أموالاً من الذهب والفضةء والإمام أحد 
يحتاج إلى كسرة الخبز» وليس عنده من الدنيا إلا القليل» قالوا: لماذا لا تأحذ 
ا المتو كل؟ قال: طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وأيام قلائل حىّ 
ذكر الأصفهائ في حلية الأولياء أن سفيان الثوري رحمه الله قال 
وإذا ممت بصدقة, أو ببر» أو بعمل صاخ فعجل مُضيّه من ساعته من 
قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان 
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سادسا : من أسلحة إبليس : سلاح التسويف 
- إبليس يغزوك بثلاثة جنود لهم باع طويل في محاربتنك وجرك إلى الهاوية: 
م E‏ 
- سبب أصيل من أسباب الشقاء معصية الخلوات 
- طول الأمل حائل بين العبد وبين التوبة 
- قد تموت قبل ذلك 
- إذا أمْسمَيْتَ فلا تَنْنَظِرِ الصّبّاحَ 
- وَإذا أصبحت فلا تَنْنَظِرِ الْمَسَاء 
- وذ من حك لِمَرَضِكَ 
OS‏ 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [النساء: ]۷١‏ 10۰ 


سابعا: من أسلحة إبليس 
سلاح حب الغرب 


ونحن ف كل يوم» نقف أمامه ونطلب منه أن يهدينا صراطه المستقيم» صراطه 
هو يا صراط عيره يا الضالين ولا المغضوب عليهم) وواقع حالنا وحياتنا 
بحشي ويسير نحو صراط آخر» بل يريد المزيد منه 

شدة الانبهار بحضارة المستعمر 
في الصحيحين» عن أبي سمي الخذري طن 0 عَنْ ابي م قال: بعر ستل 


-بفتح السين للأكثرء والمراد: الطريق- من کان يلك ر شرا وَذْرَاعًا 
براع 0 a‏ جح ضب ٠‏ بوهم" -يقال: حصت بالذ كر لأن 
الضب يقال له قاضي البهائم والذي يظهر أن التخصيص إنما وقع جححر 
الضب لشدة ضيقه ورداءته ومع ذلك فيم لاقتفائهم آثارهم وأتباعهم 
طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم- قَلْنَا: يا رَسُول الله 
يهود وَالنَصَارَى؟ قال: "فَمَنْ؟" -هو استفهام إنكار والتقدير: فمن هم غير 
أولكك- 

وقد أحر ج ج الطبرانئ من حديث المستورد بن شداد رفعه "لا تترك هذه الأمة 
شيقا من سنن الأولين حي تأتيه". 

ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح "لتر كبن سنة 
من كان قبلكم حلوها ومرها" 
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كيف دخلت الحضارة الغربية بأفكارها بلدان المسلمن؟!! 
لقد كان أساس دخحول الحضارة الغربية إلى البلاد الإسلامية وانتشار أفكارها 
المحتلفة هو شعور حكام المسلمين بتفوق الغرب عليهم قي شت المحالات 
التنظيمية والاقتصادية وخصوصا ما يتعلق بالنواحي العسكرية والنظم الى 
تسير بها الجيوش والحاجة إلى السلاح الذي كان بيد الغرب حينما صنعه 
الغرب النصرايي والمسلمون في سبات عميق. 
ومن هنا برز الشعور القوي لدى هؤلاء الحكام بضرورة مد اليد إلى الغرب 
لشراء الأسلحة الى تزحر ها المصانع الغربية وتم ذلك فنشأت حاحة أخرى 
وهي طلب من يقوم بالتدريب عليها وكذلك طلب من يقوم بصيانتهاء ولا 
بديل عن الغرب الأوري ف ذلك بطبيعة الحال فاستقدموا المدربين والمهندسين 
والمستشارين من شن دول الغرب ثم برزت حاحة أخرى وهي توفير الكتب 
والمدرسين والمدارس للنشء الحديد في الدول الإسلامية الذين أريد منهم أن 
يكونوا دائما عدة للجهاد وتم ذلك. 
ولكن لا يخفى عليك أحي القارئ من هم الذين سيقومون بتلك المهام كلها 
للنشء الحديد فالدول الإسلامية في بداية الصحوة من نومها ولا تملك شيئا 
من ذلك فكان آخر الأمر أن ارتموا أمام خبراء الغرب الذين أتوا بكل ما 
أمكنهم لتغريب العالم الإسلامي -وفي أوهم الجيوش- ومن هنا بدأت عجلة 
التغريب تعمل في العام الإسلامي وبدأ الكثير من حكام المسلمين يتبعون سنن 
الغربيين في كل شيء بدؤوا ينظرون إلى التعاليم الإسلامية وإلى القيم 
الإإسلامية نظرة ضعيفة فيها نوع من تفضيل للحياة الغربية عليها. 
وكانت تركيا هي المثال القوي المحزي على هذا السلوك في آحر الدولة 
العثمانية إلى أن تسلمها العلمان الملحد مصطفى كمال أتاتورك الذي سلخها 
من كل شيء بعت إلى الإسلام بصلة - كما هو معروف من تاريخه الشنيع - 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: o۲ ]۷١‏ 


همل أتاتورك مسلمي تركيا على ارتداء القبعة كرمز لهذا التحضر المزعوم, 
وكان الشيخ عاطف اسكلفى -من علماء ت ركيا- قد ألف كتابا أسماه (فرانك 
مقلد لغى) ويعن بالتركية (مشابمة الكفار) وتناول فى ذلك الكتاب قضية 
التشبه بالكفار» وما أن أقام أتاتورك بالانقلاب الأثيم حي حوكم الشيخ 
عاطف بسبب كتاب ألفه منذ سنتين قبل الانقلاب 

ولما مثل الشيخ أمام القاضي قال له: (إنكم أيها الشيوخ مغرقون في السفسطة 
ار ريح يرتذى ع کن مسلماء تإذا ما ار ند ته حبار مدا 
الكافر» وهذه قماش وتلك قماش؟ 

فرد عليه هذا العام قائلا: (انظر أيها القاضي إلى هذا العلم المرفو ع خحلفك - 
أي علم تر کیا- أتستبدله بعلم إلكافرا أو المانيا مغد فان قبلت» وإلا فهي 
سفسطة لأن هذا قماش وذاك قماش) فبهت القاضي» ولكنه حكم على هذا 
العالم بالإعدام رحمه الله تعالى رحمة واسعة 

ثم ابتعث كثير من المسلمين أبناءهم للدراسة في الدول الغربية ليتعلموا شى 
الفنون الى كانت تنقصهم كضرورة ملحة حديدة» ولكن بعد أن رحع هؤلاء 
إلى بلداهم لم يقف في وجوههم أي حاجز لرفع علم الحضارة الغربية في 
بلدافهم والمناداة ليلا وهارا وسرا وإعلانا بالانضمام التام إلى الحياة الغربية 
واللحاق بر كبها الذي كانوا يرونه سفينة النجاة ومصدر فخرهم وإعجاهم. 

وبدأ هؤلاء ينفخون في أذهان المسلمين المبادئ الغربية والعادات الاجتماعية 
عندهم -متخذين من بعض القضايا ذريعة- لتوصيل الحضارة الغربية إلى 
الأذهان» مثل زعمهم أن حجاب المرأة ظلم لها وأن المسلمين ينقصهم الدعوة 
إلى الحريات» حرية الكلمة» وحرية العقيدة» والدعوة إلى منع الطلاق وتعدد 


الزوحات ووحوب تعليم المرأة ومشاركتها الرحل جنبا إلى جنب في ميادين 
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العمل وكذا الدعوة إلى العودة إلى الحضارات القديمة الب كانت قائمة قبل 
الإسلام وإلى السلوك الإسلامي- وغير ذلك من الأمور الكثيرة الى نفذوا من 
حلاها إلى إنقاد التعاليم الإسلامية في مكر وخديعة [وَيَمْكرون ويکر الله 
َاللهُ حيْرُ المَاكِرينَ) [الأنفال: 0] 

ولقد افتتن بعض المسلمين بالحضارة الغربية وبريقها اللامع لأسباب حملتهم 
على ذلك تمنوها في مجتمعاقم فلم يجدوها ك: حال الحرية الى رأوها في 
العام الغربي في الظاهر فتمنوها دون رؤية ولا نظرة ثاقبة في حقيقتها ومال 
أمرهاء ومعلوم أن هذا الوضع ليس مبررا لترك الدين وما يأمر به أو ينهى عنه 
لا من قريب ولا من بعيد 
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من أبرز مواطن الحمال فى هذه الشريعة: التميز فى عقائدهاء 
وتصوراتهاء وأفكارها 

من أبرز مواطن الجمال فى هذه الشريعة: التميز فى عقائدهاء وتصوراقاء 
وأفكارها وهى تعمل جاهدة على بقاء هذا التميز فى الوقت الذى يدأب 
الأعداء ليل فار على تذويب معالم الشخصية المسلمة» وتدمير عقيدة الولاء 
والبراء -أحد ثوابت التصور الإسلامى الصحيح- من خلال الدعوات الى 
يروج لحا ك: ثقافة العالم الواحد "العولمة" والحداثة» والتقارب بين الأديان» 
وهذا وغيره يتناقض تام التناقض مع ما أراده الله هذه الأمة من التميز 
والاستقلال فى التصورات والأفكار. 


| إن كيد الشيطان كان ضعيفا] [ النساء: ]۷١‏ 4 ه ١‏ 


وقد تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالاً ونساء التشبه بالكفار سواء 
في عبادقم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم» وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة 
الإسلامية حرج عنها اليوم -مع الأسف- كثير من المسلمين جهلا بدينهم: أو 
5 لأهوائهم, أو انحرافا مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة» 
حي كان ذلك من أسباب ذل المسلمين وضعفهم وسيطرة الأحانب عليهم 
واستعمارهم. 

ومن أدلة الكتاب: 

- قوله تعالى ولا تکوئوا كَالْذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَلْفسَهُم أُوليِكَ هُمْ 
اونا |[الحشر: |٠۹‏ 

E‏ نم جَعَلَْاكَ عَلَى شريعة مِنَ الأمر فابعها ولا سبع أهواء 
اي سردا سا اي رسن فجي عر 0 EE‏ 
من الأمر شرعها له» وأمره بإتباعهاء وهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» 
وقد دحل في (الْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) كل من حالف شريعته. 

حتى عرف ذلك اليهود الذين كانوا في مدينة النبي وك وشعروا أنه 46 
يتحرى أن يخالفهم في كل شئوفم الخاصة بمم: ففي صحيح مسلم» عن اس 
ذه أن الْيَهُودَ كَانُوا إذا حَاضَت الْمَرأَة فيه لم يُوَاكلوهَاء وله يُجَامِعُوهُنٌ في 
البيوت فسأل أُصْحَاب الي 4# الي يه فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى [ويسالوئك عَن 
لْمَحِيضٍ قل هو اذى فاعتزلو الثّسَاء في الْمَحِيضٍ) [البقرة: ۲۲۲] إلى آخير 


ت بر و ل 0 0 ابي CC‏ نک 5 م ص ص o‏ 
لاية» فقال رَسُّول الله # «اصتغوا كل شيء إلا التكاح» فبّلغ ذلك اليهود 


رر و 07 40 ےه ر ت م ر ل تر 
فقالوا: ما يريد هذا الرحل أن يدع من أمرنًا شيعا إلا حالفتا فيه» فجاء أسيد 
َس و 


ير كو اله هه 3 6 0 هه ہم 3 17 : 27 ت 0 7 0 بك 


8 وو سلس و ور س ا ”م S0‏ رم 34 ل 2 ر 701 ي ° 7 5 o‏ هه 
8 5 0 ¢ 1 7 11 5 و 
ب هه هه 
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جا فَاسِيَقبَلَهُمًا هَدِيّة من لين إِلَى لبي 8# فأَرْسّل في آثارهِمًا فَسَقاهُمّا 
ا 
وهذا لا ينحصر في باب واحد من أبواب الشريعة المطهرة كالصلاة مغلا 
بل قد تعداها إلى غيرها من العبادات والآداب والعادات: 
أمثلة على مخالفة شريعتنا لغيرها: 
أولا: من الصلاة 


ا 


7 


- عن أبى عْمَيْرِ بن أنس عَنْ عُمُومَةٍ له مِنَ الأنصّار قال اهم الى 4 
للصّلاة ة كيف يَجْمّعْ النّاسَ لهاء فقيل | له انْصِب رَاية عِنْدَ حُضُور الصّلاةٍ فَإِذَا 
روا آذن بعضهم بعضا فلم يُعْحِبْهُ ذلك قال فذكر أ له القع الى ی 
البوق- "فلم يُعْحِبْهُ ذلك وقال «هو م مِنْ اَم اليَمُودِ» قال فک آ له التاقوس” 


o 3 ه‎ 


فقال «هُو مِنْ أَمْرِ النَصّارَى» فَائْصّرَف عَبْدُ الله بْنُ رَيْدِ بْن عبد ريه وهو 
مهتم لهم رَسُول الله 2 فأرىّ الأذان فى مَتَامِهِ. . الحديث" رواه أبو داود. 
- ومن ذلك ما رواه جندب بن عبد الله البجلي قال: سَمِعْت الى © قبل 
أن يَمُوتَ بحس وهو يُقول «... ألا د من کان یکم كائو 0 
قور ا لاهم وَصَالِحِيهِمْ مساح ألا فلا عيدو 0 مساج اماس 
عَنْ َلك رواه مسلم. 
- ومن ذلك ما رواه شداد بن أوس له قال: قال رَسُول الله ييه "خخالفوا 
يهود َإِنّهُمْ لا يُصَلُونَ فى نعالهم ولا خیفافهم" رواه أبو داود 

ثانيا: من الجنائز 
ن حرير إن عبار اله ف ذلا قال: قال رَسُول الله « اللَحْدُ ناء وَالشّقُ لِأَهٍْ 


|إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ]۷١‏ 55 


النا: من الصوم 
- ما رواه عَنْ عَمْرِو بْنِ العا ص و ضيه أن رَسُول الله # قال ره 
صِيَامِنَا وصيام أهْل الْكتاب أكلة السحَر" رواه مسلم 
ال ا ا 


ل لړ اس سا ونش ا 


6 سس رل ےم هم سس 4 


كر الا تقول: جين صام ره ع يوم عَاشُوراء وَأَمَرَ بصيامه 

قالوا: يا سول الله إن يوم CaS‏ ا الله 

م ” لم ليل إن شاء الله صما ايوم التَاسِع» قال: فلم أت الَا 
رابعا: من اللباس والزينة 

- وعن ابن عُمَرَ ذه عن الي ## قال: "خالفوا المُشْركِين» وَفرُوا الل 

الشوارب متفق عليه 

- وقال 6 "إن اهود وَالنَصَّارَى لا يصبغُون» فخالفوه" م: متفق عليه 

- وعن أبي هْرَيْرَة ين ه قال: قال رَسُول الله 2 "غيّرُوا الشيّب» وا تَشَبّهُوا 

باليَهُودٍ ولا بالنَصّارَى" رواه أحمد والترمذى 


عاد عاد عاد 
AT AS Av‏ 


سابعا : من أسلحة إبليس : سلاح حب الغرب 
- من عوامل بجاح الغزو الفكري 
- شدة الانبهار بحضارة المستعمر 
- تنشئة الأحيال على حب الغرب 
- كيف دخلت الحضارة الغربية بأفكارها بلدان المسلمين؟!! 


10۷ ملحمة شطرنج - المعركة مع الشيطان - أسلحة إبليس 


- العلاج: (من أبرز مواطن الجمال فى هذه الشريعة: التميز فى عقائدهاء 
وتصوراتاء وأفكارها) 

- أمثلة على مخالفة شريعتنا لغيرها: 

أولا: من الصلاة 

ثانيا: من الحنائز 

ثالثا: من الصوم 


رابعا: من اللباس والزينة 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


[إن كيد الشَيطان كان ضعيفا) [النساء: 77] ۱0۸ 
¢ 
عناصر الفصل الثالث 
۾ ۶ وه 
من اسلحة إبليس 


سلاح الشهوة 
رابعا: من أسلحة إبليس 


سلاح التضخيم 


خامسا: من أسلحة إبليس 


سلاح الغرور س سلاح الأنا 
سادسا: من أسلحة إبليس 
سلاح التسويف 
سابعا: من أسلحة إبليس 
سلاح حب الغرب 
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اله 
لفصل الرابع 
١‏ 
اعرف سبب هزيمتك في كلمة واحدة؟؟!! 
الخفلة 
الشّطرَنْج -أيها الإحوة الأفاضل- لعبة تتطلب من العقل أن يكون حاضراء 
والحواس فاعلة» والذهن قائما حياء أكثر ما يحدث ويجعل خحصمك ينتصر 
عليك هو أن أكثر الناس يغفلون عن هذا التحدي» ويذهب عن باهم ذلك 
الرهان القديم والقسم العتيق الذي طالما معوا به وعدوه حكاية قديمة لا تمس 
إنفهم باختصار في جملة واحدة "هم في غفلة" [وأنذِرهُم يوم الْحَسْرَةٍ إذ قضِي 
لأر وَهُمْ في غفلةٍ] [مرم: 275 ٠‏ 4] 
النفس الغافلة 
مشكلة كبيرة عند من يحمل هذه النفس الغافلة: 
- ليس من الضائعين العصاة أصحاب النفس الأمارة بالسوء 
- وليس من الطائعين الحريصين على طاعة الله 
- وليس من أصحاب النفس اللوامة الي تلومه عندما يعصي فهو سارح في 
الدنيا يفعل ما يشاء 
مثلا: هي بنت طيبة وأخلاقها حيدة وتربت تربية حيدة جداء وتمتلك رصيدا 


من حسن الخلق وبعض الأعمال الحيدة لكن إذا نظرت إليها من الداحل أين 
هی من الله ليست عاصية» ولي ليست طائعة فهى تائهة. 


إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [النساء: ]۷١‏ ۱۰ 


ويؤسفني أن أقول: 

- أنه ريما توبة هذه النفس الغافلة» أصعب من توبة النفس الأمارة فالعاصي 

بعد قليل يريد أن يتوب فهو طوال النهار يفعل كذا وكذاء فلقد تعب من 

هذه المعاصي» فالمعاصي لما ذل وأرق ونكدء أما الغافل لا يتوب وذلك لأن 

الشيطان يضحك عليه دائما.... 

- وللأسف هذه النفس الغافلة هي السواد الأعظم من الناس» فأناس كثيرون 

ليسوا فجرة عصاة وليسوا عبادا طائعين» فأغلب الناس تائهين» هم يتصورون 

أن هناك لونا آحر غير الأسود والأبيض ف هذا الكون» يتصورون أن هناك 

حلولا وسطاء وأن الأمر قابل للمفاوضة أو المساومة. 

إن الداء الذي أضعف الأمة وأصابًا في مقتل رجاها ونساءها إلا من رحم 
الله هو داء الغفلة. 

الغفلة في اللغة: هي السهو عن الشيء . 

وعرفها المتاويٌ بقوله: "الغفلة فقد الشعور فيما حقه أن يشعر به . 

وقد خص بعض أهل العلم مضار الغفلة في ست نقاط: 

أوها: أا تحلبُ الشطان وتُسخط الرحمن. 

ثانيها: أها تُزل الهم والغم في القلب وتبعد عنه الفرح وتميت السرور. 

ثالفها: اها مدعاة للوسوسة والشكوك, 

رابعها: أنما تورث العداوة والبغضاء وتذهب الحياء والوقار بين الناس. 

خامسها: أا تبلد الذهن وتسد أبواب المعرفة. 

سادسها: أنما بعد العبد عن الله وتحره إلى المعاصي. 

سوف ينتظم حديثنا في العناصر التالية: 

أولا: التهالك على الدنيا والتغافل عن الآخرة. 
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ثانيا: حطورة الغفلة عن الغاية. 
ثالغا: الاستخفاف بأوامر الله عز وحل. 


2 2 
مت منت متك 


أولا: التهالك على الدنيا والتغافل عن الآخرة 

قال الله حل وعلا: [اقتَرَب لاس حِسَابْهُمٌ وَهُمّ في عَفْلَةِ مُْرِضُونَ )١(‏ ما 
بأتيهم مِن ذكر مِن ربّهم مُحْدَثْ إلا اسَتَمَعُوهُ وهم يعون (5) لاهية 
لوبهم ) [الأنبياء: ]"-١‏ آيات قهز الغافلين هزاء فالحساب قد اقترب والناس 
في غفلة!! وآيات الله تتلى» ولكنهم معرضون لا يأتمرون بأوامر الله عز وحل» 
ولا يقفون عند حدوده جل وعلا. 

0 رعا لم تكن في حياهم معاصي كثيرة 

0 را كانوا أصلا ناسا طيبين 

ه لكن كانوا في غفلة عن هذا التحدي 

0 كانوا يخوضون مع الخائضين» وأينما ذهب الناس كانوا معهم يذهبون 

0 هؤلاء هم الصيد الأسهل والفريسة الأسهل بالنسبة إلى إبليس 
إنك لو نظرت الآن إلى واقع كثير من المسلمين كاد قلبك أن ينخلع وكأن 
المسلم لا يعلم عن دين الله شيئاً ولا يعنيه أن يسمع قال الله» قال رسوله» فهو 
لا يعيش إلا لشهواته ونزواته الرخيصة» وكأنه نسي أنه سيعرض يوما على الله 
حل وعلا ليسأل عن كل شيءء مصداقا لقوله سبحانه: فمن يَعْمَل مثقال 
دَرَةٍ حيرا يره (۷) ومن يعمل مثقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَهُ1 [الزلزلة: 007 ۸] 

0 اليس عجيباً أن يعرض المسلم عن الله؟! 

0 أليس عجيباً أن يتغافل المسلم عن لقاء مولاه وأن يقضى حل عمره في 

معصية الله حل وعلا؟! 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [ النساء: ]۷١‏ ۱۹۲ 


وليست الغفلة قصرا على الجاهل وغير المتعلم بل هناك ممن يحملون أكبر 
الشهادات في علوم الدنيا وهم من الغافلين أخبر عن ذلك الله بقوله: [ يَعْلمُونَ 
ظَاهِرًَا مِنَ الحَيّاةٍ ادنيا وَهُمْ عَن الْآعرَةٍ هُمْ غافلون) [الروم: ۷] لو كان 
لأحدنا شجرة يتعاهدها بالسقيا ثم غفل عنها ما الذي يحدث فيها تذبل 
أوراقها وتموت أغصائنما وهكذا أيها الأحبة في الله شجرة الإبمان في القلب 
تغذيها وتسقيها بذكر الله» ومني ما غفلت عنها فإنه لن يسقيها أو يتعهدها 
أحد سواك فقد تذبل وتموت والعياذ بالله وحينها تكون من الغافلين» أعوذ 
باللّه من الشيطان الرحيم: (ولقد ذرآئا لِجَهَنمَ كيرا مِنَ الحن والإنْس لهم 
قلوب لا يُفقهون بها ولهم آعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يَسمَعون بها 
ولك كالأئعَام بل هُمْ أضَّل وليك هُمْ العَافِلُونَ ) [الأعراف: [٠۷۹‏ 

- إذا غفل العبد عن نفسه أو عن ماله أو عن أهله كثر المعاتبون وبرز 
الناصحون» فقولوا لمثل هؤلاء: "إن المصيبة الأعظم والداهية الأطم أن يغفل 
العبد عن دينه أن يغفل عن الله أن يغفل عن اليوم الآخر فتلك والله المهلكة 
للفرد والأمة على السواء' . 

- ألم تسمعوا ما أخبر الله به عن قوم فرعون وبين سبب هلاكهم حيث قال: 
وفانتقمنًا منهم فأغرقتاهم في اليم بأئهم كذبوا بایاتتا وار ا 
[الأعراف: [٠١١‏ الغافلون موعدهم النار غدا وعدهم بذلك حبار السموات 
والأرض بقوله: إن الذِينَ لَا يَرْحُون لِقَاءنًا وَرَضُوا بالحَيّاةٍ الدليا وَاطْمَأنُوا 
بها وَالذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غافلون (۷) أوليِك مَأْوَاهُمْ الثّارُ بَا كاثوا 
يكسبون ] [يونس: 27 8] 

تأمل فيمن حولك فستجد أن من غفل توافرت فيه هذه الصفات رضى 
بالحياة الدنيا واطمأن يما وكأفا النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول» وتسبب 
هذا الرضى وهذا الاطمئنان في غفلته عن الموت» وأنه لا شك في يوم راحل. 
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غفل أنه سيسأل غدا عما حنت يداه فأقبل على الشهوات يعب منها عبا ما 
عاد يفرق بين حلاطها وحرامها ؛ يتابع نفسه في كل ما تشتهيه بغير تفكير ولا 
تور ولا وجل. 

هذا الصنف من ب بني البشر وصفه الله لنا في كتابه وذكر مصيره فقال: 
إذلك باهم اتح الْحَيّاةَ لديا على الآعيرة وأن الله نَا يهدي لقو 
الکافرین (۱۰۷) اولك طبع الله على قلوبهم وسمعهم وَأَبْصَارِهِمٍ 
وَأُوليِكَ هُمُ العافلون )٠١8(‏ لا حرم أَنَهُمْ في الْآخِرَةٍ هُمْ الْححَاسِرُونَ) 
[النحل: ][٠١۹-۱٠۰۷‏ من صفات أولئك الغافلين كما نصت عليها الآية أنه 
قد طبع على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فتجد أحدهم لا يعقل 
الحدى ولا يسمعه ولا يحب سماعه ولا يراه ولو كان آمامه» لا يستحب حالس 
الصالحين» وإن حضر جالس الخير مكرهاً حرج منها كما دحل لا يستجحيب 
لنصيحة ولا يتأثر موعظة, لأن الطرق الي تدحل منها الموعظة إلى القلب 
معطلة والقلب في غفلته ساه لاه. 

الغافل مشغول بزينة الدنيا متبع هواه مفرط في أمر دينه ومولاه وهو 
كالجرب يعدي كل من جالسه وآخاه ولذلك حذر الله نبيه كي والأمة من 
بعده من مجالسة هذا الصنف من الناس بقوله: واصبر سك مَعَ IF‏ 
يَدْعُون ركهم بِالعَدَاةٍ وَالعَشِيَ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ريد زيئة 
لحياة الدنيَا وا ثطِع من اغفا قلبة عَنْ ذِكرئا وَابَعَ هَوَاهُ وكان أَمْرْهُ فرْطًا) 
[الكهف: ۲۸| 


2 2 
مت منت متك 


| إن كيد الشيطان كان ضعيفا] [ النساء: ]۷١‏ ؟ ١‏ 


النعمة مع الإقامة على المعصية استدراج ونقمة 


من الناس من يغتر بنعم الله عليه. فيظن أن هذه النعم إنما هي أصل لرضا 
الله عنه» ويقول: لولا أن الله عز وحل قد رضي عن ما أنعم على يذه النعم! 
فهو مغتر بنعم الله ونسي هذا المسكين أنه مستدرج. 
أيها الإخوة الكرام! تدبروا معي هذا: 

الابتلاء بالنعيم أقسى من الابتلاء بالضيق والشدة 
لأن الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي إلا من رحم ربك حل وعلاء 
فصاحبه يظن أن الله ما أنعم عليه إلا لأنه قريب من الله تبارك وتعالى!! كلا 
انظر إلى أهل الكفر في الشرق والغرب فقد أنعم الله عز وحل عليهم» وفتح 
عليهم أبواب كل شيء» فهل هذا دليل على أن الله قد رضي عن الكفر 
وأهله؟! لا والله» ولكن النعم استدراج لأهل الكفر والمعاصي» في مسند أحمد 
ورواه البيهقي في الشعب وحسن الحديث الحافظ العراقي وصححه الشيخ 
الألبان في السلسلة الصحيحة من حديث عقبة بن عامر 5ك عر رَسُول الله 
ئه قال: "إذا رايت الله عَوَ وَجَل يُعْطِي الْعَبْدَ ما حب وَهُو مُقِيمٌ عَلَى 
مَعَاصيه فلم ذلك لَه مِنْهُ امستدرًا ج". 
- يعطيك الله تبارك وتعالى الصحة والقوة فتبطش في الباطل 
- يعطيك الله تبارك وتعالى الغئ فتطغى وتمنع الفقراء حقهم 
- يعطيك الله تعالى نعمة الوظيفة المرموقة» فتتكبر على الناس وتأنف من 
التعامل معهم 
نّم ا رَسُول الله 8 ( فلم سوا ما ذكروا به... ) "فلا تسوا ما ذكرُوا 
بو) كان المفترض أن تكون النتيجة: حسفنا يهم الأرض أنزلنا عليهم الريح» أو 
أتزلنا عليهم العذاب والخسف والصيحة» ولكن [فَلَما سوا مَا ذكرُوا به 
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قتا عَلَيْهم أَبْوَابَ كل شيء حَنَّى إذا فر خوا بمًا أونوا أحذاهُم بحة فإذا هم 
مسون (44) فَقَطِعَ دَابرُ القؤم E‏ لطن ل ري E‏ 
[الأنعام : EEE‏ 
الفتح السلي 

مراحل الاستدراج الخمس 
المرحلة الأولى: مرحلة الدسيان: سوا ما ذكروا به 4 أعرضوا وعصوا وأبوا 
وتمردواء وعاندواء لما تغافلوا عن الأوامر والنواهي والحدود» ماالذي حدث؟ 
المرحلة الثانية: مرحلة الفتح: [فتَحْنا عَلَيْهمْ أنوَاب كل شيء) وهي صورة 
بليغة لإقبال الدنيا عليهم من كل أقطارها بجميع نعمهاء وبكل قوقا وإغرائها 
حي ظنوا معها أن الله راض عنهمء فلماذا يعطيهم إن كان ساخطا عليهم؟! 
فكان هذا من أشد أشد تلبيس إبليس. 
المرحلة الثالثة: مرحلة الفرح حى إِذَا فَرِحُوا ما أوأوا] فلما أتتهم ألوان 
العطايا من أبواب كثيرة فرحوا فرحا أنساهم شكر النعمة» ومحاسبة النفس» 
فحان وقت المرحلة الرابعة المباغتة. 
المرحلة الرابعة: مرحلة الانتقام: | أَخَدْنَاهُمٍ بَغْثَةَ! وفجأة انتقم الله منهم بلا 
مقدمات» والقوم في غفلة» وهو تدبير ربا بالخفاء» فكان وقعه أشد 
وأعظم أُاء يحدث له بلاء ليس على البال ولا على الخاطرء حادثة سيارة 
وموت الفجأة من علامات الساعة كما جاء في بعض الآثار والأحاديث أن 
انتشار موت الفجأة من علامات الساعة» حسن هذه الآثار الحافظ السخاوي 
في "المقاصد الحسنة" (ص/507) وقال: له طرق يقوي بعضها بعضاء 
والألباني في "الصحيحة" (070/5”) (أَحَدَئَاهُم بَغْنَةَ فإذا هم مُيْلِسُون) 
[الأنعام: 4 5] فصاروا إلى المرحلة الخامسة. 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [ النساء: ۱۹٦ ]۷١‏ 


المرحلة الخامسة: مرحلة الإبلاس: [فإذا هم مُبْلِسُونَ] ويسموفا (إذا) 
الفجائية» والإبلاس له ثلاثة معان في اللغة: الحزن والحسرة واليأس» فهؤلاء 
الستدرجون في غاية الزن رون غازة ارف وتار ت مه الور بأ 
خير» ومن هنا س سمي إبليس؛ لأنه يحزن الذي آمنوا» وت الاش عن رة 
في قلوهمء لتصير أعمالهم عليهم حسرات» وفي الحملة الاسمية دلالة على 
استقرار تلك الحالة الفظيعة مع القوم. 


2 2 
مت منت مك 


السَّترٌ والإمهال مع الإقامة على المعصية استدراج ونقمة 
ومن الناس من يغتر بحلم الله وستره عليه: إن من الناس الآن من هو مقيم 
على معصية الله» ولكن الله يستره ويحفظ عليه نعمه» فمن الأسباب الى تجعل 
العبد يزداد في فعله للمعصية أن الله لا يعاقبه مع أول مرة فيظن أن الذنب هين 
وأن الأمر يسيرء فالله لا يسارع بالعقوبة» روى أبو داود في "الزهد"» عن 
أنس أن عمر 5 : "تي بشَاب قذ حل عَلَيْهِ القطغ؛ فَأَمَرَ بقطعه قال: فَجَعَل 
يَقُول: یا وبل ما مسقت سَرقَةَ قط لها قال خُم*: OE‏ 
ا الله عَبْدَا عِنْدَ اول ذنب» 
فالستر ا ني كما استدراج ونقمة: ففي صحيح 
یحاری 2ا أبي مو سَّى واه ضيه قال: قال رَسُول الله 46: 'إن الله يلي للظالِم 
کی إذا أحذة لن بق َال كه م [وَكَدَلِكَ أذ ربك إذا أَحَدَ القرى وهي 
ظَالِمّة إن أَخْدَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ) [هود:١١٠]‏ 
أيها المظلوم! إياك أن تظن أن الله قد أهمل الظالم» أو أن الله عز وجل قد نسي 
الظالم فتعالى ربنا فلا يظل ربنا ولا ينسى» بل إن الله ليملي لأهل الظلم 
والطغيان حن إذا ما أحذهم فلن يفلتهم ربنا حل وعلا. 
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- أين الطواغيت والظالمون في كل زمان؟! 
- أين قارون؟! - أين فرعون؟! - أين هامان؟! 
- أين النمرود بن كنعان؟! - أين أصحاب الأخدود؟! 
- أين الظالمون وأين التابعون هم في الغي؟! 

أبن من دوخوا الدنيا بسطوقم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان 

هل فارق الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان 

لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان 
قال ربنا: (كُل مَنْ علا َانٍ (17) وَيَْقَى وَحْه رَبك ذو الال وَالْإكرَام) 
[الرحمن: 257 707] الموت حق لا يمتري فيه أحد» ولكن كما قال علي بن 
أي طالب قال: (الموت يقينٌ لا شك فيه» وشت لا يقين فيه» قالوا: كيف يا 
أبا الحسن ؟ قال: يقين لا شك فيه؛ فكل الناس تعرف أهُا ستموت» ولكنهم 
يعملون عمل الذي لا يموت)» فواقعهم يقول: إن الموت لا يأي» مع أنه آتٍ 
لا ريب فيه» فجملة عملهم يقول: إن الإنسان يشك في موته شكا لا يقين 
فيه مع أن الموت في حقيقة أمره يقي لا شك فيه. 

ثانيا: خطورة الغفلة عن الغاية 

قد يتعجحب للمرء إذا نظر إلى أحد المسلمين فوجحده يستغل ما أعطاه رب 
العالمين في ظلم العباد من حلال وظيفته الى من با رب العالمين» لكن هذا 
التعجب يزول إذا علمت أن العبد إذا غفل عن الغاية الي من أحلها حلق فلن 
يتورع عن ظلم العباد» ولن يتورع عن أكل أموال الناس بالباطل» ولن يتورع 
عن مب المال العام الذي أصبح الآن سمة من مات هذا العصر الذي فسد فيه 
من كلفوا بالرعاية» ورحم الله من قال: 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [ النساء: ]۷١‏ ۱۸ 


وراعي الشاة بحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة ها ذئاب 
ضل عن الغاية وما فكر فيهاء وظن أن هذه الحياة أبدية سرمدية» فقال لنفسه: 
أدركي الوقت قبل فوات الأوان» أنفقت كذا وكذا في الدعاية الانتخابية, 
أدركي الوقت لتحصلي هذا المبلغ وأضعاف أضعافه. 
يقول: وحلست على هذا الكرسي وأنا لا أضمن كم سأمكث عليه» فهيا 
لأقتنص هذه الفرصة وأغنم ولو من الحرام! 
ما قال هذا إلا لأنه لا يفكر ف الغاية» وظن هذا المسكين أنه سيأحذ هذا إلى 
قبره» ونسي قول المصطفى 555: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) وقال المصطفى ج 
(يتبع الميت ثلاثة: ماله وولده وعمله» فيرحع اثنان: يرجع المال والأهل, 
ويبقى العمل) فلن ينفعك بين يدي الله إلا العمل الصالح فلا تغفل عن هذه 
الغاية» ولا تغفل عن طاعة الله. 
إن الغاية الب من أجلها خلقنا هي عبادة الله وحده» والناس غافلون عنها الآن 
إلا من رحم ربك قال الله تعالى: إوما حلقت الْحنّ والإنس إلا ليعبذون) 
[الذاريات:57] هذه هي الغاية الى من أحلها حلقت» ما حلقك الله عر 
وجل إلا لطاعته وعبادته. 
وإن أنعم الله عليك بالزوجة وبالأولاد وبالمنصب والأموال» فيجب أن تسخر 
هذا من أجل الغاية الى من أحلها حلقت» فلو عشت هذه الغاية فاستعمل 
كل الوسائل للوصول إلى هذه الغاية» لكن إن ضيعت الغاية وعشت بلا غاية 
فسيضيع عمرك في غير طاعة» وكم من الناس الان ينتسبون إلى الإسلام ولا 
دوه اه يي a‏ مده ابكار 
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ألم تسمعوا قول هذا المتسكع التائه الضائع الذي يقول: حئت» لا أعلم من 
أين» ولكني أتيت ولقد أبصرت قذامي طريقا فمشيت» وسأبقى ماشيا إن 
شئت هذا أم أبيت كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري! 

جهل الغاية وضل طريقهاء فهو يتسكع كالبهيمة» ولقد قال الله عز وحل في 
هذا الصنف الغافل عن الغاية: إولقد ذَرَأَنَا لحهنم كثيرًا مِنَ الجن والإنس 
لَهُمّ قوب لا يفقهُون بها وَلَهُمْ أَعيْنُ لا مُبْصِرُون بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ 


وو 
ع 


بها وليك كَالاَنْعَام بل هُحْ أضّل وليك هُم العّافلون) [الأعراف:۷۹٠].‏ 
ثالث : الاستخفاف بأوامر الله عز وجل 

صورة من أبشع صور الغفلة» تأمر فتقول: قال الله» أو تنهى فتقول: فى الله 

عن كذاء وهی رسول الله عن كذاء فلا بحيب. 

أرى رحلا يلبس خاتما من الذهب فأقول له: لقد نمى رسول الله ## عن لبس 

حاتم الذهب للرحال! فيرد علي ويقول: نعم أنا أعلم ذلك! أي استخفاف 

هذا؟! 

وآخر يدخحن السيجارة» فتقول له: هذا حرام» فيرد علي ويقول: نعم أنا أعلم 

ذلك! أي استخفاف هذا؟! 

تقول له: الله عز وجل حرم كذاء فيقول: نعم أعلم ذلك الله عز وجل هى 

عن كذاء فيقول: أعلم. 

يعلم ولا يطبق ولو قال: سل الله عز وحل لي أن يهدينئ» وأن يردن إلى الحق 

لدعونا الله عز وجل له ولكان ذلك أدعى للقبول. 

أما أن تقول: أنا أعلم! بكبر وبصوت مرتفع وكأن الأمر لا يعنيك! 


!إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ١١ ]۷١‏ 


وأنا أتحداك أن تقول لرئيسك في العمل إن ماك عن شيء: لاء وإن أمرك 
بشيء أتحداك أن تقول له: لا. 

بل ووالله رما يأمرك بشيء مخالف وتمتثل أحياناء فالله يأمر وينهى والرسول 
يأمر وينهى» ولكن أين السمع والطاعة؟! 

يا من زعمت أنك ممن أحسنوا الظن بالله» أين العمل أين السمع أين الامتثال 
للأمر أين الاجتناب للنهي أين الوقوف عند الحدود؟ لماذا هذا الاستخفاف 
بأوامر الله تعال؟ 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله: [ كل أم يدخلون الجنة إلا من 
أى!! ) قالوا يا رسول الله : ومن ياي؟ قال: من أطاعيٰ دحل الحنة ومن 
عصان فقد ای [رواه البحاري] سهل د فاجنة لن أطاع واتبع.. ويأى 
الجنة من عصا وأدبر!! 

فهل من الطاعة ماع الأمر بغض البصر.. ثم تطلق سهام بصرك فيما حرم 
اللّه؟! 

وهل من الطاعة ماع الأمر بترك الغيبة... ثم تسلط لسانك على إحوانك 
المسلمين؟ ! 

وهل من الطاعة ماع الأمر ببر الوالدين.. وأنت تتفنن وتبتكر طرقاً للعقوق؟! 
وهل من الطاعة سماع الأمر بالدعوة إلى الله... وأنت تبادر إلى التحذيل 
والإرحاف؟! 

بل حد الرحل يرمي الشريعة الربانية ا محكمة بالجمود والقصور والتخلف 
والرجعية» والله عز وجل يخاطب نبيه المصطفى ويقول: ا جَعَلنَاكَ على 
شريعَةٍ مِنَ الأمر فالبعها ولا بع أَهْواء الل ان اا 

إن امتثلت أمر الله في شرعه فأنت المؤمن الذي سمع وأطاع» وإن معت 
وأعرضت فهذا هو دأب المنافقين -أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من النفاق- 
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قال جل وعلا: ألم ثَرَ إلى ا له آمَنُوا بمّا أثزل لِك وما 
أل مِنْ بلك يُرِيدُون أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا أن روا به 
يريد الشَيْطان أن يُعِلَهُمْ ضَلَان بَعِيدَا )٠٠(‏ وإذا قيل لَهُمْ تَعالَوا إلى ما برل 
الله وإلى الرسُول رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصّدُونَ عَنْكَ صدُودًا) [النساء: ١٠ء ]1١‏ 
إن الذي يعرض ويصد عن سبيل الله هو المنافق بنص القرآن وإن أظهر للناس 
بلسانه وبيانه غير ذلك» فالله عز وجل هو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير. 

إن الاستخفاف بأوامر الله عز وجل ينافي الرضا بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نبي ورسولاء قال الله حل وعلا: [يَأَيُهًا الَذِينَ آمنُوا ا تُقَدّمُوا بين 
يڌي سر ضرا لَه إن الله سّمِيعٌ عَلِيمٌ )١(‏ ايها الْذِينَ آمَنُوا لا 
رفوا أصوائكم فق صوت ابي وا تَجْهَرُوا لَه بالقول كجهر بعضكم 
لِبَعْض أن حط أُعمالكم وشم لَا َشَعُرُون) [الحجرات: ١ء‏ ۲] قال الإمام 
ابن القيم: إذا كان بحرد رفع الصوت على البي 8 يحبط العمل» فكيف .عن 
قدم العقل على قول وفعل البي 586. 

وأنا أقول: كيف لو عاش ابن القيم في زماننا ورأى من لا يقدم قوله وعقله 
وفكره على قول وفعل البي 88 فحسب» بل يتهم شريعة البي 6 بالجمود 
والقصور والرحعية» وعدم قدرتها على مسايرة هذه المدنية؟! ماذا يقول؟! 

إن رفع الصوت فقط على البي و يحبط العمل» فكيف وقد اتهمت شريعته 
الربانية المحكمة؟! 

قال تعالى: وما كان لِمُوْمِنِ ولا مُوْمِئَِإذَا قضى اللَهُ وَرَسُولَهُ مرا أن يَكُونَ 
ا مِنْ أَمرهِم وَمَنْ يَخْص اله زک ققد ضَل ضلا میا 
[الأحزاب:۳] وقال تعالى: إا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْينِينَ إا دُعُوا إلى الل 
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وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بيهم أن يقولوا سيعنا وَأَطَعْنَا وأوليك هم المفلحون) 
[النور: ]51١‏ هذا شعار أهل الإبعان» أن يقولوا: (سمعنا وأطعنا)» أما شعار 
المستحفين بأوامر الرحيم الرحمن: (سمعنا وعصينا أعلم أن هذا حلال وأعلم 
أن هذا حرام) لكنه لا يفعل ولا ينتهي فالاستخفاف من أبشع صور الغفلة 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فيا هؤلاء المعترضون.. على رسلكم: [أأشم أُعْلم أم الله [البقرة:١5 ]١‏ 
وإذا ما جحئت بالآية والحديث في تقرير المسألة أو القضية قالوا: لا تقحم الدين 
في كل أمر» سبحان اللّه! 

و أليس لله أحكام في الطب؟ 

0 أليس لله أحكام في الاقتصاد؟ 

0 اليس لله أحكام في الإعلام؟ 

و أليس لله أحكام في الحياة كلها؟ 
ألم يقرؤوا قوله سبحانه: إقل ان صَلَاتِي وسكي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتي لله رب 
مالين (177) لا شريك لَه وَبدَلِكَ أُمِرْتْ وأا اول الْمُسْلِمِينَ] [الأنعام: 
[١١۳ ۲‏ أحطا والله وحاد عن الصراط السوي من ادُّعى أن الشريعة 
حاءت لتقضي فقط في الأمور التعبدية بين العبد والرب كالصلاة والصيام.... 
وأهُا م تأت بأحكام تنظم العلاقات بين العباد أنفسهم, ولا أدري كيف 
غفلوا عن أحكام الله في البيع والشراء والإحارة والعطية والوصية والميراث 
والرهن والكفالة والحوالة... فالشريعة لم تدع أمرا إلا وكان فيه نبأ من 
السماء كما قال الله: إمَا فرطتا فى الاب مِڻ شيء نم إلى رهم 
يُحْشَرُونَ] [الأنعام: ۳۸] وقال: اليَوْم اكه كك دیتکم وَأَنْمَمْتّْ عَبك 
نعمتي ) [المائدة: *] ولكن هؤلاء أعمى الله بصائرهم عن اتباع طريق الهدى 
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وصدق الله ا ل 20 التي في الصّدُور) 
بركة السمع والطاعة 

إن قوما سمعوا كلام الله عز وجلء فقالوا: ‏ قد سَمِعْنًا لو نَشَاء لقلا مثل هذا 
1 [الأنفال:١؟]‏ لأنه لو معوا ماع انتفاع ما قالوا هذا الكلام» اليهود الذين 
سمعوا كلام الله عز وجلء فقالوا: إسيعتا وَعَصِيّنَا1 [البقرة:3] أهؤلاء 
إن السماع الممدوح في القران هو سماع الانتفاع؛ إنما مجرد ”ماع هذه 
الجارحة» أن يسمع الكلام بأذنه؛ ما قصد قرا ذلك نا كان دول 
لْمُؤينينَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ ليحكم بيهم أن يُقولوا سَمِعْنَا) 
[النور: ١ه]‏ حسنا: لو مع وعصىء فهل هذا سمع؟ ا 
ولذلك رلا نزلت خواتیم البقرة - كما رواه الإمام مسلم في صحيحه - عن 
أبى هْرَيْرَة قال لما ترت عَلَى رَسُول الله 4# لله ما فى السَّموّات وما فى 
الأرْض وان دوا ما فى ألفسكم أو خفوه يُحَامِبَكُمَ به الله فيغْفرُ لِمَنْ يَشَاء 
َيُعَذَبُ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ على كل شیء قَدِيرٌ) قال فاش شد ذلك عَلى أَصْحَاب 
رَسُول الله 25 فأَنوا رَسُولَ الله 8 ثم كوا عَلَى الرّكب فقالوا أئ رَسُول 
الله كلفنًا مِنَ الأَعْمّال ما تطيق الصّلاة وَالصِّيّامُ وَالْجهَادُ والصدقة وقد رت 
َك هذ الآية وَل طيقي 

- يحاسبنا على الخواطر الى تمجم على القلب حن بغير اختيار من صاحبه» 
ويعرف هذا الذين ابتلوا كما ب يمس بالرسواي» يوسي عليه ار كافرة ضالة 
كلما دفعها عن نفسه ازدادت حن لا يهنأ بحياته إطلاقا ويخشى أن يموت 
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كافراء لا يستمتع بشيء وإن كانت الدنيا نحت قدميه» معنى الآيّة: أنه إذا 
أغاظك إنسان فخطر ببالك أن تقتله تحاسب على هذاء معناه إذا نظرت إلى 
امرأة حارك فأردت المرأة على نفسها وم تفعل تُحاسب على ذلك» فأي شدة 
أعظم من هذا؟- 

قال رَسُولَ اللو © «اتريدُونَ أن تَقونُوا كَمَا قال أَهْلُ اكان ِن قبل 
سينا وَعَصِيْنَا بل قَولوا سَمِْنًا وَأَطَعْنَا غفرائك ربا وليك الْمَصيرُ» َالو 
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غفرائك ربا وليك الْمَصِيرٌ. فما اقتَرأَهَا الْقَوْمُ دلت بها 
- أنا أريد أن أقف قليلاً عند كلمة: فذلّت: أي سهُل عليهم أن يقولوهاء 1 
يجددوا الاعتراض بأي وحه» لم يقولوا: طيب لكن ماذا نفعل ؟... افعل كذا 
وكذاء لكن أنا لا أستطيع.. طيب افعل كذا وكذاء لم يرددوا الاعتراض مرة 
أخرى فلما علم الله عز وجل من قلوهم أنهم قالوا “معنا وأطعنا حقاء سهل 
عليهم أن يقولوهاء وهذا معي" فذلت بها ألستيهم' وانطبق عليهم قول لله 
E‏ آمنوا استحيبوا لله ء وللرسول إذا دعاك لما يخبيكم) 
[الأنفال: ؟] فإن لم يستحب وَحَدّد الاعتراض وشقق الكلام [ وَاعْلَمُوا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه وأ ليه , تُحْشَرُونَ] [الأنفال: 5؟] يريد أن يقوها 
فلا يستطيع, هذه عاقبة الاعتراض وتشقيق الكلام» وتحديد الاعتراض أن 
لل را اا 

إذا هناك موقفان (امتتجيبُوا لله وَللرسُول إذا دَعَاكُمَ لما خييكم) [الأنفال: 
5 ] حيائك في الوحي» حيائك أن تقول سمعنا وأطعنا هذه هي الاستجابة 
فإن لم يفعل حال بينه وبين أن يقول أو حال بينه وبين أن يفعل» فذلت بها 
ألستّيهم: وقالوا: + سمعْنًا وَأَطْعْنًا؟ [البقرة: ]۲۸١‏ 
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وو 
سس سا o£‏ 


رل اللهُ فى إثرها (آمَنَ الرّسُول بمّا أ نزل إِلَيّهِ مِنْ رب e‏ 
الله کیو وه وسيل لا ترق ن أَحَدٍ من رسسلِه واوا سيا سَيناء ها 
لك رک و معن لا وا أ سه ال الى اون ل 
وَجَلَ ( لا يكلف الله فسا إلا وُمْعَهَا لَهَا ما شك ان اهيا 
لا اذا إن تسيا أو أخطأنا) قال نَعَمْ (ربنا رلا حي عل إِضرًا کم 
حَمَلَهُ على دين من لتا قال َعمْ (ريّنا ولا حملا ما لا طَافَة فة لتا بو) قال 
نك E E TE‏ الت مولا فالصركًا على القؤم الكافرين) 
ولو حاولنا استيفاء ما سطره الصحابة وم من أمثلة ومواقف» ما وسعنا 
عشرات الخطب والمواعظ من أجل إيفاء هؤلاء العظام حقهم في التسليم لأمر 
الله وأمر رسوله 2 فمن تلكم النماذج: 

- في صحبح البحاري عن ابا 4 كاله لما يم سول للد ادبت 
ول ندر لق كدو 1 طون رسن قد شرن ردان يجيا أذ 
وَحَهَ إلى الْكَعْبة فأثرل الله تعالَى: (قذ ئرى تقلب وَحْهِكَ في السّمَاء 
وليك قبلة تَرْضَاهًا ] فوج تخو الكعبة وصلى مَعَهُ رل الْعَصْرَ ثم حرج 
مر على قوم من الأنصّارٍ فقال هو سهد آله صل مع ابي ف ونه قد وح 
7 الْكَحْبَةِ فالحَرَفوا وَهُمْ رُكوعٌ في صلا العَصْر"؛ ما ترددواء وما رءوسهم 
رفعوا حي امتثلواء على مثلهم ينطبق قول الله: نما كان قول المؤينين إذ 
إلى الله ال 0 2 سَمِعْنًا وأطعتا وَُولَيِكَ هم 
المُفلحون) [النور: .]5١‏ 

- روت عائشة ذه أن رَسُولَ الله 28 جَلس عَلَى امثير يوم الْجْمُعَة فلم 
خلس قال: "اجْلِسُوا", فسَّمِعَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة قول الي : "اجْلِسُوا 
فَجَلسَ في بي غنم -بطن من الخررج- > فقيل: يا رَسُولَ الله ذَاكَ ابْنُ رَوَاحَة 
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حَالِسُ في بي غنم سَمِعَكَ وأئت تقول للتاس: "اخلسوا"» فَجَلْسَ في مکانه 
المعحم الأوسط) ورواه عبد الرزاق في المصنف وزاد: فمر به اي 4# فقال 
لَهُ: "ما شأئك؟" قال: سمك تقول: "اجْلسُوا"؛ فحلست» فقال لَه النبي 
في: زاد ك الله طاعة". 
إن للإبمان ناسا كالاسد فتشبه إن من يؤمن يسد 

- ما رواه مسلم في صحيحه؛ عن عبد الله : بن عباس د طبه أن رَسُول الله ج 
رای حَامًا مِنْ ذَهَب في يد رل رَه َطرَحَُ وكَال: العامة 9 
ین تار یما في بدو َيل بلحل بختنا قب رَسُول اله 8 
كن عايته انتفِع ؛ به ل ا لا اعت ا ود رک سول الله 
- وفي قصة نزول آية حرج الخمر خير دليل على الانقياد التام لأمر رسول 
لله يل ففي صحيح البخاري» عن أئس بن مالك م د قال: "كنت أَسْقى أَبَا 
عُبَيَدَة ابا طلْحَة واي بن كنب مِنْ فضيخ زهو وتمر» فْجَاءهُمْ آتٍ و 
إن شو نداب UTR‏ قم يا اس فأهرقها فَأَهْرَقنُهًا" ١٠‏ 
والشاهد: هم ۾ يتحققوا من قول القائل بأن الخمر هل حرمت» فبمجرد 
السماع بالتحريم أذعنوا مباشرة وانقادوا للأمر» وأراقوا الخمر الى كانوا 
يشربوها من لحظتها. 

في صحيح مسلم عَنْ عمر أله سَّمِعَ رَسُولَ الله 8# قال «ما حق امْرئ ملم 
له شىء يُوصى فيه يَبِيتْ تلات لَيّال إلا صي عِنْدَهُ مَكُويَة» قال عَبْدُ الله 
بن مر نا مرت عل لله مد سيت شرل الله 9 قال لِك إلا عفر 


- هو البسر الملون الذي ظهر فيه حمرة وصفرة. 
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وللنساء في التسليم أمثلة فريدة» ومواقف شريفة» ومشاهد تذكر: 
- فن ھا يذو طزية عن ام نة لنا: رلت ينين عَليْهِنَ ين 
حَلابيبهنً) [الأحزاب: 08 ]خَرَجَ نساء الأنْصا ركأن عَلَى رُعوسِهن الْغِربَان 
مِنَ الأكسيّة" (رواه أبو داود) يعئ: امتثلن الأمر واستسلمن 1 ا 
وتسترل. 
فمن لم يكن حسنها في الحجاب فسخرية عَذها في الحسان 

يارب أنثى لها دين لها أدب فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب 
- في سنن أبي داود عَنْ حَمْرَةَ بن أبى أَسَيْدٍ الأنصارئ عَنْ أبيه: اه سَمِعَ 
امي ا Ei‏ 
الطريق عَلَيْكَنَّ بحافات الطريق» فکائت م 4 ل 
تعلق بالحدار مِنْ لصوقهًا به (تحقيق الألباني (حسن) انظر حديث رقم: 
9 في صحيح الجامع (تحقق: تتو سط) أحى الكربمة... لا نريدك تلتصقين 
بالجدار.. ولكن نريد البعد عن فتنة الرحال في مواقعهم!! وعدم إظهار 
الزينة.. وعدم التطيب عند الخروج للأسواق.. وعدم تقدم التنازلات في 
الحجاب أو بعضه!! ولكن هذا لا يتأتى إلا بصدق محبة الحبيب ومتابعته.. 
نحن في أيامنا هذه بأمس الحاجة لعبارة نعلنها صريحة واضحة؛ نحعلها شعارا 
لحياتناء تصدق ها قلوبناء وتؤمن بها نفوسناء وتنطق بها ألسنتنا حالا ومقالا: 
سوا ران ري رن لي نه وهذا هو الموقف الذي أث 
الله به على أصحاب نبيه 4# إوقالوا سَمِعْنًا وَأَطْعْنَا غفرائك ربنَا وليك 
0 |[البقرة: |۲۸١‏ 


A2 N2 »2‏ 
مت منت متك 
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بعد السلف عن الغفلة 
- وقال وهب بن منبه ني قوم غافلين: ألحاني المطر فدحلت في بيت على قوم 
حلوس» فرأيتهم في حلقة كبيرة» فقلت: الحمد لله وفقئ الله بجلوس مع 
أخيار ما بعدهم أخيار» رأيت لحاهم وعمائمهم» قال وهب بن منبه العام 
العابد: فلما رأيتهم سمعتهم يتحدثون» قلت: لعلهم يتحدثون في العلم 
فأستفيد» قال: فإذا هذا يقول: من أتى ابنك؟ هل أتى .عال؟ ويقول هذا: هل 
بعت سلعتك؟ ويقول هذا: هل كسبت؟ قال وهب بن منبه: لقد ساء ظئ 
بكم قالوا: ماذا؟ قال: مثلي ومثلكم كمثل رحل أتى عليه مطر وليل» فرأى 
ابا مفتوحاء فظن أن وراء الباب بيتأء فدحل فهرب من هذا الباب» ثم دحل 
الباب» فوحد أنه مكشوف إلى السماء» فلما حر ج فإذا هو فضاءء قال: فهذا 
كمجلسي مع بحلسكم» وهؤلاء الذين لا يقربونك من الآخرة» ولا يقصد من 
ذلك: أن تكون مجالسنا كلها ذكر» لكن أن تكون في المباحات الى لا غيبة 
فيها ولا كذب. 
- مر الحسن البصري بفتيان يضكحون يوم العيد» قال: يا فتيان! أجزتم 
الصراط حي تضحكون؟! قالوا: لاء ما جزناء فقال: لا يضحك إلا من تحاوز 
الصراط» الحسن البصري لم يكن يضحكء يقولون: كان يتبسم» وقيل له: 
لاذا لا تضحك؟ قال: كيف أضحك؟! ولعل الله اطلع علي» فقال: اعملء 
وعز وجلالي لا أغفر لك» أو كما قال. 
- يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: "عجباً لك يا من تخالف الله كل يوم! 
الخضر رافقه موسى فخالفه ثلاث مرات» فقال له في الثلاثة: [ هذا فراق بيني 
ونك [الكهف:۷۸] أفما تأمن أيها العبد وأنت تخالف الله كل يوم أن 
يقول الله لك: هذا فراق بين وبينك". 
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- فلذلك الحسن يلوم من يضحك ويلهو كثيراء والضحك مباح» لكن إذا 
أصبح عادة وبلادة» وأصبح إلا وعدم زيادة في الخير» أصبح صاحبه غافلا 
عن طريق الحداية. 

- يقولون: قالوا لعيسى بن مرم عليه السلام» وقد مر يحم وكان ذاهبا إلى 
المصلى: ألا تلعب معنا؟! -وهو طفل- قال: ما خلقئ الله للعب» قال الله 
عنه: [ وَآتينَاهُ الْحُكْمْ صبيا) [مريم:١١]‏ وقال تعالى [ أَقَحَسبُْم اما خشاك 
عَبَنَا واک إلا لَا تُرْجَعُونَ )١١5(‏ فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الق ا إِلَهَ إلا هو رب 
العَرْشِ الكريم] [المؤمنون: ١٠٠١ء ]١١5‏ كان بعض السلف إذا واحهو 
بعضاً قال: في كم حتمت القرآن؟ كم قرأت اليوم؟ كم سبحت؟ كم 
صليت؟ ليس من باب الرياء» لكن ليتشجع بعضهم ببعض. 


«٠ 
هو‎ 
اچ لاه‎ e١ 


Ae wee Ae 


التحذير من الركون إلى الدنيا 
كن دائما مستيقظا حذرا 


فاحذر من أن تركن إلى الدنياء جاء في صحيح مسلم عَنْ أبي سَعِيدٍ 


0 وو ° 2 للك و سَ الل س وہ و م 7 0-0 و 7 و ال اهس 4/0„ o‏ 
الحدري دينه عن اللي ع قال «إك الدنيا حلوة خصره. وإن الله مستخلفكم 
ص 0 رە a‏ 1 8 وہ 0 و 6 4 ETE‏ .29( 2 


we 


إسرائيل كانت فى النّسّاء» قال لنا ربنا جل وعلا: ( اعَلَمُوا أَنّمَا الْحَياة الذني 
لعب ولهو وزيئة وتفاحر بيتكم وتكائر في الأموال والأولادٍ كمثل غيث 


و ب 


٤ق‏ ي عر ر ۾ ص 707 رب 9 2 0 ج 
ا الكفارَ ا لم هيج فتاه مصفرًا ثم يكو ن اما وق الاخحرة 


.]۲ ٠:ديدحلا[‎ 


إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [النساء: ]۷١‏ ۸۰ 


وأود من باب التفصيل العلمي هذه المسألة: أن نعلم أن الذم الوارد في 
القرآن والسنة في حق الدنيا لا يرحع إلى زمانها ومكانها وما أودعها الله من 
حيرات ونعم» إن الذم الوارد في الكتاب والسنة في حق الدنيا: 

لا يرجع إلى زمان الدنيا: الذي هو الليل والنهار فلقد جعل الله الليل والنهار 
حلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. 

ولا يرجع الذم إلى مكان الدنيا: الذي هو الأرض فلقد جعل الله الأرض 
مهدأ لبي آدم ليتاحروا على ظهرها وليغرسوا فيها الأعمال الي تقرهم إلى 
الجنة. 

والذم الوارد في الدنيا لا يرجع إلى ما أودع الله في الدنيا من خيرات ونعم: 
فهذه نعم الله على خلقه وعلى عباده» والله عز وجل يقول: ( قل مَنْ حرم 
زيئة الله التي حرج لعباده وَالطَيبَاتِ مِنَ الرّرق) [الأعراف:۳۲] إذا: فلنعلم 
أن الذم الوارد في حق الدنيا في القرآن والسنة إنما هو متعلق بكل ما يرتكب 
فيها ولا يرضي الرب جل وعلا 

الذم للمعاصي للكفر الذي يرتكب في هذه الحياة» قال علي بن أبي طالب: 
(الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار بحاة لمن فهم عنهاء ودار غيئ لمن فهم 
تزود منهاء فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله» ومتجر أولياء الله ربحوا 
فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة) انظر إلى الفهم الدقيق لحقيقة هذه الحياة ؛ 
لأننا لا نريد أن يفهم مسلم هذا الكلام فهما خاطتاً فيهدر هذه الحياة ويهدر 
الوظائف والأعمال» كلا. 

وإنغا أقول لك: إن استطعت أن جمع ملايين الجنيهات فافعل بشرطين: أن 
تجمع من الحلال» وألا تنسى حق الكبير المتعال» عمّر الكون عمر الدنيا» لكن 
إياك أن تركن إلى الدنيا وأن تطمئن إليها وأن تنشغل بها عن الآخرة. 


فلا بد أن تى ف القاعدة ا 


ع 


ساسية 


في لعبة ال: 


ج 


۱۸1 


]إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [ النساء: ]۷١‏ ۱۸۲ 


عناصر الفصل الرابع 
اعرف سبب هزيمتك في كلمة واحدة ؟؟!! 
الغفلة 


أولة: التهالك على الدنيا والتغافل عن الآخرة 
- النعمة مع الإقامة على المعصية استدراج ونقمة 
- الفتح السلي 
- مراحل الاستدراج الخمس 
- النعمة مع الإقامة على المعصية استدراج ونقمة 


- الستر والإمهال مع الإقامة على المعصية استدراج ونقمة 


ثالغا: الاستخفاف بأوامر الله عز وجل 
- بركة السمع والطاعة 
- بعد السلف عن الغفلة 
- التحذير من الر كون إلى الدنيا 
- كن دائما مستيقظا حذرا 


الفصل الخامس 
قواعد أساسية فى ملحمة الشطرنج 
أسلحة لقهر الشيطان وغلبته 
العلم . الجد . اليقين 
القاعدة الأولى 
الفرارمن الجهل إلى العلم قصدا وسعيا 


وهنا أمور ينبغي إدراكهاء وسأقتصر على بعض الوانب الي يدل منها 
الشيطان إلينا: 


الأمرالآول: الله أمرك بالتعلم 

قال تعالى في سورة الذاريات قروا إلى الله إِنّي لَكمْ مِنْهُ زير مُبينْ) 
[الذاريات: ٠‏ 5] والنذارة لا تكون إلا بعلم إنَّمَا أنذِ ركم بِالْوَحي) [الأنبياء: 
5] فكيف تفر من شيء لا تعلم أنه يعطبك ويهلكك؟ إذن لابد من العلم 
للفرار» وشرط النجاة بالفرار العلم. 

o >‏ "م 

من يرد الله به حيرا يفقهه ي الدين 

وف سنن الترمذي بسندٍ لا باس به» قال أبو هُرَيْرَة ضيه سَمِعْتْ رَسُول الله 
يمول «أا إن الدئيا ملْعُوئة مَْعُونْ ما فِيها إلا كر الل وما ولاه وَعَالِمٌ أ 
متَعَلَمٌ» 

تعلم فإن العلم رَبْنْ لأهله وفضل وعنوان لكل الحامد 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ۸٤ ]۷١‏ 


تفقة فان الفقة أفضل قائدٍ إلى البرٌ والتقوى وأعدل قاصد 
فالقاعدة الأولى من قواعد الفوز في الملحمة 
- أن تفر من الجهل بالله إلى العلم بالله. 
- أن تفر من الجهل بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا إلى العلم بأسمائه الحسى 
وصفاته العلا. 
- أن تفر من الجهل بأوامره و مناهيه وحدوده إلى العلم بذلك. 
- أن تفر من الجهل برسول الله إلى العلم برسول الله. 
- أن تفر من الجهل بدينك إلى العلم بدينك. 
فلا يمكن أن تعرف الله إلا إن تعلمت» ولا يمكن أن تعبد عبادة ترضيه إلا 
إن تعلمت 
قال تعالى لنبيه [ فاعم أنه لا له إلا الله واستغفر لذلبك وَللَمُوْمِنِينَ والمومتات 
وَاللهُ يعم فبك رواک محمد: [٠۹‏ قال الحافظ ابن حجر: "أمر الله 
نبيه 8 بأمرين فبدأ بالعلم وثى بالعلم بدأ بالعلم» وقدم العلم على العمل لأن 
العلم هو المصحح للنية الي يصح يما كل قول وكل عمل . 
ولله در القائل: 
الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس هم قبل الدشور نشور 
ولله در القائل: 
ما الفضل إلا لأهل العلم إمم على المدّى لمن استهدى أدلاء 
وقيمة المرء ما قد كان يُحسة والجاهلون لأهل العلم أعداء 


فخذ بعلم تعش حيا به أبدا فالناسُ موتى وأهل العلم أحياء 
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تعريف العلم 
العلم هو: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازم 
كإدراك أن الكل أكبر من الجزي وأن النية شرط ف العبادة 
فخر ج بقولنا: "إدراك الشيء" ؛ عدم الإدراك بالكلية ويسمى " الجهل 
ساق ان بعال فين اد ا ی 
وخر ج بقولنا: "على ما هو عليه"؛ إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه 
ويسمّى "الجهل ال ركب" مثل أن يُسأل: من كانت غزوة بدر؟ فيقول: في 
السنة الثالثة من المجرة. 
والجهل المركب أشد قبحا من الجهل البسيط وذلك لأمرين: 
الأول: لأنه لا يجوز للإانسان أن يقدم على الشىئ و هو جاهل به» قال تعالى: 
ولا تقف ما لَيِسَ لك به عِلمٌ) [الإسراء: 55| 
الغاي: أن هذا الجاهل -جهلاً مركباً- قد جهل قدر نفسه. و اغتر يماء 
والجاهل البسيط متوقف عند حدود الله م يَف ما ليس له په علم وعرف 
قدر نفسه فقال: أنا لا أدري» TET‏ 5-05 
ينعا يتعاطى الحكمة: ولكنّه يفي بغير علبي من جملة ما يفي به يقول: تصدقوا 
ببناتكم على من م يتزوجء يظنّ أن هذا حير» وفي هذا قال الشاعر: 
ومّن نال العلومً بغير شيخ يَضيل عن الصراط المستقيم 
وبس العلوم عليه حتى 22 يكون أضل من تَوْمَةَ الحكيم 
تَصّدّق بالتبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم 
وله هار قيل فيه: ٠‏ 
قال حار الحكيم تَوْمَهْ لو أنصف الدهرٌ كنت أركب 
لأنني جاهل بسيط ‏ وصاحبي جاهل مركب 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ۱۸٦ ]۷١‏ 


الأمرالثاني: الجهل نوعان. وكلاهما يدخل منه الشيطان ليضل ابن 


ادم 

النوع الأول: الجاهل هو الذي لا يعلم: عدم العلم بالحق النافع 
والدليل: إوإذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله يام ركم أن تذبحوا بَقَرَةَ قالوا اذا 
هُرُوًا قال اعود الله أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ) [البقرة: 1۷] هذا جهل العلي 
أعوذ بالل أن ل أعلم» أن الاستهزاء ليس من شأن الأنبياء» أعوذ بالله أن 
أكون جاهلا بهذا الأمرء نقلته لكم بأمانة عن الله عر وحل. 
ما أكثر الجهلاء على وجه الأرض الذين لا يعرفون الله جل و علاء ما أكثر 

الجهلاء الذين لا يعرفون المصطفى 86 
قال تعالى: [وَإن تُطِعْ أكثرَ مَنْ في الْأَرْضِ اه عَنْ سَبيل الله إن يَتَبعُونَ 
إا الظَنّ وَإن هُم إا يَْرصُونَ) [الأنعام: ]١١>‏ 
قال تعالى: وما ومن أَكترَهُمْ بالله إا وَهُمْ مُشركون] [يوسف: ]٠١5‏ 
قال تعالى: وما آمَنَ مَعَهُ إا قليل) [هود: ١‏ 4] 
قال تعالى: [ وَقَلِيل مِنْ عِبادِيَ الشّكورُ] [سباً: ]١١‏ 
قال تعالى: إن الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وقليل ما هم [ص: 4 ؟] 
النوع الثابئ: الجاهل هو الذي لا يعمل: وعدم العمل .مموجب العلم ومقتضاه 
حهل» والدليل: كقول سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلاء 
حينما قال: إوإلا تضرف عَنّي كَيْدَهُنَّ أب إِلَيْهِنّ وأكن مِنَ الْجَاجِلِينَ) 
[يوسف:7"] أن يصبو الإنسان إلى امرأةٍ لا تحل له هذا حهل» ليس جهل 
علم ولكنه جهل عملء فالذي لا يعلم جاهل» والذي يخطئ جاهل.. 
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ونحن نتكلم أكثر ما نعمل» ونحادل في كل شيء وإذا أراد الله بعبد حيرأ ؛ 
فتح له باب العمل» وأغلق عنه باب الحدل» وإذا أراد الله بعبد شرأء فتح له 
باب الخد واس عه واب الع , 

والجهل داء قاتل وشفاوه أمران في الت ركيب متفقان 


ص 


نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان 


اد عاد عاد 
AT AS A‏ 


\ 


الأمرالثالث: أول ما تبدأ في تعلمه أن تتعلم علم العقيدة 
العقيدة أهم علوم الدين علي الإطلاق فالعقيدة أهم من الأخلاق» والعقيدة 
أهم من الأداب» والعقيدة هم من العبادات» العقيدة هم من المعاملاات» فهي 
أول واحب على المكلف» فعند دخول الشخص الإسلام يجب عليه معرفة 
التوحيد قبل تعلم العبادات. 
- لما بعث البي ## معاذاً إلى نحو أهل اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعوهم 
إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس 
صلوات» 
في الصحيحين عَنْ أبى ذرَ قال ایت الى َك وَهُوَ ائم عليه ثوب أبيض 
0 ايا اسار ع 7 من عب 
وان 


سرق ال دران زی وذ سترق» ُت را زکی وذ سر فال دواد زكر 


م ساح 
سان ر دو 


وَإن سرق» ثلاثاء م قال فى الرّابعَة «علی رغم أف ذرٌ» قال فر ج ابو 
TOE‏ وَإن رغم انف 0 ذرّ» وف رواية: قال رسول الله 6 «ذاك 


جبريل عَرَض لى فى جانب الْحَرةٍ» فقال: شر امَك أله مَنْ مات لا يشرك 
بالله شيا دحل الجن a‏ یا جبْريل وإِن سَرَق وإِن زی قال: َعَم قال 


[إن كيد الشَيطان كان ضعيفا) [النساء: 77] ۱۸۸ 
قلت: : وإن سق وَإن زَتَىء قال: عم قال: قلت وَإِن سق وَإِن زَلّی» قال: 
َعَم وَإن شرب الْحَمْرَ». 

في صحيح مسلم» ؛ عَنْ حابر قال ای ابی 8# رَجُل فقال يا رَسُول الله ما 
لکد لذن جتن 6د رد کے کر کا تخ ب ين يشرك 
الله شيا دحل النَارّ» ١‏ 


-١‏ لا إله إلا الله طمأنينة قلب العبد وراحته: 
إن كل ما يتعلق براحة النفس وطمانينة القلب وسعادة المرء وقوته وثباته وصلاح 
حاله» لا يمكن أن يتم إلا بأن ترتبط هذه الأمور كلها ب (لا إله إلا اللم)» 
بارعا و يا وعدم 
: «إن الْإِعَانَ لیخلق فى جوف اه كم 5 ا فاساًلوا الله أن 
يُجَدَّدَ الان في قلوبكم» 

لا ينجو العبد من ص ضيق الصدر إلا بالتعلق بالله سبحانه وتعالی» ولهذا قال عي في 
الجدية الذي رواه مسلم عن اعباس بن عبْدِ المُطْلِب» ئه سَمعَ رَسُول الله ة 
يقول: «ذاق طعْمَ الان مَنْ رضي بالله ربا» وبالإسلام دِيئَاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا» 

وهل بمكن أن يذاق طعم الإبمان بغير ذلك من الدنيا بشهواقا وبعلذاقا؟ لا والله 
لا يمكن أن يذو ق الإإنسان e‏ مه إلا بمذاء ولهذا حديث س في 
الصحيحين» عن الي ع قال: اد من كن فيه ويد حَلاوة الإمان أن ون 
الله وَرَسُولهُ أَحَب إليْهِ مِمّا سيواهُما Ey‏ بد لأف وأن يكره أن 


ع ممم 


o0 3 ه‎ 


يَعُودَ في الكفر كما يكره أن يُقذذف في الّار) 
انظر كيف ارتبطت هذه الأمور كلها بالحب: 
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- يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام 
لخلوت بربي» وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي» يفرح بالخلوة ويحزن بدخول 
الناس عليه» لأنه يحد لذته في الخلوة أعظم من لذته وهو عند الناس» 

- ويقول أحدهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لموهم؛ ولولا الليل ما 
الحيت البقاء ل الما 

- ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كه: لولا ثلاث ما أحببت الحياة, 
ولأحببت أن أنتقل إلى لقاء ربي» ما هي هذه الثلاث؟ قال: (لولا أنئ أحمل في سبيل 
الله)» يعن الجهاد في سبيل الله» فهذه الأولى» قال: (وأضع جبهي على الأرض) أي: 
الصلاة» فهو يفرح بكل صلاة تحضرء يرتاح ويلتذ يماء وقد كان 8 يقول: (أرحنا 
بالصلاة يا بلال) وأما الثالثة فقال: (ومجالسة أقوام يلتقطون أطايب الكلام كما 
يلتقط أطايب الثمر) أي مجالسة أهل العلم الذين يقربون العبد من الله سبحانه 
رك 

بلال بن رباح 4 يطبق حلاوة الإيمان تطبيقاً عمليا حينما كان يعذب من قبل 
قريش بعد إعلان كلمة التوحيد وكان يعذب قي رمضاء مكة حيث إنه سئل كيف 
صبرت يا بلال ؟ قال: مزحت حلاوة الإعان .تمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيهان 
على مرارة العذاب فصبرت. 

لا إله إلا الله تحرر العبد من العبودية لغير الله تعالى: 

لي لصفي ان ين نس يندس سي رقي صمي اس سر ته 
بغير الله» فصار عبداً لذلك الغير» بعضهم تعلق بالقبر أو بالولي فلان» وتعلق بعضهم 
ببرحه برج الثور أو العقرب أو غير ذلك» ويي صحيح البخاري عن أبي هْريرَة طن 
عن اللي 8# قال: (تعِسَ عَبْدُ الديتار وَعَبْد الرهَمٍ وَعَبْدُ الْحَمِيصّة إن أغطِي رضي 
وإن لَمْ عط سَحِط تعس وَالْنَكّسَ وَإِذا شيك فلا اقش طوبّى لِعَبْدٍ آحذٍ بِعِنَانِ فُرَسِه 
في سبيل الله أشعث رَأْسُهُ مُعْيرَةٍ قَدَمَاهُ إن كان في الْحِرَاسَة كان في الْحِرَاسّة وَإِن 
كان في السَاقة كان في السّاقة إن استأذن لَمْ بوذن لَه وَإِن شفع لم شفع 


(إن كيد الشيطان كان ضعيفا] [ النساء: ]۷١‏ ۹۰ 


تعبد لغير الله سبحانه وتعالى فو كله الله إلى ذلك 
لکن من هو الحر الحقيقي؟ 

إنّه الذي جعل الدنيا في يديه لكن ملا قلبه بالإبمان بالله» فهو ما ترك الدنياء لكن 
حعلها في يديه يستخدمها في طاعة الله تعالى» قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى: "أيكون الإنسان عنده ألف دينار وهو زاهد؟ قال: نعم» قالوا: كيف ذلك يا 
إمام؟ قال: إذا زادت لا يفرح وإذا نقصت لا يحزن" فالعبد المتعبد لله وحده لا 
شريك له يكون غنياء فيكوك ملک ويكون ذا شرف» ويكون ذا مكانة» لکن هذه 
الأمور كلها يضعها في يديه» أما ما في قلبه فهو حب الله وطاعة الله وطاعة رسوا 
ولهذا ذكر الله حمدا © وهو رسوله المصطفى» وهو سيد الأولين والآخرين؛ ذكره 
ربه سبحانه وتعالى باسم العبد في أعظم المنازل» فقال تعالى: (سُبْحَانَ الذي أمْرّى 
ِعَبدِو] [الإسراء: ]١‏ فانظر إلى متزلة الإسراء حين بلغ سدرة المنتهى #5 فمن الذي 
أسرى به ربه؟ ولا أنزل عليه هذا القرآن قال: ١‏ الْحَمْدُ لله الذي أنزّل عَلَى عَبْده 
الكِتاب ولم يَجْعَل لَه عِوَجًا] [الكهف:١]‏ ولما تحدث عن مقام الدعوة إلى الله وهو 
أعظم المقامات قال: [ وَأَنَهُ ؛ لا قَامَ عَبْدُ الله E E EA‏ 
[الجن: 5 ]١‏ فالعبودية لله وحده لا شريك له هي الحرية الحقيقية. 
الأمن العام للأمة 
يقول الله تعالى: [الْذِينَ آمنُوا ولم يلبسوا لاهم بظلم اوليك لَهُمْ الأمْنٌ وَهُم 
مُهْتَدُونَ] [الأنعام:87] ولا نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب البي ؤَْة 
وقالوا: يا رسول الله! وأينا لم يظلم نفسه؟ فأحبرهم ## بأن الظلم هنا هو الشركء 
مذكراً إياهم بقول العبد الصالح لقمان: (إن الشرك طلم عطي [لقمان:١]‏ إذا 
فالآية [الّذِينَ آمَنُوا ولم يلموا لاهم بظلم اوليك لم الأَمْنُ وهم مُهْتَدُونَ) 
[الأنعام:۸۲]؛ هذا الأمن يبدأ من أمن الفرد وينتقل إلى أمن الأمة. 
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وهنا أقف وقفة مع هذه القضية؛ فإنها قضية مهمة جدا: كانت قريش تعيش حياة 
الرعب, فلما جاء أبرهة لحدم الكعبة فرت قريش إلى الحبال» وفتحت الطريق أمام 
عدوهاء بغير عقيدة يفتحون الطريق لأعدائهم أن يغزوا بلداهم! هربت قريش إلى 
الحبال وت ركت الأمر» فمن الذي أنقذ البيت الحرام؟ أنقذه الله سبحانه وتعالى» 
وذلك بأن أرسل عليهم طيرا أبابيل [تَرْمِيهِمٌ بحِجَارَةٍ مِنْ جيل [الفيل:1] 
فكانت تلك الحادثة العظمى إرهاصا لبعثة محمد ## حيث تحولت مكة إلى بلد آمن؛ 
لأن جميع القبائل لما سمعوا بقصة ذلك اليش العرمرم وكيف أن الله أهلكه وقتله شر 
قتلة صار الواحد منهم يقول: هذا البيت له قدسيته» وهذه الطائفة وهذه القبيلة لأا 
تحمي البيت لما مكانتهاء فصارت القبائل لا تفكر أبدأً بأن تغزو قريشاً ولا أن تنام 
بأذى» وهذا قال تعالى: ([أَلْمْ تر كيف فعل رَبك بأصْحَاب الفيل )١(‏ أَلْمْ يَجْمَل 
كيْدَهُمْ في تطظلِيل (۲) وَأَرْسَل عَلَيْهِمْ طيْرًا أبابيل )٣(‏ تَرْمِيهِم بحِحَارَةٍ مِنْ سيل 
(4) فَجََلهُمْ كَعَطفي مَأكول] [الفيل: ١‏ - 5] فبعد هذه السورة قوله تعالى: 
(لإيلاف قرش )١(‏ إِيلَافِهم رخلة الشتاء وَالصيّف (؟) فليَعْبدُوا رب هَذَا الت 
() الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفي] [قريش: ١‏ - 4] فتحولت قريش 
إل أمان» نعمة من الله سبحانة وتعال. 
فانظر أيها الأخ المسلم! إلى الانتكاسة الفكرية كيف تكون, فحين كانت قريش 
في أمنها سعيدة وهي على شركها وعلى طغيافاء إذا بمحمد يه يبعنه الله ويرسله 

صادعا بالحق يقول لقريش: قولوا لا إله إلا الله. 
فماذا صنعت قريش؟ هل استجابت أو أبت؟ رفضت أن تستجيب لرسول الله ج 
وليس غريباً هذاء وإنما الغريب أنما عللت عدم استجابتها بتعليل عجيبء فماذا 
قالوا؟ يقول الله تعالى عن قريش: [ وَقَالُوا إن بع الْهُدَى مَعَكَ طف مِنْ أَرْضينا) 
[القصص:517] يعين: يا حمد! إن نؤمن بك تمجم علينا القبائل» ويعادوننا ويحاربوننا 
ويغزون بلادنا ونحن نعيش في أمان» فإن اتبعناك فإن الأمم الكافرة وغيرها تغزونا 
(وَكَالوا إن 4 بع الْهُدَى مَعَكَ طف مر أَرْضنًا1 [القصص:۷ء]» فماذا كان 


إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [ النساء: 75] ۱۹۲ 


المواب؟ اوک مَك لَهُمْ حَرَمًا اما يُحبَى إِلَيّْهِ نَمْرَاتْ كل شي [القصص: 
۷| أي: كيف تقولون: (نتخطف من أرضنا) والله هو الذي أعطاكم الأمان؟! 
فمن أين جاءكم الأمان؟ من الله وهذا رسول الله» فما جاء به لن يزيد أمانكم إلا 
ا 

وني زمننا هذا يقول كثيرٌ من الناس: إذا تمسكنا بدينناء وإذا أعلنا الولاء والبراي 
وإذا طبقنا شريعتنا؛ حاربتنا الأمم وغزونا وتسلط علينا الكفار وصاروا يجاربوننا 
ويقاتلوننا ويريدون أن يغزوا بلادنا إلخ. وهي كلمة قريش (وقالو إن قبع الهُدى 
مَعَكَ تُتَحَطَّفْ مِنْ أَرْضينَا 1 [القصص:۷٠].‏ أيها الأخ المسلم! إن هذه دعوة غير 
صحيحة» فعقيدة التوحيد هي الى تغرس الأمان من الداحل للأمة كلهاء وهي ال 
تغرس الأمان بإظهار وإبراز الرعب بالنسبة للعدو الخارج» فرسول الله ب يقول: 
(ونصرت بالرعب مسيرة شهر) والله تعالى يقول: [ وَأَعِدُوا لهم ما اسْتَطَختُم من قو 
ومن ربَاط اليل يُرْهِبُونَ به عدو الله وعذوكم وَآخخَرينَ مِنْ دُونهم لا تَعلَمُوتَهُمْ الل 
يَعْلْمُّهُمْ] [الأنفال:10] عدو بعيد يرعب ما كان يفكر» وإنما حطر بباله أن يغزوكم 


برهي ويضاب بالرعي» وذلك جما تومن يالل سبحانه وتعال الكتيان. اسلق. 


ا ملحمة شطرنح - المعركة مع الشَيطان - أسلحة إبليس 
القاعدة الثانيةه 
الفرارمن الكسل إلى التشمبر جدا وعرما 


في صحيح ابن حبان, عَنْ أئس # قال: کان الي && يَدْعُوء يقول: 
«اللّهُمَّ ني أَعُودْ بك مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسَلِء والبخل وَالْهَرَم والقسوة والعَفلة 
والذلة وَالْمَسْكَنَقه وأعُوذ بك من الفقر وَالْكَفْرء والشرك والتفاق» والسمعة 
والرياء وَأَعُوذْ بك مِنَ الصّمّم والبكي وَالْجْنُونِء وَالْبَرَصٍ والجذام» وسييء 
الأسْقَام» 

العجز: هو عدم القدرة على فعل الشيء. 

الكسل: التثاقل عن الفعل مع القدرة عليه. 

قال ابن القيم رحمه الله: الإنسان مندوب إلى استعاذته بالله تعالى من العجز 
والكسل» فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة» والكسل عدم الإرادة 
لفعلهاء فالعاحز لا يستطيع الحيلة» والكسلان لا يريدها" "إعلام الموقعين" 
(/7*”) ووصف ابن القيم هذين الخلقين في "زاد المعاد" )١۸/۲(‏ أهما 
'مفتاح كل شر . 

الجين: هو عدم الشجاعة؛ وأن يمتنع الإنسان عن فعل ما ينبغي عليه فعله حوفا 
البخل : هو منع ما يجب بذله. 

قال النووي رحمه الله: "رأما إستعاذته 8 مِنْ الجن وَالْبْْلء فَلِمًا فيهمًا مِنْ 
التقصير عر أَدَاء الواحبات» والقيام بحُقوق الله تَعَالَى وَإرَالّة الْمُذْكَر 
والإغاظ عَلَى الْعْصَاة وَلِأنَهُ بشَجَاعَة التفس وَقَوََا المُعتَدِلّة كيم العبادات» 


ويقوم بتصر المظلوم والجهاد» وبالسلامة مِن البخل يقوم بحقوق المّالء 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ۹٤ ]۷١‏ 


وينبعث للإتفاق وَالجُود وَلِمَكَارِم الأخلاق» ويمتنع مِنْ الطْمَع فِيمًا لَيْس لَه" 
الهرم: كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى. 

قال النووي رحمه الله: "أما إستعاذته 2 مر الهرّم فَالْمُرَاد به الاستعاذة مر 
رد إلى أَرْذَل الْعْمْر كما جَاء في الرواية التي بَعْدهَاء وَسَبّب ذلك ما فيه من 
الخَرّفء وَاخْتلال العقل وَالْحَوَاسَ والضبط والفهم وكثويه بَعْض الْمَنَاظِرِ؛ 
وَالْعَجْر عَنْ كثير مِنْ الطاعات» وَالتَسَاهُل في بَعْضْها" انتهى. 

القسوة: غلظ القلب» وإذا وصف الإنسان بقسوة القلب» فلا ينتفع بالموعظة, 
ولا يرحم من يستحق الرحمة. 

الغفلة: غيبة الشيء عن البال وعدم تذكره. 

العيلة: الفقر. 

الذلة: الموان على الناس» ونظرهم إلى الإنسان بعين الاحتقار والاستخفاف 
به. 

المسكنة: قلة المال وسوء الحال. 

الشقاق: مخالفة الحق. 

النفاق: أن يظهر الإنسان الخير ويبطن الشر. 

السمعة: التنويه بالعمل ليسمعه الناس. 

الرياء: إظهار العبادة ليراها الناس فيحمدوه. 

فالسمعة أن يعمل لله حفية ثم يتحدث ها تنويهاء والرياء أن يعمل لغير الله. 
الصمم: عدم السمع أو ضعفه. 

البكم: الخرس وهو عدم الكلام. 

الجذام: مرض معروف» تتا كل منه الأطراف . 


البرص: مرض جلدي معروف. 


١‏ ملحمة شطرنج - المعركة مع الشيطان - أسلحة إبليس 


سيء الأسقام: أي: الأسقام السيئة» الأمراض الفاحشة الرديئة المزمنة (انظر: 
'فيض القدير" للمناوي )١١7/7(‏ 

بعض الفوائد المستنبطة من الحديث 

أولا: بيان هدي النبي © في الدعاء. وكيف أنه كان يستعيذ بالله من 
الأخلاق السيئة الى تقعد عن العمل» وتبعث على التأخر والكسلء فكان جه 
عه ين ان يوي المع راك رن عب نا بيعت اانه داتس ضيه 
العالية» والحرص على المسابقة في الخيرات. 

ثانيا: وفيه: حرص البي © على سلامة قلبه وبقائه غضا نقياء هينا لينا 8 
عن القسوة والغفلة والحفاء. 

ثالغا: وني هذا الدعاء يستعيذ النبي #6 أيضا من العيلة والذلة والمسكنة: 
وهذه الثلاثة من أسباب ضعف الإنسان وقعوده عن العمل الصالح» وقعوده 
عن عمارة الدنيا بالخير» فالفقر سبب للهم والحزن والدين وانشغال القلب عن 
الآحرة» والذلة يظهر أثرها على البدن فلا يزداد يما إلا ضعفا ركبا 
والمسكنة المستعاذ منها في هذا الحديث المراد يما المقارنة للذلة» فينبغي للمؤمن 
أن يسأل ربه العزة بالإبمان والعمل الصاح والقوة على الخير. 

رابعا: وفي استعاذته © من النفاق والسمعة والرياء: دليل على وحوب أن 
بحرص المؤمن دائما على تحقيق التوحيد» وتصفيته من الشوائب الي قد 
تشوبه» فالسمعة والرياء من أنواع الشرك الأصغر الى تحبط الأعمال» وإذا لم 
ينتبه المؤمن لما قد يتراكم على القلب من هذه الآفات هلك لا محالة. 
خامسا: وفي استعاذته ي من الأمراض والأسقام الحسية: كالصمم والبكم 
والبرص والجذام: دليل على أهمية قوة البدن وسلامته من الأفات» إذ بقوة 
البدن وسلامته وصحته يستطيع المسلم أن يعبد الله تعالى ويجتهد في عبادته» 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ١9 ]۷١‏ 


وينوع تلك العبادات والمؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المومن الضعيف. 
والله أعلم. 

وقفة مع العجز والكسل 
إذا أصيب المرء بالعجز والكسل؛ فاغسل يديك منه.. فالكسل يفوت علينا 
الفرص الي يصعب تعويضهاء ويحرمنا من تحقيق ما نرغب فيه» وبالكسل 
تتراكم الأعمال حب يصل المرء إلى العجز عن القيام يما 
ومن بذر بذرة «ليت»» نبتت له شجرة «لعل»» يقطف فيها تمر «الخيية 
والندامة» قال الإمام الراغب رحمه الله: "من تعطل وتبطل انسلخ من 
الإنسانية» بل من الحيوانية وصار من جنس الموتى". 
ومن تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة, وقد قيل: إن أردت ألا 
تتعب فاتعب حن لا تتعب» وقيل أيضا: إياك والكسل والضحرء فإنك إن 
كسلت لم تؤد حقاء وإن ضحرت فلن تصبر على الحق. 
ولقد ذم الله تعالى الكسل» قال سبحانه: يا ايها الْذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذَا قيل 
أكم انفِرُواً في سبيل الله اقلم إلى الأَرْض أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةٍ ادنيا مِنَّ الآعيرَة 
فما مَنَاعٌ الْحَيّاةٍ الدَنيّا في الآيرَةٍ إلا قليل إلا نف يُعَذْبْكُمْ عذابا اليما 
ودل قؤماً غَيْرَكُمْ ولا نصرُوهُ شيا وَاللَهُعَلَى كل شَيء قَدِيرٌ) [التوبة: 
[a=‏ 
بل عد سبحانه الكسل من صفات المنافقين» قال تعالى: إيا ايها الذي آمَبُوا 
وا جرم قافرا بات أو الوأ حم وإ نكم لصن لسن إن 
أَصَابَتكم مُصِيبّة قال قد أَنعَم الله عَلَيَّ إذ لم أكن مع شهیدا) |[النساء: ۷١‏ 
[v~‏ 


1۹۷ ملحمة شطرنج - المعركة مع الشيطان - أسلحة إبليس 


يقول ابن القيم رحمه الله في (زاد الميعاد): "والكيس هو مباشرة الأسباب الى 
ربط الله يما مسبباها النافعة للعبد في معاشه ومعاده فهذه تفتح عمل الخير 
وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان» فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى 
الأمان الباطلة بقوله لو كان كذا وكذاء ولو فعلت كذاء يفتح عليه عمل 
الشيطان فإن بابه العجز والكسل» وهذا استعاذ البي عن منهماء وهما مفتاح 
كل شر ويصدر عنهما الهم» والحزن» والحبن» والبحل» وضلع الدين» وغلبة 
الرحال» فمصدرها كلها عن العجز والكسل وعنوافا (لو) فلذلك قال النبي 
4 «فإن (لو) تفتح عمل الشيطان» فا متم من أعجز اش وأفلسهم» فإن 
التمن رأس أموال المفاليس» والعجز مفتاح كل شر. 

وأصل المعاصي كلها العجز, فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات»› 
وعن الأسباب الى تبعده عن المعاصي» وتحول بينه وبينهاء فيقع في المعاصي, 
فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته © أصول الشر وفروعه ومباديه 
وغاياته وموارده ومصادره» وهو مشتمل على ثماني خصال كل خصلتين منها 
قرينتان» فقال «أعوذ بك من الهم والحزن» وهما قرينان» فإن المكروه الوارد 
على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين: 

0 فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضياء فهو يحدث (الحزن) 

0 وإما أن يكون توقع أمر مستقبل فهو يحدث (الهم)» وكلاهما من العجز 
فإن ما مضى لا يدفع بالحزن» بل بالرضا والحمد والصبر والإبمان بالقدر وقول 
العبد قدر الله وما شاء فعل. 
وما يستقبل لا يدفع أيضا بال هم» بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز 
عنه» وإما أن لا تكون له حيلة في دفعه فلا يجرع منه ويلبس له لباسه ويأخذ 
له عدته ويتأهب له أهبته اللائقة به ويستجن بجنة حصينة من التوحيد 
والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالى» والاستسلام له والرضا به ربا قي 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ]۷١‏ ۱۹۸ 


كل شيء» ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما یکره» فإذا كان هكذا لم 
يرض به ربا على الإطلاق» فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق» فالهم 
والحزن لا ينفعان العبد البتة بل مضرقما أكثر من منفعتهماء فإهُما يضعفان 
العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه ويقطعان 
عليه طريق السير أو ينكسانه إلى وراء أو يعوقانه ويقفانه أو يحجبانه عن العلم 
الذي كلما رآه شمر إليه وحد في سيره فهما حمل ثقيل على ظهر السائر" . 
بنبغي أن نسقط العبارات التالية من قاموس حياتنا: 

© لقد فاتئ القطار! 

0 لم يعد في العمر متسع.. لقد شحت وتعذر القيام بذلك. 

0 ما فائدة العمل الآن.. لقد ضاعت فرص كثيرة.. إن الحظ يعاكسئ دائما. 
0 لقد سبقئ إلى ذلك كثيرون.. لم يعد لي مكان. 

0 حرّبت وفشلت لا داعي لتكرار التجربة. 

علينا أن نستبدل تلك العبارات بالعبارة التالية: «هناك دائماً وقت للعمل 
قبل الموت». 

- احعل قلبك دائم الثأر من عدوه الذي يستحثه على الخمول.. أيقظ في 
داحلك نداء الانتباه والنشاط» ولا تتنازل عن تثبيت دعائمه» وإياك أن تُبقى 
حزانة أعمالك وإنحازاتك فارغة. 

- من الحالات الى قد يصاب ها المرء بعد إنجازه للأعمال -وخصوصاً تلك 
الي يبذل فيها جهداً كبيرا- الفتور والتراحي عن مواصلة بذل الجهد 
وبالتالي الوقوع في الفراغ» والانخداع بالوقت» وهذه من الحالات الي ينبغي 
للجادين الانتباه إليهاء لتلائي الوقوع في براثنها 


فالقاعدة الثانية من قواعد اللعبة مع إبليس 
الفرار من الكسل إلى التشمير جداً وعزمً 


ترك التكاسل عن الطاعات والعبادات» وإضاعتها 
بترك الصلاة: وقد قال رَسُول الله #8 كما في سنن ابن ماجة» عن عَبّد الله 
بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه» قال: قال رَسُول الله : الْعَهْدُ الذي بَيْئَنا بيهم الصّلاة 
فمن تَرَكَهَا فقد كفر. 
ر ٠ ge i‏ عن 


و رن سي 


هريرة دي 2 كه قول قال رَسُول لله 4 «مًا مِنْ صَّاحِب ذهب ولا فضَّة 


ا 


3 


سمه 


وى بلا حل ذا کن بوم اة ملحت لَه صح بن قار أشي 
عَلَيْهَا فى ار ب حنم فیک ی بها جنب وَحَبِيئهُ وظهره ا 


و 


يت قا ا عن ا مو كلل کے تن لبر قز ا ف 
إلى الْجَنّة وَإمّا إلى النّار» وف سنن أبي داود, عن بَهْر بْن حكيم عر أبيه ء 
حَدُهِ أن رَسُولَ الله يه قال «فى كل سائمّة إبل فى أَرَبَعِينَ بنت لبون ولا 
فق ابل عَنْ حِسَابِهَا مر أَعْطَاهًا مؤتّجرا » قال ابن العلا «مؤتّجرا بها» 
«فله أَحْرُهَا وَمَنْ متها فإ لبوق و تن OT RT‏ 
وَحَل ليس لآل مُحَمَّدٍ منْهَا شئء». 
يؤخر الحج وهو قادر: وقد قال رَسُول لله 8# كما في سنن ابن ماجة» عن 
ن عباس قال قال رَسُولَ الله ##: " من اراد احج يتل مله قد 
يَْرّض الْمَريض» وتضيل الال وأغرض الْحَاحَة ' 
ULE ER Eh BL‏ 
في المعجم الكبير للطبران؛ عَنْ أَسَامَةء قال: قال رَسُول الله 2: (مَنْ ترك 
ثلاث جُمْعَات مِنْ غير عُذر كيب مِنَ الْمَُافِقِينَ (صحيح الجامع 114). 


ر وه 


إإن كيّدَ الشّيْطان كان ضَعِيفًا) [ النساء: ]۷١‏ و" 


يتأخر عن صلاة الجماعةء وقد قال رَسُول الله 6 كما في صحيح البخاري» 
عن ابي هريره ڪه أن رَسُول الله 8 قال: " وَالْذِي نفسي بيده لَقَدْ هَمَمْتْ 
اذ اثر بصب ليلب كم اثر بعتلاو مد لها كم اث رلا و ادن 
| احالف لى رجال فأحرق عَلَيْهِمْ بيوتهم ولي فسي بيده لو يعم 
أَحَدُهُمْ ائه جد عَرْقَا سَمِيئك أَوْ مرمَائين حستتين لَشْهِدَ الْعِشَاء "» أي: لو 
كان يعلم أن المسجد فيه لحم يوزّع أو طعام يؤكل لجاء إلى العشاء ولحضر 
إلى المسجد من أحل أن يحصل هذا الطعام في المسجد (فتح الباري لابن 
رحب )١1/5(‏ العرق: بضعة اللحم السمين على عظمة» والمرماتان» قيل: هما 
السهمان. وقيل: هما حديدتان من حدائد كانوا يلعبون بماء وهي ملس 
كالأسنة... قال أبو عْبَيْدِ: يقال: إن المرماتين ظلفا الشاة. قال: وهذا حرف 
لا أدري ما وحهه» إلا أن هَذا تفسيره. ويروى المرماتين -بكسر الميم 
وفتحها-: ذكره الأخفش). 

يتكاسل عن التبكير إلى المساجد: وقد قال رَسول الله © كما في صحيح 
لبخاري» عَنْ أبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله 6 قال: "لو يعم الاس ما في التّدَاء 
و الصف ا يَجِدُوا إلا 3 يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهُمُوا ولو يَعْلْمُونَ ما 
في النمُجير لاستبقوا إِلَيّْهِ ولو يَعْلَمُونَ ما في الْعَنَمَةِ والصبح لأََوْهُمَا ولو 
حَبوا'» والنمُجير التّبكير إلى الصّلاة أي صَلاة كائت. 

يتكاسل عن إدراك تكبيرة الإحرام: وقد قال رَسُول الله ## كما في سنن 
يَوْمّا فى حَمَاعَة يدرك التَكبيرَةَ الأولى كتبت لَه يرَانَانٍ براءة مِنَ انار وبراءة 


من النفاق» 
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يتكاسل عن فعل السنن الرواتب» وقد قال رَسُول لله ف كما في سنن 
الترمدىء عَنْ َم حَبيبة قات قال رَسُول الله 8# «مَنْ صَلَى فى يوم ولي 
ني عَشْْرَة 6 عه ب لَه يت فى اة أرما َيل الط ورتين يع 
وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ المَعْرب وَرَكعَتيْنِ بَعْدَ الوشاء وَرَكعَتيْن قبل صَّلاةٍ الفخر» 
يتكاسل عن قيام الليل» وقد قال رَسُول الله 8# كما في سنن الترمذى, عَنْ 
بلال أن رَسُول الله # قال «علیْک بقيام للل فإ 2 الصَالِحِينَ قبلک 
إن يام اليل قرب 7 اله ومنهَاةٌ عن الام وكير | N‏ للداء 
عن الْجَسَّدِ». 

يتكاسل عن صلاة الضحى ولا تخطر له ببال: وقد قال رَسُول الله ج كما 
في صحيح مسلم» عَنْ أبى ذز عن انی ؤي اه قال «يُصْبحٌ على كل سُلامَى 


ر و تي 


بن أحَدكُْ دق َل شنييحة صَدقة ول تخييدق صَدفة وکل هيا 
دة وکل َکبیرة صدقة وَأَمْرٌ بالمَعْرُوف صدقة وى عن المنكر صدقة 
وَيُجْرَئُ مِنْ ذلك رَكعَتَانٍ يَرْكعْهُمًَا مِنَّ الضحَى». 
لو فاتته سنة راتبة أو ورد من أوراده فإنه لا يرغب في قضائه ولا تعويض 
ما فاته: 
- وفي سنن النسائي, عَنْ أَمّ سَلَمّة أن الى ## صلى فى يها بعد العَصر 
ا IENE OC CENT‏ 
- وي س انساي» شن للختي ني ن ار كَل متش تر ن 
قرا فيمًا ن صَدة الفجر وَصَادة ال کیب 4 کا ق راه من لير 


(صحيح الجامع (TTA‏ 


إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [النساء: ]۷١‏ ۰۲ 


- وقي سنن أبي داود» عن عائشة وی قالت: كان رسول الله ی و کان إذا 
صلی صلا دَاوَمَ عَلَيْهَا وَكَانَ ّا عليه عه ِن اليل بوم صلَى من اهار 


4 


قى عَشرة ركعَة» وفي سنن الترمذىء عن عائشة أن ای 4 كان إذا لم 


ر 


يصل أَرْبَعا قبْلَ الظهْر صَلاهُنَ بَعْدَهُ (صحيح سنن الترمذي رقم )٠١ ٠‏ 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في صومه که شعبان أكثر من غيره ثلاث 

معان أوها: أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فرعا شغل عن الصيام 

أشهرا فجمع ذلك في شعبان ليد ركه قبل صيام الفرض "أي رمضان" تمذيب 

سنن أبي داود 231/8 وكان عي يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فلما 

فاته الاعتكاف مرة لعارض السفر اعتكف في العام المقبل عشرين يوما (فتح 

الباري )2 

لا يهتم بحضور الجنازة ولا الصلاة عليها: وقد قال رَسُول الله ينك كما في 

يصلى عَلَيْهَا فلَهُ قِيرَاط وَمَنْ شَهِدَهًا حَنَّى دفن فَلَهُ قِيرَاطَانِ» قبل وَمَا 

ذخأل عله تر نالك حي ای خر ها م 
بط كثيرة. 

ا ا 

رحلا إذَا سَّمِعْتُ مِنْ رَسُول الله چ حدیثا تَفعَنى الله مِْهُ بمّا شاء أن ينفعنى 

وإذا حَدَتنى اح بن انايو ا" استَحَلفتهُ فإذا حَلف لى صَدَقنْهُ قال حي 


اہو یکر وصّدق ایو کر فد أله ال 


قال سيعت رسول الله 46 يقول «ما مر“ 
ا ا کی ا نم يَقُومُ فيصل ركعتيْن نم يَستَخفِرُ اللّهَ إلا 


£ محمَة طنج - الْمَْرَكة مع الشّيْطان -أَسلحَة اليس 


ر 
£ ه 
هو 


عفر الله لَهُ» ثم قرا هَذِوِ الآية (وَالْذِينَ ذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمٍ 
ذكروا الل إِلَى آخر الآية. 

يتكاسل عن صلاة الاستخارة: وقد قال رَسُول الله ## كما في صحيح 
لساري ار ابر ا شر الله ذه قال: کان رَسُول الله ويك بعلم 


5 ر ا 22 ر 29م ر2 قد مر س‎ 2 ST 
الإستِحَارّة في الأمور كما يعلمتا السورة مِنَ القرآن يُقول إذا هم أحدكم‎ 


£ و م2 هھ يه و Th‏ س مس وس ب 
بالآمر فلير كع ركعتين مِن غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعليك 
رع مر ° ړم ےہ e‏ مر ك2 هه ه ٢ه‏ أ 0 186 2 و 0 و لل ه11 فير 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر» ولا أقدر وتعلم, 
To 2 C2‏ رې س اع ور )وو E‏ سد E so‏ ا هسم مهفي 1 
ولا أاعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر خير لي في 


ررم ال هقر 


0# ر 2ه of‏ 2 َه رہ َي و ەو 

ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ أو قال عاجل امري واجله - فاقدره لي ويسره 
٠ 3 00000‏ أ 5 0 ر ر E‏ ر ه م 18 1 -ه 

لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الام شر لي في ديني ومَعَاشِي 

سل م َه ه 0 4 8 0 £ ەه رہ ° و ر Sor o‏ 

° ۽ ووش م و 2 


we 


م رو ل لك م Ir‏ | 
رضني قال: ول حاجته . 
ر 


يي 


محنة يشتكي منها كثير من إخواننا 
ويسأل البعض فيقول: أقرأ في سير السلف فأرى حدهم في العبادة, فأحاول 
أن أقلدهم لكن سرعان ما تفتر همي» فما هو السبب؟ أريد كلما قرأت شيا 
عن السلف أن أكون مثلهم في الجد والعبادة, مغلا: 
أبو مسلم 
كان يصلي من الليل» فكلما تعبت قدماه كان له عكاز -عصا- يتعكز عليه 
وكلما ادر كه الفتور والتعب وأحس أن قدميه عجزتا عن حله» ا اا 


ويضرب رجليه» ثم يقول: 


!إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: "١ ]۷١‏ 


والله إنكما أحق بالضرب من دابتي» أيظن أصحاب محمد 6 أهم لم يخلفوا 
بعدهم رجالة؟! والله لأزا هنهم على الحوض 
ثم يقوم يستأنف الصلاة» فإذا قرأ القارئ منا مثل هذه الحكاية» وقام يريد أن 
يصلي ويطيل في الصلاة» فبعد نحو نصف ساعة يشعر بالملل ويشعر أن الأ 
بدأ يدب في ساقيه» ثم سرعان ما يفتر وهو متأم أنه لم يكن ك أي مسلم, 
ثم يسأل: ما هو السبب في هذا الفتور؟ 
السبب في أن عزمنا ينفسخ» ولا نستطيع أن نقلد أسلافنا 
أن الدين على ثلاثة أغاء 
إسلام» وإعان» وإحسان 
اجتناب للمحرمات» وفعل للواجبات والمستحبات 

زو سام قتي خرب رحاب يقسف يدب تیا “كله س ر 
ليواصل الصلاة- تمم الواحبات واجتنب الحرمات ؛ فسهل عليه أن يصل إلى 
درحة الإحسان» لكن بعضنا مقصر ف الواجبات» ملابس للمحرمات» لكن 
يد ركه علو الإبمان في فترة من الفترات» فيقرأ مثل هذه الحكايات فيريد أن 
يرتفع» فإذا بالأغلال تشده. 

من أراد أن يكون كهؤلاء السلف فليتمم أبواب الواجبات» وليكف عن 
أبواب المحرمات؛ ليصل تلقائيا إلى درجة الإحسان» لذلك يسيخ عزمنا 

بسرعة؛ للفرق الذي بيننا وبينهم 
الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 

الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وهو أحد الأئمة المحتهدين» وكان له 
مذهب مثل مذاهب الأئمة الأربعة» لأن المذاهب الفقهية ليست محصورة ف 
أربعة مذاهب: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي لاء المذاهب الفقهية كانت 
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كثيرة» كان هناك مذهب ل سفيان الثوري» و كان هناك مذهب ل سفيان 
بن عيينة» و كان هناك مذهب ل إسحاق بن راهويه» وكان هناك مذهب 
نت داو ین علي» وكان هناك مذهب للامام الأوزاعي -الذي هو عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي- وكان عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من أقران 
الإمام مالك» ف مالك كان في المدينة و الأوزاعي كان في الشام» وكان 
الأوزاعي جليلاً كبيرا» عظيماً معظما عند العلماء» وكان الإمام مالك رحمه 
الله يقول: لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. 
وسفيان الثوري لما رأى الأوزاعي في السوق يركب دابته أحذ سفيان الثوري 
بلجام دابة الأوزاعي يسله من الزحام» وهو يقول: أوسعوا لبغلة الشيخ. 
وحاء رجحل ل سفيان الثوري وقال: يا أبا محمد! رأيت كأن وردة خحرحت 
من أرض الشام إلى السماءء قال: ويحك! لو صدق ما تقول فإن الأوزاعي قد 
مات» فجاءه نعي الأوزاعي في أخحر النهار. 
كان هذا الإمام الكبير قواماً بالليل؛ تاليا لكتاب الله عرز وحل» سريع الدمعة 
غزير العبرة» حن قال مترجموه: 
إن أجفانه ذبلت من البكاءء فكان إذا صلى بالليل وأراد أن يخرج اكتحل, 
وشد أشفار عينيه حتى لا يظهر هذا الذبول 
أيوب بن أبي تميمة السختياي 
وهو من طبقة الإمام مالك أيضاء وإن كان أكبر منه في السن- كان إذا ذكر 
بالله عز وجل جرت العبرة من عينه فتخللت أنفه» فكان إذا شعر بذلك قال: 
سبحان الله! ما أشد الزكام! 
حي لا يسأل عن هذا الماء الذي يتساقط من أنفه» أنت إذا أردت أن تصل 
إلى مثل هذا كيف تصل وقد لابست بعض الحرمات؟! فهذه الأحبار وردت 


إن كيد الشيطان كان ضعيفا) [ النساء: ۲۰٦ ]۷١‏ 


عن التابعين» والصور في حال الصحابة أجل وأعظم! عبد الله بن عمرو بن 
العاص لولا صحة الأسانيد إلى حكايته ما كاد المرء أن يصدقهاء عبد الله بن 
عمرو بن العاص كان يختم القرآن كل ليلة» قال عبد الله بن عمرو بن العاص: 
(جمعت القرآن على عهد البي يه فكنت أختمه كل ليلة) وكان ذنه شديد 
الاحتهاد في العبادة» وكان يشتاق للصلاة» فلما تزوج ترك امرأته وقام يصف 
قدميه لله عز وجلء حي عتب عليه البي # هذا الحد في العبادة» وهذا الحد 


8 الصيام» فقد كان يصوم كل یوم» ويختم ار 
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القاعدة الثالته 
الفرارمن الضيق إلى السعة د نهد ورجاء 


ا ا اا رمن ی اا سبعة ا غ رجن دا 
فررت إلى الله عز وجل» وهذا الفرار إلى الله ترجمه الصحابة -أيضا-: [ فَفِرُوا 
إلى الله [الذاريات:٠5]‏ تعلموها واستخدموها حي في كلامهم. 

- روى الإمام البخاري ومسلم من حديث علي 45 قال: بَعَتْ ابي ج 
سرية ومر عَلَيْهِم رَجُلَا م مِنَ الأنصّارء رهم أن يُطِيعُوهُ؛ فعضب عَليْهم 
وقال: يس قد أمر اي 8# أن تطيموني ي؟ قالوا: بَلَىء قال: قذ عَرَمْت علي 
لا حَنّشم حطباء وأوقاقع | ارا ثم د 1 م فیا فَمعُوا حَطباء فارقدرا كار 
الي في فِرَارًا مِنَ الّار أفتأحلها؟ فما هم كذلك إِذ ت ا 
وسک عضب فذکر لل © فقال: «لو دََلُوهَا ما حر جوا مِنْهًا أَبَدَّاء إِنّمَا 
الطاعة في المعروف» 

الو 0 
رض ازا مقر ذه ال لا قلغن نا م ترذ 
الله إلى قدر الله). 

- وقي سنن الترمذي ومسند الإمام أحمل من حديث عدي بن حاتم قال: 
كنت بالعقرب -العقرب هذا اسم مكان متاحم لأرض الروم- وذلك لأنه لما 
انتشر الإسلام وعم الجزيرة» هرب عدي بن حاتم من الإسلام, وخحاف أن 
يسلم» وهذا كحال بعض الناس فهو يخاف أن يقتنع .مما عندك فيتحاشاك. 


إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [النساء: ]۷١‏ ۲۰۸ 


فالرحل لا يجلس معك حشية من أن يقتنع» كما فعل عدي بن حاتم» فلما 
هرب إلى مكان اسمه العقرب والرسول < أرسل خيله في غزوة» فأحذوا من 
ضمن السبايا عمة عدي بن حاتم» فأرسلوا إليه في العقرب وقالوا: إن الرسول 
قال: فقلت في نفسى: فلآتينه» فإن عرض على أمرا والله لا يخدعئ» إن 
وحدت كلامه حسنا قبلته وإلا لم أقبل» يعبئ: هو منى نفسه وجاء من 
ار 

وقبل أن يجيء اعترضت المرأة العجوز رسول الله وقالت: (يا رسول الله! 
و بي عبود الري ل E‏ 


سر صر ن س م معو 


بف 


الم 


ا 


حاتم قال: اي لزي فر من لله رسوا فجاء عدي ر فقال: يا عدي 


7 ب 4 ا ع ا وة 
2 ار أن يقال: 58 ه إن الله له فهل بن إل إلا الله؟ ما أفرك أن 
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وَقال: «إن مف ر عله لقو وإن الصَاليَ لقصارَى» فانظر إلى 7 
رمَا أَفرّكَ) ثم إلى قوله: الذي فر مِنَ الله وَرَسولِهِ). 

فالصحابة كانوا يعرفون أنهم إنما يفرون من الله إليه: ( بى عبَادِي أَنّي أن 
ا الرحيم (49) وان عَدَابِي هُوَ الْعَدَابْ الأليم) [المحجر: 9و4 |٠١١‏ 
فمن هذا نفر نفر من الله عز وجل ومن عذابه» كما قال ابن عباس: (نفر من 
معصيته إلى طاعته» ومن سخطه إلى رضاه) وهذا هو معن قول البي خ&: 
(المهاحر من هجر ما فى الله عنه) فالمهاجر من السيئة إلى الحسنة فار إلى الله 
عز وجل. 
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الفرار من الضيق من ضيق النفس بالهموم والآلام والأحزان 
ومن ضيق الدنيا بالفتن والشهوات والشبهات إلى السعة» أين 
السعة؟ 
عند ربي حل و علاء لن تحد سعة إلا عند الله لن تحد بركة ورحمة وفضلا 
وفيضا إلا عند الله من الضيق إلى السعة : ثقة في الله حل وعلا ورجاء فيما عنده 
من فضل وأحر. 
ومن أحسن كلام العامة قوهم: 
لا هم مع الله 
قال الله تعالى: ومن يق الله عل لَه مَخْرَجًا (۲) وَيَرْرُقةُ مِنْ حَيْث لا 
يتسب ) [الطلاق: ۲» ۳] قال الربيع بن خثيم: "يجعل له مخرجا من كل ما 
ضاق على الناس" وقال أبو العالية: "مخرحا من كل شدة وهذا جامع لشدائد 
الدنيا والآخرة ومضايق الدنيا والآخرة فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ضاق 
على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآحرة مخرجا" وقال الحسن: "مخرجا مما 
فاه عنه" ومن وکل عَلَى الل فَهْوَ حه أي كافي من يثق به في نوائبه 
ومهماته يكفيه كل ما أهمه و(الحسب) الكاق ( حَسيْا الله كافينا الله. 
وكلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه: 
فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل 
عامل وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له 
بعد الإبمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. 


2 2 
وات وان وأ 


إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [النساء: ]۷١‏ 1۰ 


الله -سبحانه- يحب أن يحبر عباده 

- في غزوة حنين » هناك نفوس ضعيفة تعاظمت بالفتح وشعرت بالقوة» 
وحرج مّن يقول: "لن نغلب اليوم من قلة"! فقال الله -عز وجل- [لقذ 
مرکم اله في وطن کیم وو حن لذ أضصلكم كترلكم فلم فشن عن 

شيا وضاقت لیک رض بما رحبت 3 رت مذبرين) [التوبة: ]١5‏ 
نمز کک واد المع كت وف آخرها جبر الله المؤمنين» وهذا فضله 
ورحمته بعباده -عز وجل- إذ يبتليهم بالمصائب فیکسرهم» ثم يجبر كل 
كسير . 
- قال الله تعالى [وَلَمّا جَاء مُوسى لميقاتتا وَكَلْمَهُ ربّهُ قال رب أرني أَنْظر 
َك قال لَنْ ترَاني وَلكن انظ إلى الْحَبلِ فان امتتقرٌ مَكَائَهُ فَسَوف تراني فلم 
يطلل چ جر كله كن بجنا خرش ييخ 015 20 قال ا ا 
ليك كا اول المُؤمِنين) [الأعراف: 17 |]١‏ فقد طلب سيدنا موسى نوعا 

من العبودية ولكنه لم ينفذ» وتليها الآية ‏ قال يَامُوسَى اصطفيتك على 
الاس برسّالاتي وَبكلامِي 00 الشاكرين [الأعراف: 
| إن لم تحصل على هذا الطلب فتحصل على شيء آخر "كليم الرحمن" 
إن حرمت من عبادة» فسوف يجبر الله العْنّادمنحهم عبادة أخرى. 

فإذا عرفت خصمك وعرفت كيف تواجهه وسبب هزيمتك والقاعدة 

الأساسية في اللعبة, فمق النتيجة؟؟!! 
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عناصر الفصل الخامس 


قواعد أساسية في ملحمة الشطرنج 
أسلحة لقهر الشيطان وغلبته 
العلم ‏ الجد. اليقين 
القاعدة الأولى 
الفرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا 


الأمر الأول: الله أمرك بالتعلم 
تعريف العلم 
الأمر الثابئ: الجهل نوعان» وكلاهما يدحل منه الشيطان ليضل ابن آدم 
الأمر الثالث: أول ما تبدأ في تعلمه أن تتعلم علم العقيدة 
لا إله إلا الله طمأنينة قلب العبد وراحته 
لا إله إلا الله تحرر العبد من العبودية لغير الله تعالى 
الأمن العام للأمة 
القاعدة الثانية 


الفرار من الكسل إلى التشمير جداً وعزم 


في صحيح ابن حبان» عَنْ انس هه قال: كان النَبِيَّ كيك يَدْعُوء يقول: 
«اللهم إِنّي أَغوذ بك مِنَ الجر وَالكُسّل 

وقفة مع العجز والكسل 

ينبغى أن نسقط العبارات التالية من قاموس حياتنا 


علينا أن نستبدل تلك العبارات بالعبارة التالية 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ]۷١‏ ۹۲ 


ترك التكاسل عن الطاعات والعبادات» وإضاعتها 

- يترك الصلاة - لا يخرج زكاة ماله 

- يؤخر الحج وهو قادر - يتأخر عن صلاة الجمعة بل إن البعض يتركها 
- يتأخر عن صلاة الجماعة - يتكاسل عن التبكير إلى المساجد 
- يتكاسل عن إدراك تكبيرة الإحرام - يتكاسل عن فعل السنن الرواتب 
- يتكاسل عن قيام الليل - يتكاسل عن صلاة الضحى ولا تخطر له ببال 


ما فاته - لا يهتم بحضور الحنازة ولا الصلاة عليها 
- يتكاسل عن صلاة ركعي التوبة - يتكاسل عن صلاة الاستخارة 
حنة يشتكي منها كثير من إخواننا: سرعان ما تفتر هميّ (أبو مسلم) 
السبب في أن عزمنا ينفسخ» ولا نستطيع أن نقلد أسلافنا 
أن الدين على ثلاثة أنحاء (إسلام» وإيمان» وإحسان) 
اجتناب للمحرمات» وفعل للواجبات والمستحبات 
- الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
- أيوب بن أبى تميمة السختيان 
القاعدة الثالثة 

الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء 
الصحابة كانوا يعرفون أنهم إنما يفرون من الله إليه 
أين السعة؟ 


لا هم مع الله 


الله -سبحانه- يحب أن عباده 
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الفصل ا 
نتيجة الملحمة تظهر في الخادمة ١!‏ 


الهم بالنسبة لإبليس الخاتمة 

ولكن إبليس لا يهمه شيء» المهم بالنسبة إليه الخاتمة» وهو ماهر -كما بينا- 
في جمع حشبة من هنا ومن هناك ليصنع ذلك الحصان الخشبي المتروك عند 
أسوار المدينة النمحاصرة» وعندما يرحل اليش عن الأسوار يفرح أهل المدينة 
بفك الحصار وبالحصان الحميل (الغنيمة) ويدخلونه المدينة مستبشرين بالنصرء 
معتبرين الحصان رمزا لصمودهم وانتصارهم» جاهلين أنه بجوف وفي داخله 
بقبع الحنود الذين سيخرجون ليلا من الحصان ويفتحون الأسوار للعدو العائد 
على الأبواب 

حرص الشيطان على أن يختم للانسان بسوء الخاتمة: إذا عجز الشيطان عن 
هذه الأشياء كلها فإنه لا يضع رجلا على رحل» ويترك -كما يقولون- 
E NS Co‏ ااه وليه 
با 


عع 
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ل صح البجارعه عن سول إن مدر الساوري جز يفيه قال : نظر التي 4 
إلى رجحل ميل اي کان مِنْ أَعْظْم ير 6 عنهم» فقال: : من 


حب أن تنه إلى َل من أ ارم فر ى ذا ية وَل فم بزل 


0" 


1 
أ‎ ١ 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ٤ ]۷١‏ 


تَحَامَل عَلَيْهِ حٌى حرج مِن بين كيَفَيّه فقال الي : " إن العَبْد يعمل 
فِيمًا رى الاس عَمَل أَهْل اة وَإِنهُ يِن أل انار وَيَعْمَل فيمَا يُرَى اناس 
عَمَل اَهَل انار وَهُوَ مِنْ اَهَل التق رام اعمال بخواتیوها '» قال ابن ابي 
جَمْرَةَ تفع الله به: "هذه التي قطعَت أعتاق الرّحَال مَعَ اهم ف ا 
الحَال لهم لا يَدْرُونَ بِمَاذا َم لهم" فلو صام الإنسان يوما طويلاء وقبل 
المغرب بوقت قليل شرب الماء» لبطل صوم يومه» وكذلك قبل أن يسلم من 
صلاته» لو أحدث لبطلت صلاته. 


2 2 
مت منت متك 


الخواتيم ميراث السوابق 
بمعنى: أن الخواتيم نتيجة عادلة لما سبق في حياتك من أعمال الخير أو الشرء 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "لقد أحرى الله الكريم عادته بكرمه أن من 
عاش على شىء مات عليه» ومن مات على شىء بعث عليه"» إن عشت على 
الطاعة فيقتضى عدل الله حل وعلا أن تموت على طاعة» وأن تبعث على ذات 
الطاعة» وإن عشت على المعاصي فيقتضي عدل الله إن لم تتب إليه منها 
وتعترف له بفقرك وجرمك أن تموت على ذات المعصية» وأن تبعث يوم 
القيامة على ذات المعصية» فالعبرة بالخواتيم» والخواتيم ميراث السوابق. 
أما أهل الغفلة 

فسوء الخاتمة لا يقع فيها من صلح ظاهره وباطنه مع الله وصدق في أقواله 
وأعماله» فهذا لم يسمع به وإنما يقع سوء الخاتمة لمن فسد باطنه اعتقادا 
وظاهره عملا ولمن له جحرأة على الكبائر وإقدام على الحرائم» وقد يظهر من 
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امحتضر ما يدل على سوء خاتمته» مثل: النكول عن نطق الشهادتين ورفض 
ذلك» والتحدث بالسيئات والحرمات» وإظهار التعلق با. 
فرعون وسوء خاتمته 

وإن من أمثلة سوء الخاتمة الى ذكرت لنا قي القرآن العظيم ما حصل عند 
هلاك الطاغية فرعونء لما قاده الله سبحانه وتعالى بقدرته مع جنوده الكفرة 
لاتبا ع موسى وقومه» فدخلوا وراءهم في البحر بعدما هاب فرعون الدخول 
وهم بالرحوع» ولكن هيهات ولات حين مناص» نفذ القدر» واستجيبت 
الدعوة» ولم بملك من نفسه إلا الدحول» فتجلد لأمرائه» وأظهر الشدة 
والرأة» وقال: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن 
آحرهم» فلما توسطوا في البحر وتكاملوا فيه» أمر الله القدير البحر أن يرتطم 
عليهم» فلم ينج منهم أحد» فجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم وتراكمت 
فوق فرعون» وغشيته سكرات الموت» فقال وهو على تلك الحال: قال 
منت انه ل إل N‏ ؛ بنُو إسرائيل E‏ 
۰] فآمن حيث لا ينفعه الإبجمان: وهذا قال الله: +آلآن وقد عَصَيْتَ 0 
وَكنت مِنَ الْمُفْسِدِينَ] [يونس: ]1١‏ ولا شك بعض بي إسرائيل في موته 
أمر الله البحر أن يلقيه حسدا E‏ و جاوزا ب ني إسْرائيل م 
عم عون وود بيا وحَدْوَا ئی إا أذرَكَه ارق ت 4] إذا 
نزل الموت» لا تفيد التوبة» إذا غرغر العبد أغلق باب التوبة: (حَنَّى إذا اذ رکه 
العَرَقَ قال آمنت َه لا إل 1 الذي امت به بُو إِسْرَائيل 0 ين المُسْلون 
(۰ الان وذ عَصَيْت ل كنت من المفسدين (41) فَليُوْمَ جيك 

E OTC‏ وإ كتير م مِنَ الاس عَنْ آياتتا تا 
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59 -45] وجعل جبريل عليه السلام يدس من زبد البحر في فم 


إنَكيْدَ الشّيطان كان ضعيفا) [النساء: 77] 0" 
فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله تعالى» فلم يتمكن من الشهادة قبل نزول 
الموت» ولم يعرف التوحيد ويقر به» ويظهر ذلك عليه إلا بعد نزول لموت» 
فلم ينفعه ذلك. 
سوء خاتمة عضد الدولة 
وقد حدثتنا كتب التاريخ الإسلامية عن نماذج من الطواغيت» وماذا فعل الله 
كحم بعد بخبرهم, ومن ذلك الذي كان يسمى بعضد الدولة» ذكر ابن كثير 
رحمه الله قصته في البداية والنهاية: حرج مرة إلى بستان له» فقال: أود لو جاء 
المطر» فتزل المطر -والله بمهل» وكانت فتنة لهذا الرحل- فل المطر» فأنشاً 
يقول: 
ليس شرب الراح إلا في المطر وغناء من جوار في السحر 

غانيات سالبات للنهى ناعمات في تضاعيف الوتر 

غناء ووتر وأوتار وأغاني. 
راقصات زاهرت مجل رافلات في أفانين احبر 
مطربات غنجات لحن رافضات الحم آمال الفكر 
مبرزات الكأس من مطلعها مسقيات الخمر من فاق البشر 

عضد الدولة وابن ركنها مالك الأملاك غلاب القدر 

سهل الله إليه نصرهم في ملوك الأرض ما دام القمر 

وأراه الخير في أولاده ولباس الملك فيهم بل غرر 
قال ابن كثير رحمه الله: قبحه الله وقبح شعره وقبح أولاده» فإنه احترأ في 
اياده هذه» فلم يفلح بعدهاء فيقال: إن بدأ أحذه كان حين قوله: غلاب 
القدر» أحذه الله فأهلكه» فتمثل عند موته بأبيات» وانظروا الفرق بين هذه 


الأبيات وال قبلهاء وفيها كلمة الرمق وهو التراب العالق في الماء: 
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تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرمقا 
ولا تأمنن الدهر إن أمنته فلم ببق لي حالاً ولم برع لي حقا 
قتلت صناديد الرجال فلم أدع عدوا ولم أمهل على ظنه خلقا 
وأخليت دور الملك من كل بازل وشتتهم غربا ومزقتهم شرقا 
فلما بلغت النجم عزا ورفعة ودانت رقاب الخلق أجمع لي رقا 
رماي الردى سهما فأحمد جمري فهاأنا ذا في حفريّ عاجلاً ملقى 
فأفسدت دنياي وديني سفاهة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 
فيا ليت شعري بعد موب ما أرى إلى رحمة الله أم ناره ألقى 
فهكذا حصل من هذا الذي قال عن نفسه: مالك الأملاك غلاب القدرء قال: 
فها أنا ذا في حفرق عاجلاً ملقى» وحعل يكرر هذه الأبيات» ثم جعل يكرر 
قوله تعالى: ما أغتى عَنّي مالي )٠۸(‏ هلك عَنّي سلطاتية) [الحاقة: 5 
۹ لما أغتى عَنَّي ماله (؟) هلك عَنّي سلطاتية) [الحاقة: ۲۸۰۲۹] حى 
مات. 
وهكذا كان لأصحاب السلطان وقفات عند الموت كما حصل لبعض 
الخلفاء لما احتضرء مع غسالاً يغسل الثياب» فقال: ما هذا؟ قالوا: غسال» 
قال: يا يتين كنت غسالاً أكسب ما أعيش به يوماً بيوم ولم أل الخلافة» ثم 
قال : ۰ 
لعمري لقد عمرت في الملك برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواسل 
وأعطيت حمر المال والحكم والنهى ولي سلمت كل الملوك الجبابر 
فأضحى الذي قد كان نما یسر كحل مضى في مزمنات الغوابر 
فيا ليتني لم أعن بالملك ليلة ولم أسع في لذات عيش النواظر 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ]۷١‏ ۲۹۸ 


وقيل لبعض هؤلاء من أصحاب السلطان في مرض الموت: كيف تحدك؟ 
قال: أحدى كما قال الله تعالى: لس حتّمُونًا فرَادَى کما خلقتاک 1 
مرو م حَوَلنَا كم وَرَاء ظهُوركم) [الأنعاء: 14٤‏ 
عبد الملك بن مروان وخاتمته 

قال سعيد بن عبد العزيز: لما احتضر عبد الملك» أمر بفتح أبواب قصره» فلما 
فتحت» مع قصاراً بالوادي» فقال: ما هذا؟ قالوا: قصار! فقال: يا ليتتئ 
كنت قصاراً أعيش من عمل يدي» فلما بلغ سعيد بن المسيب قوله» قال: 
"الحمد لله الذي حعلهم عند موقم يفرون إليناء ولا نفر إليهم" ولما حضره 
الموت» جعل يندم ويندب» ويضرب بيده على رأسه ويقول: وددت أن 
اكتسبت قو يوما بيوم» واشتغلت بعبادة ربي عر وجل وطاعته» وما حضرته 
الوفاة» دعا ا ثم قال: EE‏ الذي ا أحدا من خلقه 
صغيراً أو کبیرا» ويروى أنه قال: ارفعون» فرفعوه حين شم المواء» ثم قال: يا 
دنيا ما أطيبك! إن طويلك لقصيرء وإن كثيرك لحقير» وإن كنا بك لفي 
غرور» ذكر القصة ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية. 

أينما بنوا من القصور خلوها والتحقوا بالقبور 

أينما غرسوا من الزرع تركوه وولوا حيث لا رجع 
(وَجِبل بيهم وين ما يشتهون كما فل بأشياعِهم مِنْ قَبْل] [سبأً: ]١ ٤‏ 
ولا حضرت أحد السلاطين الوفاق» حعل يقول: حى إذا فرخوا بما أُونُوا 
اهم بَغْنَة فإذ هم مبْلسون [الأنعام: ]٤٤‏ وجعل يقول: لو علمت أن 
عمري قصير ما فعلت» وجعل يقول: ذهبت الحيل» فلا حيلة. 
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سوء الخاتمة لأهل البدع والكفر 

وأما أهل البدعة» فإنه يحضرهم من السوء عند موقم ما الله به عليم» وهذه 
قصة فيها عبرة لأحد هؤلاء الذي كان يسمى إسماعيل بن محمد بن أبي يزيد 
أبو هاشم الحميري الملقب بالسيد» كان من الشعراء المشهورين» ولكنه كان 
باطنياً بيا ومبتدعا غئيئاً من أهل الرفض والكفر ا حضء» وكان ممن يشرب 
الخمر» ويقول بالرجعة -أي: بعد الموت سيكون رجوع إلى الدنياء ثم موت 
ورحوع ثم موت ورجوع- وهكذا يعتقد هؤلاء» قال یوما لرحل من آهل 
السنة: أقرضن ديناراً ولك عندي مائة دينار إذا رجعنا إلى الدنياء فقال له 
الرحل: إن أحشى أن تعود كلبا أو را فيذهب ديناري» وكان حه الله 
يسب الصحابة في شعره» قال الأصمعي: ولولا ذلك ما قدت عله أحدا ف 
طبقته» ولما حضرته الوفاة» اسود وجهه عند الموت» وأصابه كرب شديد 
5 وما مات» لم يدفنوه لسبه الصحابة #5 وهكذا يكون أهل الكفر وأهل 
البدعة عند الموت في أشنع موقف وأسوئه. 


قصص بعض الظلمة ومحبى الدنيا عند الموت 
يهملء ولا قتل الحجاج سعيد بن جبير دعا عليه» فلم يلبث بعده إلا نحوا من 
أربعين يوماء فكان إذا نام يراه في منامه آحذا ممجامع ثوبه» يقول: يا عدو 
الله لم قتلتئ؟ فيقول: ما لي ولسعيد بن حبير؟ ما لي ولسعيد بن حبير؟ وهكذا 


إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [النساء: ]۷١‏ ۲۰ 


وأما أصحاب الدنيا المنشغلون بالأموال» فإن للموت معهم موعداً أيضا 
فإن كانوا قد اشتغلوا با مال عن عبادة الله وألهتهم الدنيا عن طاعته» فإن سوء 
الخاتمة نذير شديد: 

- قال ثابت البناي رحمه الله: كان رجلا عاملاً للعمال» فجمع ماله» فجعله 
في سارية» فلما حضرته الوفاة» أمر به» فنثر بين يديه» فجعل يقول: يا ليتها 
el lac Ca‏ 

- وقيل لأحد الحتضرين: قل لا إله إلا الله فجعل يقول: الدار الفلانية 
أصلحوا فيها كذاء والجنان الفلان اعملوا فيها كذا. 

- وذكر ابن القيم رحمه الله عن أحد التجار أن أحد قرابته احتضر وهو عنده» 
فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة» هذا مشترى 
حيد» حب قضى نحبه. 

- وسمع بعض الحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول: وياحسرتًا 
على ما فرطت في جَنْبٍ الله ) [الزمر: ]٠ ١‏ 

- قال أحدهم عند احتضاره: سخرت بي الدنيا حي ذهبت أيامي. 


عاد عاد ماء 
AS 0S‏ 


قصص محبي الغناء وجلساء السوء عند الموت 
- قيل لأحد الناس عند موته: قل لا إله إلا الله» فقال: آو آو! لا أستطيع أن 
E E U‏ اردان جره بان 
يلقنه الشهادة» فقال له: اشرب واسقئٰ» ثم مات. 
- وذكر ابن القيم رحمه الله أن رحلا حضرته الوفاة» فقيل له: قل لا إله إلا 
الله فجعل يهذي بالغناء, وقيل لأحد المحتضرين: قل لا إله إلا الله» فقال: وما 
يغى عن وما أعرف أن صليت لله صلاة» و لم يقلها. 
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- صحب رجل الأخيار فترة من الزمن» فصلح أمره» وظهر ذلك ف مظهره 
وثوبه ولحيته» ولكن في يوم من الأيام صحب الأشرار لينفثوا مومهم في عقله 
وقلبه» وليدعوه إلى كل شر ورذيلة» وليغرسوا قي قلبه بغض الصالحين 
وجالسهم» وأخرجوه معهم إلى رحلة برية» وقي أثناء الطريق انقلبت هم 
السيارة وماتوا جميعاء وحضر الناس ليشاهدوا الحادث» وإذا يهم يعرفون هذا 
الرحل بعد موته قد حلق لحيته الي أطلقها مدة من الزمن» وأسبل ثوبه الذي 
قصره فترة من الوقت» ووحدوا بجواره كأس الخمر بعد معاقرته لما» لقد مات 
وهو مخمور بماء ولقي الله وهو سكران» كم من دمعة قطرت على هذه الخاتمة 
السيئة؟ فهل من قلوب واعية واذان صاغية؟ 

- يقول أحد الأشخاص: في أثناء عملنا توقفت أنا وزميلي على جانب 
الطريق نتجاذب أطراف الحديث» وفجأة سمعنا صوت ارتطام قوي فأدرنا 
الصارتك نذا يا ميارة مر نطلمة بأخرى "كانت ذاكمة من الاغاه امنا هنا 
مسرعين إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين» حادث لا يكاد یو صف»› 
شخصان في السيارة في حالة خطيرة» أخرجناهما من السيارة ووضعناهما 
مدودين» أسرعنا لإحراج صاحب السيارة الثانية الذي وجدناه قد فارق 
الحياق» عدنا إلى الشخصينء فإذا هما في حال الاحتضارء هب زميلي يلقنهم 
الشهادة» قولوا: لا إله إلا الله» لكن ألسنتهما ارتفعت بالغناء يرددان أغنية 
كانا يستمعان إليها قبل الحادث» أرهبئ الموقف وهالئ الأمر» وكان زميلي 
على عكسي يعرف أحوال الموتى» وأخذ يعيد عليهما الشهادة» فما استطاعا 
نطقهاء بل أحذا يغنيان» ومن حضر من الناس يسمعهما ليشهدا عليهما يوم 
الفضائح» واستمرا على ذلك حي ماتاء وما استطاعا أن ينطقا بلا إله إلا الله. 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ]۷١‏ ۲۲ 


قصص سوء الخانمة لأهل الغناء كثيرة حي أن بعضهم عند الغرغرة ريما لعن 
الدين وتبرأ من الصلاة. 
أما أهل اليقظة 
سؤال الله خسن الخائمة: 
- قال الحافظ ابن حجر العسقلان رحمه الله في ترجمة أحمد بن مظفر بن أي 
محمد بن مظفر بن بدر بن حسن بن مفرج بن بكار النابلسي رحمه الله: كان 
يقول أشتهي أن أموت وأنا ساحد فررّقه الله ذلك. 
- وجاء في ترجمة محمد منصور الراجحي رحمه الله أنه كان كثيرًا ما يدعو الله 
أن يموت تحت حوافر الخيل؛ أي: في الجهاد» فمات بمكة في الزحام أثناء 
السعي تحت أقدام الحجاج. 
- قال الحافظ ابن رحب رحمه الله: كان السلف يرون أن من مات عقيب 
عمل صالح؛ كصيام رمضان» أو عقيب حج أو عمرة - أنه يرحى له أن 
يدل اللمنة". 
وعن جابر ڪاه قال: قال رسول الله : (يُبعث کل عبدٍ على ما مات 
عليه) أخرجه مسلم» فهنيئا لمن مات أثناء قيامه بعمل صالح 
من مات بعد أن تشهد 
- عن معاذ بن حبل ذه قال: قال رسول الله يي (مّن كان آخر كلامه لا اله 
إلا ا دحل الجنة) أخخر جه أبو دارم ومن مات ل تشهّد: 
الشيخ إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن القائد 
الحمزي» المعروف بابن قرقول» رحمه الله حضرثه الوفاة» فتلا سورة 
الإحلاص» وحعل يكرّرهاء ثم تشهد» وسقط على وجهه ساجدًا ميئًا. 
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- الإمام إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله -أحو الحافظ عبد الغى- 


لَمّا جاءه الموت» جعل يقول: يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث» واستقبّل 

القبلة وتشهد ومات. 

- الإمام أحمد بن أبي بكر بن منصور بن عطية الإسكندري رحمه الله لما 

احتضر كرر الشهادة» ومات. 

- الإمام محمد بن أحمد بن عبد اهادي المقدسي حمه الل كان آخر كلامه: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم اجعّلئ مِن 

التوابين» واجعلئ من المتطهرين. 

- الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن صا المرشد المرشدي رحمه الله توفي وهو 

محرمٌ للحج يوم التروية» لم يسمعوا منه سوى تُطقه بالشهادتين. 

- والشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ رحمه الله أغيي عليه في 

آخر حياته» ثم أفاق» وسلّم على من حوله من أولاده وأقاربه» وعرفهم ثم 

تحب رسا 

- والشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله استقبل القبلة» وتشهّد 

الشهادة كلمة التوحيد» وفاضت روحه. 

- والشيخ محمد بن سعيد رحمه الله عندما جاءت ساعات موته» أخذ 

يستغفر ويكرّر: لا إله إلا الله حى فارّق الحياة وله من العمر مائة سنة وزيادة 
من مات وهو يقرأ القرآن الكريم 

- شاب توفاه الله وهو يقرأ القرآن: يقول أحدهم في المقابل: حضرت إنسانا 

يحتضر في حادث سيارة» وحملناه معناء وقمنا بالاتصال بالمستشفى» وجدناه 

شاباً في مقتبل العمر صاحب دين وتقوى» يبدو ذلك من مظهره» وقمنا 

بإسعافه وحملناه» وإذا بنا نسمعه يهمهم ولا نفقه ما يقول» أرخينا مسامعناء 
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فوحدناه يقرأ القرآن بصوت ندي كأنه ليس 1 واستمر في قراءته» ثم 
رفع إصبعه السبابة يتشهد» وسكت الصوت بعد ذلك ليختمها بكلمة 
التوحيد» واتصل أحد الموظفين في المستشفى .مزل المتوف وكان المتحدث 
أحوه» قال عنه: إنه يذهب كل يوم اثنين لزيارة حدته وهي وحيدة في القرية» 
وكان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين» كانت القرية تعرفه» فهو يحضر لمم 
الكتب النافعة» والأشرطة الدينية» وكان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز 
والسكر لتوزيعها على المحتاحين» وحن حلوى الأطفال لم يكن ينساهاء كان 
برد على من يثنيه عن فعل الخير» ويقول: إن أستفيد من طول الطريق بحفظ 
القرآن ومراحعته وسماع الأشرطة والمحاضرات» وهكذا كانت هذه الخائمة 
الحسنة. 

- الإمام الحنيد بن محمد بن الحنيد الخزاز القواريري رحمه الله» كان عند موته 
قد حتم القرآن الكريم, ثم ابتدأ بقراءة سورة البقرة» فقرأ سبعين آية ثم مات. 
- والشيخ أحمد بن محمد الديبلي رحمه الله أحذ يقرأ قدر حمسين آية ثم 
مانت 

- الإمام ابن طاهر المقرئ رحمه الله بينما هو جالس في مسجده يقرا وفع 


ميمًا. 


- والإمام الكاساني رحمه الله شرع قي قراءة سورة إبراهيم» حي إذا انتهى إلى 
قوله تعالى: ([ِيَُبْتْ اللَهُ الْذِينَ آمَنُوا بِالمَوْل الثابت في الْحَيّاةٍ الدثيًا وَفِي 
الآخرَة] [إبراهيم: ۲۷] خرّحت رُوَحُه. 

- والشيخ خلف عبد الله الخلف رحمه الله قرأ سورة الكهف» فلما حتمها 
توق 

- والشيخ عبد العزيز الشثري أبو حبيب رحمه الله مات وهو يتلو قوله تعالى: 
( إن الذِينَ قالوا ربتا الله ثم استقاموا كتترّل عَلَيْهِمْ الملائكة آلا خَافوا ولا 
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تَحَرَنُوا وأبشرُوا بالحنَة التي کشم توعدون) [فصلت:0] وكرّرها حبق 

فاضت رو ځه رحمه الله. 

- والشيخ ناصر حمد ناصر الدرسون رمه الله توفي وهو يقرأ سورة يس. 
من مات وهو صائم 

عن حذيفة #5 أن رسول الله ويك قال: رمن خُتم له بصيام يوم» دخل 

الجنة) أخرجه البزار 

ومن ختم له فمات وهو صائم: 

- الشيخ عروة بن الزبير رحمه الله ت 5 8. 

- الشيخ خالد بن معدان بن أبي يكرب رحمه الله ت .١١7‏ 

- الشيخ قيس بن إسحاق بن محمد الميرفيناني رحمه الله ت 575. 

- الشيخ ابن أبي المعالي بن قايد رحمه الله ت .٥۸٤‏ 

- الشيخ سليمان بن طلق بن علي بن طلق النجدي رحمه الله ت .٠١۸١‏ 

- الشيخ أحمد ياسين رحمه الله ت 575 .١‏ 
من مات وهو ساجد 

قال الله عز وجل: [فَليَدْعٌ اديه (10) سدع الزبانية (1) كلا لا تطِعْة 

وَامْجُدْ وَاقتَربْ] [العلق: ]١5-107‏ فالعبد أقربُ ما يكون من ربه وهو 

ساجد» فعن ابن عباس له قال: قال رسول الله 6 (أقربُ ما يكون العبد من 

ربه وهو ساحدٌ) أحرحه مسلم» فهنيئا لمن تكرّم الله عليه بذلك. 

وثمن مات من أهل العلم وهو ساجد: 

- الإمام المبارك بن سعيد الثوري رحمه الله ت ٧۸٠‏ أو الإمام سفيان. 

- الشيخ عبدالعزيز بن أبي حازم رحمه الله ت .١85‏ 

- الشيخ نصر بن علي بن نصر بن علي بن صبهان رحمه الله ت 5٠‏ 7. 
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- الشيخ بن أبي شجاع يعرف بابن الثلجي رحمه الله ت .۲٠٠‏ 
- الشيخ أبي عقال علوان بن الحسن رحمه الله ت .۲۹٩‏ 
- الشيخ يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسي البختري رحمه الله ت .٠۲۲‏ 
- الشيخ أحمد بن علي بن الحسن بن محمد الدقاق رحمه الله ت 475 . 
- الشيخ محمد بن الحسين المزرقي رحمه الله ت5717. 
- الشيخ عفر بن الحسن الأذربيجاني رحمه الله ت 505. 
- الشيخ محمد بن الحسين بن على الشيباني الحاجي رحمه الله ت 575. 
- الشيخ علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح السلمي رحمه الله ت 
oT‏ 
- الشيخ جى بن محمد بن هبيرة رحمه الله ت 1 0. 
- الشيخ عبد الرحيم بن نصر بن يوسف بن مبارك البعلبكي رحمه الله ت 
0 
- الشيخ سعد بن عثمان بن مرزوق بن حميد سلامة القرشي رحمه الله ت 
0 . 
- الشيخ أحمد بن مظفر بن أبي محمد بن مظفر بن بدر بن مفرج رحمه الله ت 
0۸. 
- الشيخ محمد بن أحمد بن محمد يعرف بابن الخلال رحمه الله ت ۸1۷. 
- الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن علي الباهلي رحمه الله ت 
۸ 
- الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن سالم الضويان رحمه الله ت .٠١١۸‏ 
- الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله ت 5117 .١‏ 

من مات وهو يقرأ القرآن في الصلاة 
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- الشيخ زارة بن أو رحمه الله ت .4۳١‏ 

- الشيخ حميد الطويل رحمه الله ت 47 .١‏ 

- الشيخ أبو بكر محمد بن عبدالله بن جعفر الزهيري رحمه الله ت .٠٠١‏ 

- الشيخ إسماعيل الإسماعيلي رحمه الله ت .٠۹٩‏ 

- الشيخ علي بن الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن جدا العبكري رحمه الله ت 

.2 

- الشيخ محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن تيمية رحمه الله ت 

۲ 

- الشيخ محمد بن عوض بن سلطان بن عبدالمنعم البكري رحمه الله ت 4 74. 

- الشيخ علي على الجراعي رحمه الله ت 53. 

- الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم بن سلمان البداح رحمه الله ت ٠٠۲۹۷‏ 

- الشيخ عوض محمد عوض الحجي رحمه الله ت بعد .١709‏ 

- الشيخ عبد الله بن عودة بن عبدالله صوفان بن عيسي القدومي رحمه الله ت 

TET) 

- الشيخ عبد الملك ؛ بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله ت 

:. 25 

- الشييخ عبد العرير بن علي بن عبداته بن جمد الشبل رجه اله بت 41!. 
من مات بعد أن صلى 

- الشيخ على بن محمد الحرجانىي رحمه الله ت 5/8"؛ توفي بعد صلاة الجمعة. 

- الشيخ أحمد بن محمد الأصبهاني رحمه الله ت 5175, لما صلى صلاة الصبح 

من يوم الجمعة في أول وقتها مات. 

- الشيخ عبد اللطيف عبدالله آل مبارك رحمه الله ت 2177 توفي بعد أن 


صلّى الظهر. 
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من مات بعد أن صلى النافلة وجلس ينتظر إقامة الفريضة 
النافلة» وحلس ينتظر الإقامة للفريضة» فقضى تحبّه متوجها إلى القبلة. 
من مات وهو يدعو 
- الإمام أحمد بن محمد بن السّئ ت 514*» رفع يديه يدعو الله تعالى فمات. 
فن ناح وخر حرم 
عن ابن عباس له أن رجلا كان مع البي ويك مُحرمًاء فوقصته ناقتّه 
فمات» فقال 5: (اغسلوه بماء وسار وكفنوه في ثوبيه, ولا تحنطوه, ولا 
تخمروا رأسه, فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) متفق عليه 
ومن من الله الكريم عليه فمات وهو محرم من أهل العلم: 
- الشيخ القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي رحمه الله ت .7٠9‏ 
البرهان رحمه الله ت 2.885 أدركه أحله وهو محرم يوم عرفة. 
- الشيخ أحمد عبد العزيز المرشدي رحمه الله ت59ه١؛‏ مات بمكة يوم 
التروية محرما. 
من مات وهو يخطب يوم الجمعة 
- الشيخ يجى بن مالك عائذ الأندلسي رحمه الله ت 375 مات وهو يخطب 
يوم الجمعة. 
من مات وهو يذكر الله 
- والشيخ إبراهيم بن خحضر عتمان العثمان القصوري رهه الله مات وهو 
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- فهذا مؤذن يؤذن لله أربعين سنة لا يبتغي الأجر إلا من الله» وقبل الموت 
مرض 52 أقعده في الفراش» وعجز أن يخرج إلى بيت الله ليرفع الأذان, 
وقبل الموت بساعات بكى وقال: يا رب! أؤذن أربعين سنة لا أبتغي الأحر 
إلا منك وحدكء وأحرم من هذه النعمة قبل الموت!! اللهم يسر لي الأذانء 
فلما مع الأذان حارج بيته قال لأولاده: يا أولادي ! وضئون فوضئوه» قال: 
أريد أن أصدع بالأذان وأن أحرج إلى المسجد, فلما أراد أن يخرج عجز عن 
الخروج إلى بيت الله حل وعلا فقال: أوقفون فأوقفوه على فراشه» واتجه إلى 
القبلة ورفع صوته بالأذان إلى أن وصل إلى آخر كلمات الأذان» فقال: (الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله وخر على فراشه ساقطاء فأسرع إليه أولاده 
فإذا روحه قد حرحت مع قوله: (لا إله إلا الله لقد أحرى الله الكريم عادته 
بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء بعث عليه. 
- لقد عاش شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك طيب الله ثراه 
وجمعنا به في جنات النعيم لدعوة الله ولدين الله» ما نافق ظالماً ولا طاغوتا من 
طواغيت أهل الأرض» وإنما تمن رضوان الله حل وعلاء فكانت الخاتمة أن 
تقبض روحه وهو في الصلاة بين يدي الله جل وعلاء إا الخواتيم. 

أسأل الله الرحمن الرحيم أن يَمْنَّ علي» وجميع إخوائ المسلمين بحسن 

الخاتمة, إنه سميع قريب مجيب. 
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عناصر الفصل السادس 
نتيجة الملحمة تظهر فى الخاتمة؟؟!! 

الاعمال بالخواتيم 

الخواتيم ميراث السوابق 
أما أهل الغفلة 

- عبد الملك بن مروان وخاتمته - سوء الخاتمة لأهل البدع والكفر 

- قصص بعض الظلمة وعبي الدنيا عند الموت 
أما أهل اليقظة 


- سوال الله سر المنائمة 

ھن مات يعد أن شود - من مات وهو يقرأ القرآن الكر 
- من مات وهو صائم - من مات وهو ساجد 

- من مات وهو يقرأ القرآن في الصلاة 

ل ان يد نسي 

- من مات بعد أن صلى النافلة وجلس ينتظر إقامة الفريضة 

- من مات وهو يدعو - من مات وهو يخطب يوم الحمعة 


- من مات وهو يذكر الله 
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هذه ساحة الفتال بين يديك 
وقد أرشدتك فيها الى الجند الذى لا يُغلب.. والحصون التى لاتهده 
فاختر ما شئت .. وتحصن بأى حصن أردت 
فما هی غير أيام قلائل 
ويزفونك الى أفخم قصر ويتحفونك 
لتستريح آخيرا من عناء الجهاد وجهاد العناء 
وعندها تحد أعداءك من شياطين الإنس والجن مقرنين فى الأصفاد 
لله در القائل : 
سعد الْذِينَ تجتبوا سبل الرّدَى ** وَيَمّمُوا لمتإزل الرضوان 
َهُمُ الذينَ أخلصوا في مَتليهم ** مُتَشَرَعِينَ بشررعة الان 
وَهُمُ الذِينَ بوا متازل سيْرِِمْ ** بَيْنَ الرّجَا والْخَواف للديّان 
وهم ليد ملا الله قلوبَهُم 0 بودادِو وَمَحَبّةِ الرَحْمَانِ 
وَهُمْ الْذِينَ أكثروا من ذكرو ** و في السّر والإغلان وَالأخيّان 
يتَقَرَبُونَ إلى المَليك بفِغلهم ** طاعاته وارك للعصيّان 
فغل الْفْرانض وَالتوَافِلٍَأَبِهُمْ * مَعَ رة التقصبر وَالقصًان 
صَبّرُوا افوس عَلَى الْمَكَارِهِ كلها ** شؤقاً إِلَى مَا فيه مِنْ إِخْسَان 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ]۷١‏ ۳۲ 


ار 
قد ا م عير مھ ََ 


رَلوا بمَنِْلَةِ الرّضَّى فَهُمْ بها ** قد أَصْبَحُوا في جَنَة 
شکرُوا الذي أَوْلى الخلائق فضلَهُ ** بالقلب وَالأَقوَال وَالأَرْكَانِ 


مَانِ 


ص 


عَبَدُوا الإلة على اعْتِقَادٍ حضوره * * رووا في مزل الإحْسّان 
صّحُوا الخليقة في رضَى مَحبُوبهم ** بالعلم وَالإرْشَِد وَالإحْسَان 
صَحِبُوا الخَلائق بِالَجْسُومُ وَإِنّمَا ** أَرْوَاحُْهُمٌ في مَنْزِل فوّقاني 
ألا بالله دَعَوت الخلائق وَالْمَشَاهِدَ كله * خَوْفا عَلَى الإبَان م مر“ فصان 
رهوا الوب عن الشواغل كلها ** ق فَرَعُوهَا من موی الماد 
حَرَكَانَهُمْ وَهْمُومُهُمْ رَعُرُومُهُم ** لله لا للخلق رَالشَيْطَانِ 
نعم الرَفِيِقَ لطالب السُبُل التي ** فضي بي إلى اخيرات وَالإِحْسَانِ 
لوثمت كلمة أختم بها هذه المحاضرة 
- المسألة هي ذلك الوعي بأصول اللعبة وقواعدهاء وبنقلات الخصم وحبراته 
- المسألة هي قي ذلك الإحساس بأن اللعبة مستمرة في كل لحظة من لحظات 
حياتك» وأن ربحها وخسارتا هو قضية حياتك كلهاء سواء كنت تحب 
الشطرنج أم تمقته» تحيده أو تنسى أصوله فإنه سيظل ملحمة حياتك كلها 
- من أهم قواعد اللعبة أن تظل اللعبة قائمة ومستمرة» وأن لا تتصور قط إفا 
اتتهت» وإذا ساورك الأمان والاطمئنان وتصورت أنما انتهت فاعلم أنا 
مايتك 
- هناك كتاب يعلمك أصول الامر وقواعده» رعا هذا الكتاب على الرف 
يعلوه الغبار» رما في السيارة من أجل الحرز والحماية» را لا يفتح إلا من 
رمضان إلى رمضان.... لكنه هناك.... موحود» ولو قرأته لتعلمت وفهمت. 
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الملحمة ادخلوها بسلام 

ولكن حذار أن تدخلوها آمنين 
اللهم لك الحمد على أسمائك وصفاتك 
اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من شريعة الإسلام 
اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من بعثة نبيك محمد 85 
اللهم لك الحمد على ما متنت به علينا من سلوك طريق سلفنا الصاح 
اللهم لك الحمد» وأنت للحمد 8 لك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أنت ربنا عليك 
ت وكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
اللهم رسخ العلم في قلوبنا وارزقنا بعده علما نتفرب به إليك 
اللهم اجعل قلوبنا خاشعة واجعل دعاءنا مسموعاء اللهم امين 
هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده» وما كان من حطأ أو زلل أو نسيان» 
فمن ومن الشيطان والله ورسوله منه براء» وأرحو من كل مطلع على هذه 
الرسالة أن يتفضل فيدعو لنا بالخير» وأن يزودنا ملاحظاته واستدراكاته» فإن 
الدين النصيحة» والمؤمنون بخير ما تناصحواء اللهم فتقبل ذلك منا واغفر لنا 
ذنوبنا وحوبنا وخطايانا أنت ولينا فاغفر لنا وار حمنا وأنت خير الغافرين» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


عو بر ساس 


بُو عْمَر اخم ن ئد مل أن محمد نسي التي 
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ملحقات الرسالة 
الملحق الأول: حكم الشطرتح 


لبيان حكمه» لا بد من بيان حالته المتفق على تحريمها والمختلف فيهاء وهي 
على النحو الآاي: 

الحالة الأولى: مجمع على تحربمهاء وهي نوعان: 

النوع الأول: إذا كان اللعب فيها على عوض من الجحانبين» فهي من القمار 
ابجمع على تحريه. 

النوع الثابي: إذا ترتب على اللعب يا ترك واحب أو فعل محرم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن اشتمل اللعب ما على العوض كان حراما 
بالاتفاق . 

فال أبو عمر بن عبد البر: "أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار 
لا يحوز", وكذلك لو اشتمل اللعب با على ترك واحب أو فعل محرم... 
(الفتاوى )5١7/95‏ 

وقال الزيلعي الحنفي: "وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع..." 
(تبيين الحقائق .)١١/5‏ 

الحالة الثانية: أن يكون العوض فيها من أحدهماء فجمهور أهل العلم على 
تحريمه» خلافاً لأحد الوجحهين عند الشافعية» ودليل الجمهور: قوله : "لا 
سبق إلا في نصل أو حف أو حافر" رواه الترمذي )٠۷٠١(‏ وأبو داود 
)١551/4(‏ من حديث أبي هريرة 4ك فظاهر الحديث تحر دفع العوض وأحذه 
إلا في هذه الحالات الثلاث. 


o‏ ملحمة شطرنج - المعركة مع الشيطان - أسلحة إبليس 


الحالة الثالثة: أن يكون اللعب ها على غير عوض» وقد احتلف في حكمه 
على قولين: 

القول الأول: إنه محرم. وهو قول طائفة من السلف» ومذهب الحنفية, 
والمالكية» والحنابلة» واستدلوا بالأدلة الآتية: 

-١‏ ما ورد عن علي 45 أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: وما هده 
اَمَاثيل التي اشم لَهَا عاكفون) [الأنبياء: 5] قال في (إرواء الغليل 
۸ ): "إسناده منقطع" لو صح فإنه يحمل على المكثر المطيل العكوف 
عليها حي شغلتهم عن الواحبات» وهذا يدل عليه قوله: "عاكفون". 

؟- ما روي عن أي هريرة ذه قال: مر رسول الله عن بقوم يلعبون 
الشطرنج فقال: "ما هذه الكوبة ألم أنه عنها؟ لعن الله من يلعب يما" أخرجه 
أحمد في (الورع)» (ص 4۷)» وابن حبان في (المخروحين »)٣٣٣/۲(‏ وهو 
سد 

۳- ما روى مسلم في صحيحه (0٠1؟5)‏ من حديث سليمان بن بريدة عن 
أبيه أن البي ## قال: "من لعب بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم خترير 
ودمه" ووجه الاستدلال: أن البي 2 إذا حرم النرد ولا عوض فيها 
فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دوفاء وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب 
ياء فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ومن إيقاع العدواة 
والبغضاء: هو في الشطرنج أكثر بلا ريب» وهي تفعل في النفوس فعل حميا 
الكؤوس» فتصد عقوهم وقلويهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر نما يفعله يم 
كثير من أنواع الخمور والحشيشة؛ وقليلها يدعو إلى كثيرها (الفتاوى |٣۲‏ 


۲۲۲-۱) وأجيب عنه من وجهين: 
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الوجه الأول: الفرق بين النرد والشطرنج فإن النرد إنما حرمت ؛ لأا 
كالأزلام يعول فيها على ترك الأسباب» والاعتماد على الحظ والبحت» وهذا 
ظاهر من طريقة اللعب بماء فهو يضر بذلك» ويغري بالكسل والاتكال على 
ما جيء به القدر.... (فتاوى محمد رشيد )١١737/7‏ وانظر (المغيق) بخلاف 
الشطرنج. 

الوجه الثابئ: لو سلم بعدم الفرق» فإن ما ذكر إنما يكون إذا كان فيها دفع 
العوض أو لم يكن» وأكثر منها حت أوقعته في المحذور من الصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وأما قبل ذلك فعلة القياس متخلفة وغير متحققة» ويؤيد ذلك 
ما ذكره شيخ الإسلام بقوله: " والفعل إذا اشتمل ‏ كثيراً ‏ على ذلك 
وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راححة حرمه الشارع قطعاً... ' 
(الفتاوى ۲۲۸/۳۲) فمفهوم هذا الكلام: أنه إذا لم يشتمل على تلك المفاسد 
أن الشارع لا يحرمه. 

4 - إن الشطرنج ونحوه من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى» وليس فيه 
مصلحة معتبرة» فضلاً عن مصلحة مقاومة» غايته أنه يلهي النفس ويريحها 
(الفتاوی ۲۲۹/۳۲) ويجاب: بأنه لا دليل على أن الفعل يشترط لإاباحته أن 
يكون فيه مصلحة» بل المشروط عدم وجود الضرر لقوله 88: "لا ضرر ولا 
ضرار" أحرجه ابن ماحة :)5754١(‏ وأحمد (5855) ومن ثم فمدار التحريم 
على الإكثار الذي يترتب عليه الضرر» وهذا بناء على أنه ليس بمحرم لنفسه 
وعينه» وإنما لكونه ذريعة» والذريعة تقدر بقدرها. 

القول الثابئ: أنه ليس بمحرمء وهو قول طائفة من السلف» ومذهب 
الشافعية» ورواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وقول ابن حزم» استدلوا 


بالا 


( 
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-١‏ أنه مروي عن بعض الصحابة كابن عباس» وابن الزبير» وأبي هريرة له 
ويجاب عنه بأها -إن صحت- فهي معارضة ما روي عن غيرهم من 
الصحابة نه من النهي عنه. 

-١‏ أن الأصل الإباحة» ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معن المنصوص 
عليه» وأجيب: بها في معن النرد المنصوص على تحريه (المغينق 4 -١٠55/١‏ 
5) وقد تقدم الحواب عن إلحاقها بالنرد. 

-٠‏ أن الشطرنج موضوع على تعلم تدبير الحرب» ورعا تعلم الإنسان بذلك 
القتال» وكل لعب يعلم به أمر الحرب والقتال كان مباحاء قالت عائشة طه: 
"مررت ورسول الله # بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب» فوقف رسول الله 
8 ينظر إليهم» ووقفت خلفه فكنت إذا أعييت حلست» وإذا قمت أتقي 
برسول الله ا" أحرجه البخاري (۹۸۷) ومسلم (۸۹۲) وانظر (نيل 
الأوطار ۲۷/١٠١‏ تكملة النجموع )۳۸/٠١‏ وأجيب: بأن ما ذكر لا يقصد 
منهاء وأكثر اللاعبين يما إنما يقصدون منها اللعب أو القمار» ويرد على هذا 
الجواب: بأن قصد اللعب إذا ل يترتب عليه محظور من ترك واحب» أو فعل 
حرم ونحو ذلك» فهو من المباح. 

5 - أن اللعب بالشطرنج من الرياضات الذهنية القائمة على الذكاء والفطنة» 
واستعمال الفكر» وتنمية هذه المواهب والحواس وما كان هذا شأنه» فإنه لا 
اليد 

والذي يظهر: 

- أن الإكثار من اللعب بالشطرنج واتخاذه عادة ونحو ذلك مكروه؛ لأنه لعب 
لا ينتفع به في أمر الدين ولا حاحة تدعو إليه» ورا صار وسيلة إلى الوقوع 
في الحرم» وأما إذا كان اللعب به يسيراء ومع أهله ونحوهم لاستجمام النفس» 
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وتنمية المواهب» فإن هذا مباح بناء على الأصلء وهذا إذا لم يترتب على 
اللعب به شيء من الفحش وبذيء الكلام» أو الوقوع في حرم من ترك 
واحب أو فعل محرم. 

فال ابن عبد البر: "وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج: أن 
من لم يقامر بماء ولعب مع أهله في بيته مستتراً به مرة في الشهر أو العام لا 
يطلع عليه» ولا يعلم به أنه معفو عنه غير حرم عليه ولا مكروه له...." 
(التمهيد ۱۸۱/۱۳)» وانظر (تفسير القرطبي ۳۳۷/۸)» 

وقال الشيخ رشيد رضا: ".. وأقول: إن اللعب بالشطرنج إذا كان على مال 
دحل في عموم الميسر» وكان محرماً بالنص -كما تقدم- وإذا لم يكن كذلك 
فلا وجه للقول بتحربمه قياسا على الخمر والميسر إلا إذا تحقق فيه كونه رجسا 
O‏ اناي ادال lS‏ 
ا ن "كان هذا شان من يلعي ودف أو ن الخالي» بول" می إل 
إثبات هذاء وإننا نعرف من لاعي الشطرنج من يحافظون على صلواتقم, 
وينزهون أنفسهم عن اللجاج والحلف الباطل» وأما الغفلة عن الله فليست من 
لوازم الشطرنج وحده» بل كل لعب» وکل عمل فهو يشغل صاحبه في أثنائه 
E‏ والفكر فيما عداه إلا قليلا ومن ذلك ما هو مباح» وما هو 
مستحب أو واحب» كلعب الخيل والسلاح» والأعمال الصناعية الي تعد من 
فروض الكفايات» وما ورد النص فيه من اللعب لعب الحبشة في مسجد النبي 
عي بحضرته» (سبق تخريجه) وإنما عيب الشطرنج من أنه أشد الألعاب إغراء 
بإضاعة الوقت الطويل» ولعل الشافعي كرهه لأحل هذا (تفسير المنار 517/1- 
۳ 
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الملحق الثاني : من هم الجن؛ وكيف خلقهم الله ! 
الجن خلق من خلق الله خلقهم من نار قبل خلق آدم كما قال سبحانه: 
وَلَقَدْ خلقتا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصّال مِنْ حَمَا مَستُونٍ (7؟) وَالْجَانَ حلقتاه مِنْ 
قبل مِنْ ار لسسّمُوم) [الحجر: 255 ۲۷] 
وكما أن لآدم ذرية فكذلك لإبليس ذرية كما قال سبحانه عن إبليس: 
(أفتتخدوتة وَذريتةُ أولياء مِن ذوني وَهُمْ كم عَدُوٌ بعس لِلظلِمِينَ بَدَلَا) 
|[الكهف: |٥۰‏ 
وقد خلق الله الجن والإنس لعبادته فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل 
النار: وما علقت الجن ولاس إا لِيَجْدُونٍ (55) ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ردق 
وما ريد أن يُطْعِمُونٍ (07) ِن الله هوَ اراق ذو وة اَن ) [الذاريات: 
5ه دره] 
والجن كلهم مكلفون كالإنس منهم المؤمن ومنهم الكافر والمطيع والعاصي 
كما حكى الله سبحانه عنهم قوهم: [ وأا ملا الصّلِحُون ونا دُونَ ذَلِكَ كنا 
طرائقَ قِدَدًا؟ [الجن: ]١١‏ 
وجزاء الجن في الآخرة كالإنس كما قال الله سبحانه عنهم: [وأنًا من 
لْمُسْلِمُونَ وما الْقَاسِطون فمن ألم فأولّهيك حرا رَشَدَا )١4(‏ وام 
لْقَاسِطونَ فَكَانُوا لهنم حَطَبًا [الجن: ]١5 2١4‏ 
وسيقف الجن والإنس جيعا للحساب يوم القيامة أمام رب العالمين فلن 
يتأخر أو يفر منهم أحد: [ يَامَعْشَرَ لحن والإلس إن امنتطعكم أن تنفذوا مِن 
ومن حاول الفرار من الجن والإنس عن الحساب فلن يتمكن كما قال عنهما 
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سبحانه: ([ِيُرْسَل عَلَيْكُمَا شوَاظ م ِن ثار وَتْحَاسُ فلا تنتصرَانِ ) [الرحمن: 
[١‏ 

وحين كان الرسول #6 في مكة صرف الله إليه نفرا من الجن فسمعوا 
القرآن وتأثروا به: [وَإذ صَرَفنًا لِك ا مِنَ الجن رن اا 
حَضَرُوهُ قالوا لصوا فلمًا قضي ولوا إلى قَوْمِهمْ نرين [الأحقاف: 55] 
وقد آمن بعض الجن حين سمعوا القرآن كما قال سبحانه: (قل أوجى إلى 
له امع قر م الح الوا نا سينا آنا عَحَبا )١‏ يَهْدِي إلى الرشد 
امنا به ون شرك رين ol‏ 

وكل من آدم وإبليس وقع في المعصية لکن آدم ندم وتاب فتاب الله علبه: 
(فتلقى آم من رَيّهِ لمات فتاب عليه إنّهُ هو التَوَابُ لرحيم) [البقرة: 0317| 
أما إبليس فأبى واستكبر فكان من الكافرين: وذ ا لمك اسشخذو 
ِآدَمَ سدوا إلا إبليس أَبَى وَاستَكبْرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ] [البقرة: 4] 
ومن عصى الله مستكيرا من اجن والإنس فهو تيع للشيطاف؛ يشر د ي 
نار جهنم إن م يتب كما قال سبحانه لإبليس: قال فَالْحَقُ وَالْحَقَّ أقول 
(15) امان حَهَنّمَ منك وَمِمَّنْ بعك مِنْهُمْ أُحْمَعِينَ1 [ص: 2854 85 ] 
وأولياء الرحمن من الإنس والجن يتعاونون على البر والتقوى وأولياء 
الشيطان من الإنس والجن يتعاونون على الثم اسا قال ا 
(وَكَدَبِكَ جَعَلَنَا لكل تبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الاس والجن بوجي بَعْضُهُمْ إلى 
بعض زخرف القوؤل غرُورًا وَلَوْ شاء ربك ما فعَلوه فذرهُم وما يَفتَرُونَ) 
[الأنعام: ]١١١‏ 

وكان الجن هم مقاعد في السماء يسترقون السمع فلما بعث الله رسوله 
حمدا © مُنعوا ذلك ومن استمع منهم أحرقته الشهب كما حكى الله عن 
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الجن قوم واا لَمَسْنَا السَّمّاء فوحداهَا ملعت حَرَسًا شَدِيدًَا وشهبًا (۸) 


ص 
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راا كنا فع ينها مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يسيع الآن يَحد لَهُ شِهَابًا رَصّدَا) 
[الجن: م2 3] 

والجن معنا في هذه الأرض» ولكن من رحمة الله أنهم يروننا ونحن لا نراهم 
كما قال سبحانه عن إبليس وقبيله: [إِنَهُ راکم هو وَقَبيلهُ مِنْ حَيْث ل 
ترَوْهُمْ إا حَعَلنَا الشياطين أولياء لِلْذِينَ لا يُوْمنُونَ] [الأعراف: ۲۷] ومن 
يراك وأنت لا تراه وهو عدوك فهو أشد حطرا لذا يجب الانتباه والحذر منه 


دائماء والاحتراس من شياطين الإنس والجن. 
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الملحق الثالث: ما الفرق ببن الجن والشيطان؟ ١‏ 

الجن هو ذلك العام الخفي الذي خلقه الله تعالى من النارء حلقه الله تعالى 
اماد كما قال ال وما عانق الج ر إلا يدوت | لذاريات: 
55] وقد بعث نبينا # إلى الجن والإنس جميعاء ووجود هذا العالم من 
الأمور المعلومة في دين الإسلام» ومن أنكره كفر؛ لأنه أنكر شيئا ثابتا في 
القرآن الكريم» فإن من سور القرآن سورة كاملة اسمها سورة "الجن" ولما كان 
هذا العالم -عالم الجر - مكلفا بالتكاليف الشرعية» مأمورا بالإبمان بوحدانية 
لله وعبادة الله وحده لا شريك له واتباع البي محمد <# وجد فيه من أطاع 
آمن» ومن عصى وخالف وكفر» وقد أخبرنا الله سبحانه عن ذلك على 
لسان الحن» فقال عز وحل: وأا ما الْمُسْلِمُون وما الْقَاسِطُونَ فمن اسل 
فأولمك تحرو رَشَذَا )١4(‏ وما الْقَاسِطونَ فَكَانُوا لهنم حَطَيا] [المن: 
ء ]١١‏ 

والشيطان اسم لما كفر من الجن, فلا يقال لمؤمن الجن: شيطان, وإنما يقال 
ذلك لكافرهم» قال الله عز وحل: إلا ليس كان من الجن فَمَسَقَ عَنْ مر 
ره أَتَحِذوئَُ وذريتة أُولياء مِن دُوني وَهُمْ كم عَدُوٌ بعس لِلظَلِمِينَ يَدَلَا) 
[الكهف: ٠‏ 5] قال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" :)١5/١(‏ "الشيطان 
مشتق من البعد على الصحيح» وهذا يسمون كل من تمرد من حي وإنسي 
ورات شبيطانا..قال اله ال [ و دال معلا ل عدوا شياطين الإلس 
والْحنٌ بوجي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ خرف اقول غرُورًا) [الأنعام: |٠١١‏ 


اتتهى . 


-١‏ منقول وما بعده من موقع الإسلام سؤال وجواب. 
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وثبت في الصحيحين ما يدل على أن الشياطين من الجن» فعن ابن عباس 
ضيه قال: الطلى رسول الله # في طائفة مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إلى سوق 
عُكَاظٍء وقد جيل بين الشياطين وبين حبر السَمّاء وأرسلت عليهم الشَهب 
فرَحَعَّت الشَيَاطينْ» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: جيل بَينَنَا وَبَيْنَ حبر السّمَاء؛ 
ورل نا ل قال: ما ال يتك وين ر اما ا ا ات 
فاضر بوا مَشَارِقَ الْأرْض ومَعًاربها فانْظرُوا ما هَذَا الأَمْرُ الذي حَدَث؟ فائطلقو 
فضر بوا مشارق الأرض وَمَعَارِبَهَا يَنْظِرون ما هذا الأمر الذي حال بيتهم وبين 
حبر الما قال: قائطَلقَ الَذِينَ تَوَحَّهُوا تخو بِهامة إأَى رَسُول الله 8 
بتخلة وَهُوَ عَامِدٌ إلى سوق عكاظء وهو يصلى بأصحابه صلا الفجر» فلم 
سَمِعُوا القرآن» كَسَمَعُوا ل فقالوا: هذا الذي حال بيتكم وَبَيْنَ حبر السّمَاء؛ 
الك رَحَعُوا إلى قومِهب فقالوا: ريا قَوْمنَا إِنّا سَمِعْنَا قرآنًا عَجَبا يَْدِي إلى 
لرشد فَآمَنًا به ون شرك برا أَحَدَ) وَأَنْرَلَ الله عر وجل على ييه 22 (قل 
أوحِي إلي أله استمع تفر مِن الجن) (متفق عليه) 

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" )1¥°/۸): وق الحديث إثبات 
وجود الشياطين والجن» وأمُما لمسمى واحدء وإغا صارا صنفين باعتبار الكفر 
والإبعان؛ فلا يقال لمن آمن منهم إنه "'شيطان” انتهى» وقال الرازي في مفاتيح 
الغيب" في تفسير سورة الحجر الآية ۲۷: "الأصح أن الشيطان قسم من اللحن: 
فكل من كان منهم مؤمنا فإنه لا يسمى بالشيطان» وکل من كان منهم كافرا 


يسمى يبهذا الاسم انتهى. 


هه 
1 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ٤ ]۷١‏ 


الملحق الرابع: هل إبليس أب للجن كلهم؛ 
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن إبليس هو أبو الجن كلهم: مؤمنهم 
وكافرهم» فهو أصلهم وهم ذريته؛ قل م هذا القول عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والحسن البصري وغيرهم (انظر: "تفسير الطبري" )٠٠۷/١(‏ "الد 
المنثور" (407/5) وروي في ذلك حديث مرفوع عن البي < أخرجه 
الطبراني في "المعجم الأوسط" )١917/7(‏ عن معاوية بن الحكم السلميء إلا 
REET‏ تفرد به طلحة بن زيد القرشي الذي قال فيه علي بن المديئ: 
كان يضع الحديث (انظر "ققذيب التهذيب" .)١١/١(‏ 
وقد أطلق شيخ الإسلام على إبليس أنه "أبو الجن" في أكثر من موضع. 
انظر "مجموع الفتاوى" »)۲۳٠۰۳٤۲٦/٤(‏ وكذا تلميذه ابن القيم» ثم الحافظ 
ابن حجر في "فتح الباري" (579/5). 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله -كما في "مجموع الفتاوى"' 
:-)۳۷١-۳۷١/۹(‏ "والشيطان هو أبو الجن عند جمع من أهل العلم» وهو 
الذي عصى ربه واستكبر عن السجود لآدم ٠‏ فطرده الله وأبعده" انتهى 
وجاء في "فتاوى نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين (الحن والشياطين/ 
سؤال رقم/5): "لا شك أن إبليس هو أبو الجن؛ لقوله تعالى: إوحَلَق الْجَان 
من مارج من ار) [الرحمن: [٠١‏ وقوله عن إبليس وهو يخاطب رب العزة 
سبحانه وتعالى: [أَنَا حير مِنْهُ لقتني مِن ار وحلقتة ين طين) [الأعراف: 
5 ] وقوله تعالى: [ أَفتّحِذُوئَهُ وَذرَيته أولياء ين ذوني وهم لك عدو بس 
لِلظَالِمِينَ بدلا [الكهف: ]5٠‏ فهذه الأمور أدلتها واضحة أن الشيطان له 
ذرية» وأن الجن ذريته» ولكن كيف يكون ذلك؟ هذا ما لا علم لنا به» وهو 
من الأمور الي لا يضر الجهل بماء ولا ينفع العلم اء والله أعلم" انتهى. 
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الملحق الخامس : هل إبليس ل رال حيا؟ 

إن من سنة الله في خلق الإنسان أن يبتليه ويختبره, لِيُمَخّصه. قال تعالى: 
وليبتلي الله ما في صدوركم وَلِيُمَخّصّ ما في قلوبكم وَاللَهُ عَلِيمٌ بذات 
الصدُور) [آل عمران: ]١ ١4‏ 
وكان مما ابتلانا الله به إبليس -لعنه الله-» فجعله الله من المنظرين إلى 
وقت معلوم» يصد عن الخير ويأمر بالشر» وينهى عن المعروف ويأمر بالمنكرء 
فصدّقه من صدَقه» واتبعه خلق كثير من بي آدم» فضل وأضّلء وكان إبليس 
قد تعهد بأن يفعل ذلك» قال تعالى: [وَإذ قلتا للملائكة امْجُدُوا لادم 

فَسَّحَدُوا إل إِيْلِيسَ قال سذ لمَنْ خَلقت طيئًا 119) قال ارأَكَ هذا الذي 


کرت علي لين ارگ ”5 يوم القيّامّة : لأحتنكن ديه إا َلِينًا (5) قال 
اذْهَبْ فمن بعك مِنْهُمْ فان جهنم حَرَاؤ كم راء مَْفُورًا (3) واستفزز من 
استطغت مِنْهُم بصوتك حلب عَليْهِم بخيلك ورجلك وشا ركهم في 
الأمْوَال وَالَْولَادٍ وَعِدْهُمْ وما يدهم الشَبْطان إلا غرُورًا (15) إن عِبّادِي ليس 
َك عَليِم سان وكفى برك وكيل ناا [الإسراء [e-1‏ 

ونان هن زرده لقنا كم E‏ قل للملائكة اسْجُدُوا لادم 
سوا ذا ليس لم يكن ين الكاحين را قل تا تقلت ألا كشكد إا 
اترك ال أنا يڙ ينة حلفي بن ناروح من لين 00 قال اما 
ًا فما يَكُون لَك أن كبر فيا ارج َك مِنَ الصاغْرِينَ )1١(‏ قال 
أنْظِرني إلى يوم يعون )١5(‏ قال إِنَّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ )٠١(‏ قال فبما أغويتي 
معدن له مراك المستقیم ( ٩‏ لبهم من بين يديهم ومن لفو 
عن يمانم وَعَنْ شَائلهم ولا تح أكثرَهُم شَاكرينَ )1١(‏ قال اعراج ينها 


مم ت 


مَدَءومًا مَدْخحُورًا لمن بعك مِنْهُمْ لأَمْلَآَنَ جهنم مِنْكُمْ أَحْمَعِينَ [الأعراف: 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا) [ النساء: IE ]۷١‏ 


1۸-۱۱ سر مده الآيات وغيرها أن إبليس -لعنه الله- أنظرة الله 
إلى أحلء والإنظار معناه التأخير» فأخرّه الله إلى يوم معلوم عنده» لا يعلمه 
غيره» وكان إبليس قد سأل الله أن يؤخره» قال تعالى: [ قال فلك مِنَ 
لْمُنْظَرِينَ )۸٠(‏ إلى يوم الوقت الْمَعْلوم )۸١(‏ قال فبعرتك لأغريكهُم 
E‏ |[ ص: ١م‏ - 1۸۲ 
وقد اختلف العلماء في قوله تعالى إلى يوم القت المَعلوم): 

0 فمنهم من قال: أنه يوم البعث» عند النفخة الثانية. 

0ومنهم من قال: أنه أجل إبليس المكتوب له. 
وذهب أكثر أهل العلم: أن المقصود بيوم الوقت المعلوم» هو يوم موت جميع 
الخلائق وفنائها عند النفخة الأولى» وليس النفخة الثانية» وقالوا: لأنه بعد 
البعث - النفخة الثانية في الصور - لا يكون هناك موتء قال تعالى: [وتُفِحَ 


چ کر ص 7 449 ST‏ ص 


5 « 


في الصّور فصع مَنْ في السّمَاوَاتِ ومَنْ في الأَرْض إلا مَنْ شَاء الله تم فخ 
یه أعطرى قدا هم قم يطرُونَ) [الزمر: ٦۸‏ 

قال البيضاوي في تفسيره: "إلى يوم الوقت المعلوم: المسمى فيه أجلك عند 
الله» أو انقراض الناس كلهم وهو النفخة الأولى عند الجمهور" تفسير 
البيضاو ي VY)‏ 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: "قال ابن عباس: أراد به النفخة 
الأولى» أي حين تموت الخلائق» وقيل: الوقت المعلوم الذي امشادر عليه 
ويجهله إبليس فيموت إبليس ثم بعّث؛ قال الله تعالى: كل مَنْ عَلَيْها قَانِ) 
[الرحمن: 5؟] تفسير القرطي /٠١١(‏ ۲۷). 

وروى الطبري في تفسيره عن المدّي: "[قال رب فألظرني إلى يوم يعون 
(۷۹) قال فاتك مِنَ الْمنْظَرِينَ (۸۰) إلى يوم الوقت الْمَعلوم1 [ص: ۷۹ - 
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١‏ فلم ينظره إلى يوم البعث ولكن أنظره إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم 
ينفخ في الصور النفخة الأولى فصعق من في السموات ومن في الأرض فمات" 
0/0 

قال الإمام الشوكابي في تفسير هذه الآيات: إلى يوم اوقت الْمَعْلوم) الذى 
قَدَّرَهُ الله لفناء الخلائق وهو عند النفحة الآخرة» وقيل: هو النفخة الأولى» 
قيل: إنما طلب إبليس الإنظار إلى يوم البعث ليتخلص من الموت لأنه إذا أنظر 
إلى يوم البعث لم يمت قبل البعث وعند بمحىء البعث لا يموت فحينئذ يتخلص 
من الموت فأحيب هما يبطل مراده وينقض عليه مقصده وهو الإنظار إلى يوم 
الوقت المعلوم وهو الذى يعلمه الله ولا يعلمه غيره" فتح القدير (45/5 5). 
فهذا يدل على أن إبليس -لعنه الله- ما يزال حياء وأنه ما يزال يفسد في 
الأرض ويضل الناس عن سبيل الله» وأنه ليس مُخخلدا إلى يوم القيامة» بل له 
أحل سوف يموت فيه» والله أعلم يهذا الأحلء قال تعالى: [ كُل كفس ذَائِقَة 
موت [آل عمران: ]۱۸١‏ وقال تعالى: [ كل من عَلَيْهَا فَانٍ () وَيَبْقَى 
وَحْهُ ربك ذو الال وَالْإِكرَام) [الرحمن: 05 7"] 

وأيضاً فقد جاء ما يدل على أن إبليس -لعنه الله- كان حياً في زمن النبي 
##: ظهور إبليس يوم بدر على هيئة سراقة بن مالك قال الله تعالى: وَإِذ 
زين هم ايعان ماهم وقال لا غالب كم ايوم مِنَ اناس وني حار لَك 
لما راءت الفَِئَان تكص على عَقِبيْهِ وَقال 2 بريه ري أرَى ما ل 
ترون إِنّي أَحَافْ الله وَاللهُ شدي العقاب) [الأنفال: 4] قال ابن كثير في 
تفسير هذه الاية: "حَسَن لهم ييه يد ياس 0 ربوا به وأطمعهم أنه 
لا غالب هم اليوم من الناس» ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من 
عدوهم بن بكر فقال إن حار لكم» وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن 


| إن كيد الشيطان كان ضعيغا] [ النساء: ]۷١‏ ۸ 


مالك بن جعشم سيد بن مدلح كبير تلك الناحية» و كل ذلك منه كما قال 
تعالى عنه: يَعِدُهُمَ وَيُمنيهِمْ وما يَعِدُهُمْ الشَيْطان إلا غرُورًا) [النساء:١١١]‏ 
قال ابن حريج: قال ابن عباس 4ه في هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس 
برايته وحنوده مع المشركين وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم 
إن حار لكم فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة نكص على عقبيه 
تربع مار - وقال إن ار ها لأ ترون الآية" تفسير ابن كثير 1١7/97١‏ 3). 
وأيضاً ظهوره -لعنه الله- يوم أحدء جاء في الحديث الصحيح عن عائشة ذخ 
أختراكم. فَرَحَعَت أُولاهُمٌ فاجحتلدت هي وأخراهي فنَظَرَ حديفة فإذا هو بأبيه 
لمان قال أي عباد الله أبي أبي فوالله ما احْتَجَرُوا حى قتلوه فقال حذيفة 
(رواه البحاري برقم )۳١ ٤١‏ 

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه #6 رأى إبليس» حاء في الحديث 
الصحيح عن أبي الدرداء هه قال: "قام رَسُول الله وي فَسَمِعَْاهُ يقول: أَعُوذ 
ما فر ع من الصّلاةٍ قلنَا: يا رَسُولَ الله قد سَمِعْنَاكَ تقول فى الصّلاةٍ شيا لَه 
تَسْمَعْكَ تقولهُ قبل ذلك! ورأيتاك بَسَطْت يدَكَ؟! قال: إن عدو الله إبليس 
حَاءِ بشِهاب من ار لِيَجْعَلَهُ في وجهي» فقلت: أَعُوذ بالله مك ثلاث مراي 


١ س‎ 


« 
و ر 03 0 0 9 
لها ي 


5 ا هه 0-6 3 سس ىن ا 2-0 هلس 0 84 ع 2 3 3 
لم قلت: ألع: لعنك بلعنة الله التامة فلم ر سار الاث مَرات. ثم أرّدت لخدب 
00 ه 000 -ه وام عن € ع E‏ ر و EST‏ ا -ه 
والله ولا دعوه اخينا NE‏ لاصبح مويقا يلعب به ولدان أهل المَدِيئة" 


(رواه مسلم برقم ۸٤۳‏ والنسائي برقم )١١٠١‏ 
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ع ° 7 م TTY 7 ١‏ -ه 7 2ه هه هه 
وعن الي سعيد الخدري ذه أن و الله 6 قام فصّلى صلا الصبح وهو 
2-6 1 0 7 0 اه 0 e‏ ص ر 0و هه ماس ے 
حلفه» فقرأ فالتَبّسّت عليه القرَاءة» فلما فرغ مِنْ صلاته قال: لو رأيتموني 


ر ے o‏ 24 او 
o2‏ م ۴ هم ماه ا تر هه ار . لت £ 0 ير ر م ر م قر سا هس هه ره سس وس ےر ين 
إبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وحدت برد لعابه بين إصبعي 
ب ى ب ى 


هائين الإبهام والتي تليهاء ولولا دعوة أي سليمان لأصبح مربوطا بسارية 
مِنْ سوَاري الْمَمْجِدٍ يَتَلاحَبُ به صِبْيّان الْمَدِينَةِ فَمَنْ اسْتَطاعٌ مِنْكمْ أن لا 
ال NRA‏ (رواه أحمد برقم )١١7855‏ 

وعن حابر ذه قال: معت البي 0 يقول: "إن عرش إنليس على البحر 
بث سرَاياه فيفتئون الاس فَأَعْظمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظمُهُمْ فة" (رواه مسلم برقم 
۱ وأحمد برقم )١ ٤۲۷‏ فإبليس عليه لعنة الله ما زال حياء وسيموت في 
الوقت المعلوم الذي أنظره الله إليه» وهو على الراحح من قول أهل العلم: يوم 
النفخة الأولى» والله تعالى أعلم. 
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الملحق السادس: الفرق بين وسوسة الشيطان وسوسة 
النفس 

وسوس له أو إليه (لغة): حدثه ما لا نفع فيه ولا خير» أو تكلم بكلام خحفي. 
والفاعل هو موسوس» والمفعول هو مُوسوّس له» و أوحى إليه (لغة): ألقاه إليه 
وبلغه إياه 
أنواع الوسوسة إلى الإنسان تبعا إلى نوع الموسوس هي: 
أ وسوسة النفس الأمارة بالسوء: إن النفس توسوس لصاحبها وتأمره بعمل 
السو قال تعالى وَلَقَدَ حلقتا الإنْسَان وََعْلَمُ ما وسوس به تفس وكَحْنُ 
قرب ليه من > حَبْل الوريد) [ق: ]١5‏ ولكن هل النفس الأمارة بالسوء 
وسوس لصاحبها من تلقاء نفسها أ يوحد من يحثها على ذلك؟ اللجواب: 
هو أن القرين أي الشيطان الكل بالإنسان هو من يمتها ويأمرها بالوسوسة 
لصاحبها بفعل السوء فنفس الإنسان محبولة على كلا الخير والشر معا 
فالشيطان يستطيع أن يحث النفس على الأمر بالسوء لصاحبها من الشر 
الموحود فيهاء والدليل أنه لماذا لا يستطيع الشيطان أن يوسوس للملائكة بفعل 
السوء؟ الجواب لأن الملائكة بحبولون على الخير الحض النقي فلا يوجد عندهم 
شر ولذلك لا يستطيع الشيطان أن يوسوس إليهم بفعل السوء» كذلك لما 
ليث في السبديح آنه ونا يكم بن ار إلا وَقَدْ وکل به قري مِنَ الحنّ» 
قالوا: وَإِياك؟ 0 لله قال «وَإياي. 1 أن الله أعَائني عليه فأسلم Li‏ 
يَأمُرنِي إلا بحَيْر) فقرين الرسول هلك لا يأمره إلا بالخير لأنه © قد شق صدره 
قن حر TNS‏ لسارت سب ساضة 
الطهارة والنقاء كالملائكة لما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك (أن 
البي 5 أتاه حبريل وهو يلعب مع الغلمان فأحذه فصرعه فشق عن قلبه 
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في طست من ذهب اء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه -يعئ ظبيره- فقالوا إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع 
اللون» قال أنس: ا أثر الحيط في صدره › والظئير المرضعة وهي هنا 
حليمة كما هو معلوم) كما أنه ٤‏ غسل قلبه عند مبعثه ليتلقى ما يوحى إليه 
بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير» وعند الإسراء والمعراج ليتأهب 
للمناحاة» وما يؤكد ذلك تحد أن مقدرة الشيطان على الوسوسة لبن آدم 
الشيطان هم بإقتراف جرعة الزنا أو جرة السرقة بينما هنالك من هم غير 
محفوظين من ذلك لأن أرواحهم أقل نقاءا وطهارة . 

ب) وسوسة الشيطان القرين: قال تعالى قال قريئة ربا ما أطعيتة ولک 
كان في ضلال بعيد) [ق: 7؟] فالقرين هو الشيطان الموكل بالإنسان في 
الدنيا» فهو يوسوس للإنسان ممعصية الله عز وجل وبترك الطاعات والنوافل 
وكل ما هو أولى عن طريق النفاذ والوصول إلى روحه» كما في رواية أنس 
عن قصة زيارة صفية البي 5 وهو معتكف» وخروجه معها ليلا ليردها إلى 
منزحاء فلقيه رحلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله #6 أسرعاء فقال 
رحل 1 اع رسكي اميه رت ير "ل نار مجان اه ب رون 
الله فقال: "إن الشّيّطان يجري مِنَ الإِنْسَانٍ مَجْرَى الدّم» وَإِنّي حَشِيت أن 
يقذف في قلوبكما سوءاء أو قال: شيئا") فروح الإنسان هي الى تحري فيه 
بحرى الدم مكسبة إياه علامات الحركة والإرادة والحس نما يفيد أن المقصود 
ووسوسته ها بفعل السوء . 
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ج) وسوسة شياطين الإنس وشياطين الجن: قال تعالى إوكذلك حعلتا لكل 


ٍ و روت 22 2 9 ا و ره 33 o‏ 8 مه ى 4 0 َه 
نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 


ص 
زع 
22 
هيو 


غرورا ولو شَاء ربك ما فعلوه فَذَرْهُمْ وما يَفْتَرُونَ 4 [الأنعام: ]١١7‏ 

فشياطين الإنس والحن (شياطين: مضاف» الإنس: مضاف إليه» الجن: 
معطوف على الإنس) تحتمل معنيين : 

الأول: شياطين من الإنس (جمع إنسي شيطان) وشياطين من الجن (جمع حي 
شيطان) كقول حسنٌ الخلق أي خُلقٌ حسن. 

الثابي: شياطين للانس وشياطين للجن» كقول كتاب الطالب أي كتاب 
ا 

كلا المعنيين صحيحين والجمع بينهما مفاده أن هنالك شياطين من الإنس 
وشياطين من الجن توسوس إلى الإنس كما أن هنالك شياطين من الجن 
توسوس للجن أما شياطين الإنس فلا تستطيع أن توسوس للجن وإنما تستطي 
أن تستعين بهم» وق سياق أنواع الوسوسة للإنسان سوف نأحذ بأحد 
التأولين لقوله تعالى ومن شر الوَسُواس الحنّاسِ (5) الذي يوسوس في صدور 
الاس (ه) من الجنّة وَالنّاس) [الناس: > - 5] وهو أن الشيطان الخناس 
الذي يوسوس في صدور الناس أي في صدور الإنس هو من الحنة والناس أي 
من جماعة الجن والإنس أي هنالك شياطين من الجن والإنس توسوس في 
صدور الناس من الإنس» وما يؤكد ذلك رواية أبي ذر عن الرسول 6 قال: 
(أتيت رسول الله هت وهو في المسجدء, فجلستء فقال: "يا أبا ذر» هل 
صليت؟" قلت: لاء قال: "قم فصل" قال: فقمت فصليت» ثم حلست فقال: 
'يا أبا ذر» تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والحن") ولكن وسوسة شياطين 


الإنس للإنسان تكون بإلقائهم إليه ما يضره ولا ينفعه وليس بكلام حفي لأن 
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الإنسان يرى شياطين الإنس وهم يرونه» أما وسوسة شياطين الجن للإنسان 
تكون بكلام حفي لأنه لا يراهم وهم يرونه. فإذا قبل كيف بمكن لشياطين 
الإنس أن توحي زخحرف القول إلى شياطين الجن وهم لا يرونهم كما في قوله 
تعالى شْيَاطِينَ الْإنْس وَالحنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض خرف القؤل غرُورًا) 
[الأنعام: ]١١١‏ يُقال أنه عندما يستعيذ الإنسى الشيطان بالحئ الشيطان من 
خلال السحر فإنه يستطيع أن يراه ويتحدث معه لقوله تعالى واه كان 
رحال مِنَّ اس يَعُوذونَ برجَال مِنَ الجن فرَادُوهُمْ رَمَقَا [الجن: 5] 
فإبليس هو مصدر الوسوسة للإنسان لأنه رأس الشر: 

قال تعالى إأفشخذوته وَدْريتَةُ1 [الكهف:.5] فهو من يأمر الشياطين 
بالوسوسة للإنسان إما من خلال النفس الأمارة بالسوء و إما من خلال 
الشيطان القرين» لقوله © (إن إبليس يضم عرشّه على الماء ثم يبعث سراي 
فأدناهم منهُ منزلة أعظمُهم فتنة يجيء أحدّهم فيقول فعلتُ كذا وَكذا فيقول 
ما صنعت شيئًا قال ثم يجىء أحدهم فيقول ما تركتّه حٌى فرّقتْ بيه وبين 
امرأته قال فيدنيه منهُ ويقول نعم أنت) (عن جابر بن عبد الله رواه مسلم) 
ونه سن رهد مدق عَليْهِم إبلیس ظنه فَالْبعوة ِل َرِيقا م مِنَ المُؤْمِنِينَ 
)٠0(‏ وما کان لَه لهم من سلطَانٍ إلا تلم من يون بالآخيرة ممن هر مه 
في شك ورك على کل شئْء حَفِيظ) [سباً: ۲۰» ]1١‏ و قوله تعالى 
(وقال الشَيْطان لما قضي لامر إن الله وعَدكم وَعْدَ الْحَقّ ووعثكم 
اكم ويا کان لي عَلَيكُمْ ِن سُلطَاد إلا أن دَعَوْئَكُمْ فَاسْتَحكُمْ ِي فل 
تَلومُوني وَلَومُوا السك ما أا بمصرخكم وما اشم بمصرخي إِنّي كفت 
بم شر كمون ع ] قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم] [إبراهيم: ؟؟] فهذه 
الآيات الكريمة شير بوضوح إلى أن رأس الشر ومصدر الوسوسة هو إبليس 
وأن اللوم يوم القيامة يلقى على إبليس وليس على الشيطان القرين أو على 
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النفس الأمارة بالسوء أو على شياطين الإنس أو على شياطين الحجن» وذلك 
لأنه هو رأس الشر . 

أما غواية الجن فهي من إبليس وذريته, قال تعالى أنه كان يقول سَفِيهُنَ 
على ال شط [الكن: 4] سفيهنا أي إبليس وبح أن غراية الشيطان 
لجماعة الجن لم يعبر عنها بلفظ الوسوسة ومشتقاتها لأن الوسوسة هي التكلم 
بكلام حفي والحن يرون إبليس وجماعته من الشياطين وبالتالي هم ليسوا 
مخفيين على الحن» وعند تدبر أحد التأولين لقوله تعالى ومن شر الوَمسُواس 
لحاس (4) الذي يُوَسُوسُ في ضُدُور الاس (ه) مِنَ الْجنّة وَالئّاسِ) [الناس: 
-1] وهو أن الشيطان يوسوس في صدور الناس من الإنس والحن أي أن 
الناس تشمل هنا كلا الجنسين الإنس والحن كما في قوله تعالى واه كان 
رخال مِنَ انس يَعُوذُونَ برحَال مِنَ الْحنّفَرَادُوهُمْ رَهَقا) [الحن: 5] ولكن 
وسوسة الشيطان للانس مختلفة عن وسوسته للجن» فوسوسته للانس هي 
بكلام حفي لأن الشيطان عتفي على الإنس بينما وسوسته للحن هي بإلقاك 
إليهم ما يضرهم ولا ينفعهم وليس بكلام حفي لأنه ليس مخفي عن الجن فهو 
يراهم ويرونه لأنهم من نفس الجنس . 

أما الإنسان فهو لا يستطيع أن يُوسوس إلى الجن أو يُلقي إليهم قولاً لأنه لا 
يراهم, قال تعالى [يَابَنِي آدَمَ نا يفتكم الشَيْطّان كما احرج أَبَوَيِكُمْ مِنَ 
ئة شرع عَنْهُما ناسَا رهما سَؤْآتِهما إِنُّ راکم هو ويله مِنْ حي لا 
ترَونَهُمْ إا جَعَلْنَا الشياطينَ أولياء لِلّذِينَ لا يُوْمنُونَ) [الأعراف: ۲۷] فقول 
(يَرَاكُمْ هو وَقَبيلهُ) تعود على إبليس وجاعته أو أتباعه من الشياطين والجن 


لدم 


ای يس اللو قال ھل ا اال ای اد لفيا عن ار 


4 


رت ع 3 ر اہ و TT‏ هه 4 4 و ر و a‏ 
ربه أفتتخذوته وذريته أولياء مِنْ دوني وهم لكم عدو بعس للظالِيين بدلا ) 
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[الكهف:. 5] فنحن المسلمون نؤمن بأن الجن والملائكة حق رغم أننا لا 
نراهم والدليل على ذلك مثال محسوس تقريي فاهواء الذي يُحيط بنا في كل 
مكان هو موحود ونشعر به مع أننا لا نراه» ثما يعن أن عدم رؤية الملائكة 
والحن لا ينفي وحودهما (المؤلف: خالد صا أبودياك) 

يقول الشيخ محمد متولى الشعراوى: "النفس تميل إلى نوع واحد من المعاصى 
كشهوة النساء أو التدحين» أما الشيطان فيريدك عاصيا على أى وجه" .معئ 
ار .وسوسة الف لا کون إل بانب ابت معاد عليه اليف على تفيل 
مثلا فإذا كنت غير مدخنا فإن نفسك لن تحدثك شرب المخدرات» لأنك 
تكره التدخحين أصلاء أما الشيطان فينتهز ظهور أحد الأشخاص المزاجنجية فى 
إعلان أو فيلم ليشرح لك مزايا ذلك الاثم ويزينه لك بأي طريقة كانت» حى 
ولو كانت إيهامك بأنك متعب نفسيا وتحتاج للعلاج» ولا علاج إلا هذا 
الإثم! مداخل الشيطان كثيرة» ولكن مدخل النفس وحيد. 


| إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) [ النساء: ]۷١‏ 231 


توت 


د 
الفصل الأول: اعرف خصمك؟؟!! 
الفصل الثاي: افهم خصمك؟؟!! إلى ما يدعوك إبليس؟؟!! 
الفصل الثالث: من أسلحة إبليس 


الفصل الرابع: اعرف سبب هزيمتك في كلمة واحدة؟؟!! الغفلة 
الفصل الخامس: قواعد أساسية في مَلْحَمّة الشطرئج 


١ 
۷۲ 
أسلحة لقهر الشيطان وغلبته‎ 
اليقين‎  دجلا‎  ملعلا‎ 
الفصل السادس: نتيجة الملحمة تظهر في الخاتمة؟؟!!‎ 
المهم بالنسبة لإبليس الخائمة‎ 


4س 
w‏ 
4س 


ملحقات الرسالة 
الملحق الأول: حكم الشطرنج 
المللحق الثابئ: ما الفرق بين الجن والشيطان؟ 


الملحق الثالث: من هم الجن؟ وكيف خلقهم الله؟ 

الملحق الرابع: هل إبليس أب للجن كلهم؟ 

الملحق الخامس: هل إبليس لا زال حيا؟ 

الملحق السادس: الفرق بين وسوسة الشيطان وسوسة النفس 
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